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 شكر وعرفان
 

اته نحمد الله حمداً كثيراً ونشكره على نعمه وفضله وتوفيقه لنا في إكمال ه
 .الرّسالة

أرفع شكري على وجه الخصوص إلى صاحبة البذل والعطاء أستاذتي 
 المشرفة "العابدي خضرة" على ما أكرمتني به من الإرشاد والتّوجيه، وأسأل الله

 .ناتها ويجزيها خير الجزاءعزّ وجلّ أن يجعل ذلك في ميزان حس

لا أنسى الفضل الكبير لأساتذتي الأفاضل الذين مهّدوا لي سبيل العلم 
ة عاجز  والتّعلم، ولم يبخلوا عليّ بنصائحهم القيّمة والسّديدة، وإن كانت الكلمات

سطمبول، عرابي أمحمد، ناصر  دير ما قدّموه لي: بن سعيد محمد،عن تق
يرف مصطفى، حبيب زحماني فاطمة الزهراء مصرني أمين، جليد أحمد، شو 

 .حفظهم الله

 وأخصّ بالذّكر 1ةامتناني أيضاً لجامعة أحمد بن بلوأتوجّه بخالص شكري و 
ب أو كلية الآداب والفنون أساتذة وعمّالا، وإلى كلّ من مدّ لي يد العون من قري

 .بعيد

على سيّد والصّلاة والسّلام  وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين
 المرسلين.
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 مقدمة:

ارزقنا ا و حقً  المصطفى، اللهمّ أرنا الحقّ  لام على النبيّ لاة والسّ والصّ  ،الحمد لله وكفى
  وارزقنا اجتنابه، أما بعد:باطلًا ، وأرنا الباطل تباعها

الفرادى  منها الأجدى عرفت بنية القصيدة العربية المعاصرة انعطافة أحرزت حظّ 
ة في عرية غير المسبوقتمظهر في حالة من المراوغة الشّ  ،له عصرئذ زا لا سيّ قة تميّ محقّ 

يه موجات بعدما اجتاحت معترك الأدب بما ف ،لون ئبقية في التّ لات كما الزّ شكل تحوّ 
معلنة أولى الإرهاصات الانتقالية من  ؛المعنىجديدية طارئة على صعيدي المبنى و ت

 ماذج.ق من النّ انتصار الخلّا ب يشي الأنموذج الكلاسيكي الجاهز إلى آخر

سبيلها نحو ندحة انبثقت عصرنتها أكثر  عراء المعاصرين تشقّ انطلقت أقلام الشّ 
عندما أدركتها صحوة ابتداع أسفرت عن ميلاد عطاءات شعرية تطبعها لمسة بروع  ،فأكثر

شهد له بموضوعيته إلى أبعد الحدود رامي الذي ي  هم تفكيرهم الدّ بعدما جرّ  ،ما بعده مهور
د ا، فمنها شخصيات تتسيّ عرية دسً رامية في متونهم الشّ ما أمكن من الوسائل الدّ  إلى دسّ 

رامي زوع الدّ مشروعيتها من النّ  منها صراعات تستمدّ و  ،راميةعبة الدّ تها اللّ تفاعلابانفعالاتها و 
ن مكان منها مكوّ و انعة لمجرى الأحداث، تأخذ أشكالا مختلفة تنسج خيوطها الأطراف الصّ 

منها تقنية و  ،في مرابع الانتماءات الدرامية ح رحيبه شخصيات مارست أداءات تصبّ تترنّ 
ها أدوات درامية أقحمت في أوغال كلّ  ؛تحقيق المغزى الدراميحوار ذات أثر وظيفي في 

مفروض الأطر عري على مسبوق القوانين و د الشّ عرية المعاصرة بعد مرحلة التمرّ الكتابة الشّ 
جارب آثرت مجاوزة دائرة المحصور من التّ  ،المتعارف عليها في عصور أدبية لتالدة المحتد

جاورة مباينها الموضوعي المطلق الذي من شأنه أن يمنح مو  ،اتيةالذّ والرومانسية و الغنائية 
رامي ه الدّ دراية راية التوجّ فيها بوعي و  أسمى ،اعر ما تضاهيها أخرى مساحة بوحية للشّ 

عثرة أمام عالم  كانت تقف حجرو  لفيةلطة السّ التي أقرّتها السّ  تقليديةال ثوابتالى الذي تخطّ 
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ى تتاح الفرصة لتداخلات ين الأجناس الأدبية حتّ ى الحواجز الفاصلة بتعدّ و  ،الابتداعات
 شاعر الجرح الفلسطيني محمود درويش يعتبر أحد أهمّ  إنّ  رامية، ثمّ عري بالمعطيات الدّ الشّ 
ئده بوسائل درامية تجدها ق إلى رفد قصاذين ساقهم تفكيرهم الخلّا عراء المعاصرين الّ الشّ 

لة صورة مشكّ  ؛الحوارو  ،المكانو  ،منالزّ و  ،راعالصّ و  ،خصياتة من خلال الشّ بقوّ حاضرة و 
 رامية.حنات الدّ نهائية تصاعدية الشّ 

دون غيره من حصرا هذا الموضوع  جتباءلاأدّت بي وافع والأسباب التي ن الدّ م
ل تمثّ فت ،اتيةا عن الذّ الموضوعات البحثية، فمنها ما هو ذاتي، ومنها ما هو موضوعي، فأمّ 

 في:

خصص التّ  يدانالمعرفي والمنهجي في م ى مستو بال الارتقاء على حرصال -
 إليه. منتسبال

النّزوع التوّاق في خوض مغامرة من نوع آخر استملكت قسطها الأجدى من  -
 الفرادى والخصوصية.

 لفنون عري العربي دون غيره من االشّ  الفنّ  في استقصاء دقائق ةاتيالذّ  الرّغبة -
 الأدبية الأخرى.

ثّل فتتم ،جربة البحثيةلخوض غمار هذه التّ  يالأسباب الموضوعية التي دعتن عن اوأمّ 
 في:

ارتياد عوالم انفتاح انبعثت عصرنتها، وأتاحت الفرصة لتداخلات أجناسية  -
يّز حمنقطعة النّظير تمسرحت فيها المتون الشّعرية، وتشعّرت فيها المتون الدّرامية في 

 أوحد.  
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اور المج البنائية الفنّية المنتقاة من الفنّ الدّراميمعرفة مدى فاعلية الأدوات  -
لى بوغولها عالم القصيد الشّعري المعاصر على وجه الشّمول، وعالم القصيد الدّرويشي ع

 وجه الخصوص في الارتقاء بمستواه الشّعري والدّرامي إلى مصافّ الأفضلية.
يد مت إلى حدّ بعالأكثر نجاعة التي ساهرامية البنى الدّ  جلاءاست ميل نحوال -

 بهاته البنى. حاطةالإمدى تمكّنه من معرفة أشعار محمود درويش، و  خدمة في
بعض المشكلات المتعلّقة بموضوع البحث، والتي بقيت محور  محاولة حلّ  -

 جدل بين النقّاد.
 شهد شعري عربي انبثقت عصرنته حاول اقتفاءراسة إلى تقديم متروم هذه الدّ  -

ا الية: مطرح الإشكالية التّ   حق ليحقول درامية مجاورة، ومن ثمّ أثر ممكنات فنية من 
 ة وقصائدعراء العرب المعاصرين بصفة عامّ رامية في قصائد الشّ تجليات المقتنيات الدّ 

 ؟ةاعر محمود درويش بصفة خاصّ الشّ 
قارب الإجابات المحتملة يمن مضامين أن  اه احتو بما  عملال اهذ جرّب      -

 لية:اساؤلات التّ للتّ 
ية قداحة النّ والسّ  ،قدية العربيةاحة النّ البنية؟ وكيف تناولتها السّ  اهيةما م -
 الغربية؟
 ها؟أدواتها و شكالوما أما مراحل تطوّرها؟ راما؟ ما مفهوم الدّ  -
 ما مفهوم القصيدة؟ ما ماهية القصيدة العربية؟ -
 كيف تطوّرت القصيدة العربية عبر العصور الأدبية؟ -
 بالدّراما؟ما صلة الشّعر  -
 رامية؟كيف تحوّلت القصيدة العربية من الغنائية إلى الدّ  -
الأدبي  فنّ ممكنات الب شّعراء العرب المعاصرينكيف احتفت قصيدة ال -

 ؟راميالدّ 
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 رامية؟رويشية بالوسائل الدّ كيف احتفت القصيدة الدّ  -
 رامية  في قصائده؟قنيات الدّ هل نجح محمود درويش في استثمار التّ  -

يدة رامية في القصالعلمي الموسوم: البنية الدّ  بحثقد جاء هذا ال ما سلف بناء على
تسليط الضّوء على  إلى روم، كدراسة ت"محمود درويش أنموذجاشعر "العربية المعاصرة 

 مول،وجه الشّ  شّعر العربي المعاصر علىرامية وتمظهراتها في الدّ ال المائز من التّكنيكات
 استجلائها، ومحاولة الإحاطة بها و الخصوص على وجه رويشمحمود دوأشعار 

 تحليلها.استيضاحها و و 
لبحث اهذا خطّة  ثثّ أؤ أن  ترتأياالسّابقة الذّكر  سئلة المطروحةالأللإجابة على هذه 

 الذي اقتضت له طبيعته طريقة التّعاقب التّالية: على ثلاثة فصول ومقدّمة وخاتمة
من خلاله رصد وضبط بعض  تحاولرامية" "البنية الدّ ـالموسوم ب الفصل الأوّل

 مثل مصطلح البنية عند الأدباء التي يتأسّس عليها هذا العمل، المفاهيم والمصطلحات
 مّ أهأشكالها و وعلى وتاريخها، راما أيضا وقفة على الدّ  يكما كانت ل ،العرب والغربيين

 ؟أدواتها
، صرة"لقصيدة العربية المعامعنون ب"تمظهرات الدّراما في ااني الالفصل الثّ  أنّ  بيد

بية، كر منها لا الحصر ماهية القصيدة العر والذّي قسمته إلى عناصر عدّة، على سبيل الذّ 
لى ئية إمن الغنا العربي شّعرالأدبية، تحوّلات ال تطوّر القصيدة العربية عبر العصورمراحل 

 رامية.الدّ 
د محمو  رامية في قصائد الشّاعر"تجلّيات البنى الدّ الث والموسوم با عن الفصل الثّ أمّ 
ي رامية في أشعار شاعر الجرح الفلسطينخصية الدّ فيه بنية الشّ  ت، والذي تناولدرويش"

 رامي بنوعيهمن الدّ رامي، وكذا عنصر الزّ راع الدّ محمود درويش، إضافة إلى بنية الصّ 
ية رامالدّ  بنىال رامي، ولأقفل ملفّ الاسترجاعي والاستباقي، زد على هذا مكوّن المكان الدّ 

 نولوجي.و يالوجي والمبتقنية الحوار بضربيها الدّ 
 ليها فيالمتوصّل إتائج النّ  همّ كانت حوصلة لأالتي تمثّل ثمرة الدّراسة ا الخاتمة أمّ 

 .نهاية المطاف البحثّي
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 كما هو معروف أنّ أيّ دراسة أكاديمية لا تنطلق من فراغ؛ بل تجرّب بشكل مستمرّ 
ف من الدّراسات التي قاربت البحث، وفتحت المجال لاستيعاب طبيعة تقفّي أثر الآن

 الموضوع، ولعلّ أهمّها: 
د الباحث رمضان عطا البنية الدرامية في شعر محمود درويش من إعدا أطروحة -  

 لبنيةمحمد شيخ عمر، والّذي تناول فيها تاريخ الدراما وتطوّرها، كما تطرّق إلى عناصر ا
 الدرامية في شعر محمود درويش.

 محمد أحمد العزب. ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر للباحثأطروحة  - 
للباحث عباس  1995ام عمسرحية الشعرية في العراق منذ النشأة حتى رسالة ال - 

 عبيد عليوي.
عليها في هذا البحث، فعلى  تالمراجع التي اعتمدم المصادر و أما فيما يخص أه 

 لة في:المتمثّ ا المصادر الأولى لهذه الدراسة و رأسه
ا "، وأم"الأعمال الأخيرةالأعمال الكاملة" وأيضا تمثلة في "دواوين محمود درويش، والم

هذا و ورة في شعره" لفتحية محمود، ها "محمود درويش ومفهوم الثّ المراجع فأهمّ  فيما يخصّ 
خاصة ما تعلّق بتطوّر الشكل الفني في شعر محمود  يبحثلصلته المباشرة مع موضوع 

، للكاتب هاني الخيردرويش، وأيضا كتاب "محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر"
مان، نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث" لموافي عثو"

، و"الشعر العربي الحديث" لأحمد زياد محبك، و"المسرح في الوطن العربي" لعلي الراعي
و"هوامش في الدرامى والنقد" لإبراهيم حمادة، و"الشعر العربي المعاصر" لعز الدين 

ة القناع في الشعر العربي المعاصر" لمحمد عزام، و"بنية القصيدالمناصرة، و"القصيدة 
 .العربية المعاصرة" لخليل موسى

البحثية دراستي  أشعلت جذوة تجلية سبيلعلى مناهج  عوّلكان عليّ أن أ بحث  وكأيّ 
ظري وتحديدا ما تعلّق بتتبّع  ة في الجانب النّ اريخي خاصّ المنهج التّ بت ستعنهذه، لذلك ا

واقتفاء أثر الآراء  راما، وكذا مراحل تطوّر القصيدة العربية عبر العصور،ظهور الدّ بدايات 
هذا المنهج على الوقوف  يأين ساعدن التي تلقّفت هذا الشّأن بالتدّارس والتّحديد الزّماني
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، إضافة إلى المنهج الوصفي وتطوّرها عبر العصور الأدبية على تاريخ القصيدة العربية
هذا  أسعفنيدا، حيث طبيقي تحديالفصل التّ الفصل الثّاني و جلّى ذلك في حليلي، وتالتّ 

 المنهج على الوقوف على ما وراء الكلمات إلى عمق دلالاتها المضمرة.
لا محيد آناء خوض غمار ممارسة بحثية اتّخذت التّحري نهجا من وجود استرسالات 

 مساق الإحباطات وفي كثير اعتياصية محكومة بمنطق الحتميات، تسوق البحث أحيانا إلى
 تّخاذاالأحايين إلى تصعيد وتيرة البذل والدّأب، على سبيل الذّكر منها لا الحصر: صعوبة 

سة، فلا لدّراخطوة التقاط المادّة العلمية وجمعها في إطار للتّراكمات التّأليفية المتعلّقة با
، لّازمعة الموضوع بالشكل الشيء يضاهي مغبّة اجتباء الأخير منها والأفيد الذي يوائم طبي

ا بالإضافة إلى وعورة الوصول إلى الأعمال الشّعرية الأصلية للشّاعر محمود درويش ممّ 
 عاق لي تحديد وضبط بعض المسائل والمفاهيم المرتبطة بالدّراسة. 

مام وفي الختام لا يسعني سوى أن أتقدّم بحمدي وشكري لله عزّ وجل الذي وفّقني لإت
ي خضرة عابدالللأستاذة الفاضلة المشرفة أ.د: ثمّ أتوجّه بأسمى معاني العرفان هذا العمل، 

اد في السّدالتي أحاطت هذا البحث بالمتابعة العلمية الجادّة، فلها منّي الدّعاء بالتّوفيق و 
دة الدّنيا والآخرة، ولي وقفة على آخر سطور هاته الرّسالة التي أضعها بين يدي السّا

ناقشة الأفاضل، فلا يفوتني أن أتقدّم بخالص شكري لهم على تكرّمهم أعضاء لجنة الم
فة  إضابقراءة عملي هذا وإفادتي بالملاحظات والتّوجيهات والتّصويبات التي لا أحسبها إلاّ 

 قيّمة لهذا العمل، والله موفّق للصّواب. 
 العربي ويس لميس الطالبة:

 2024جوان  01معسكر:
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 ماهية البنية: .1
 لغة: .أ

وعلا من ذلك قوله تعالى  ى في كتاب المولى جلّ وردت لفظة البنية في مواضع شتّ 
وفي  1{}وَلَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ }الَّذِي قوله  مَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاً وَالسَّ
}وَكَذَلِكَ وقوله في سورة الكهف  2رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِله أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونْ{ الثَّمَرَاتِ 

اعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُون بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ  لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اِلله حَقٌّ وَأَنَّ السَّ
لَيْهِمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَ 

اوقوله تعالى في سورة الصف  3دًا{مَسْجِ   }إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّ
سَ بُنْيَانَهُ عَلَىوبة وعلا في سورة التّ  وقوله جلّ  4كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ{ تَقْوَى  }أَفَمَنْ أَسَّ

سَ بُنْ  يَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مِنَ اِلله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّ
وقوله  6}وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا{بأ وقوله في سورة النّ  5وَاُلله لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ{

مَاءُ بَنَ ازعات تعالى في سورة النّ  بناء على ما سلف ذكره  7اهَا{}أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ
يمكن القول أنّ كلمة البنية جاءت في آيات التّنزيل المحكم البيّنات لتحمل في مجملها في 

 معظم الأحيان معاني التّلاحم والتّرابط والتّكاثف.

                                                           
 .110سورة التوبة، الآية  1
 .22سورة البقرة، الآية  2

 .21سورة الكهف، الآية  3

 .4سورة الصف، الآية  4

 .109سورة التوبة، الآية  5

 .12سورة النبأ، الآية  6

 .27سورة النازعات، الآية  7
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و"البُنَى نقيضُ الهَدمِ ، وبنْيَة وبِنَايَة لاثي بنى، تشتقّ كلمة بنية من الفعل الثّ     
اه وبَنَاه، والبِنَاء المَبْنِي والجمعُ أَبْنِيةٌ وَأَبْنِيَاتٌ جمعُ الجمعِ، والبنَّاءُ مديرٌ لبُنيَانٍ وابْتَنَ 

 .1وصَانِعُهُ"

البنية على وزن فعلة بكسر الفاء وضمّها مشتقّة من الفعل الثلاثي بنى، يقول    
يءِ بضَمِّ بَعْضِه إلى بعضٍ، "البَاءُ والنُّونُ واليَاءُ أَصْلٌ واحدٌ، وهُوَ بِناءُ ابن فارس   الشَّ

 .2تقول: بَنَيْتُ البِنَاءَ أَبْنِيهِ"

"البِنْية جمعُ بُنَى، والبِنْية: هيئَةُ  ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط أنّ    
 .3البِنَاءِ، ومنهُ بنيَةُ الكَلِمَة: أيّ صِيغَتُهَا، وفُلانٌ صَحِيحُ البِنْيَة، أيْ الجسم"

"بَنَى فُلَانٌ بَيْتًا مِن البُنْيَان، وابْتَنَى دَارًا، والبنْيَان الحَائِط وأَبْنَيت  قال الجوهري    
 .4فُلَانًا، أيْ جعلته يَبْنِي بَيْتًا"

بَنْيًا وبِنَاءً وبُنْيَانًا وبنية -بَنَىغة أنّ "في حين أنّه ورد في كتاب المنجد في اللّ  
دَ -دْمِه ووبِنَايَة البَيْت: عَكْسَ هَ  الأرض عمَّرَ فِيهَا دَارًا. بَنَاهُ تَبْنِيَة: بمعنى بَنَاه شَدَّ

 . 5للكثرة. ابنَاهُ: أعطاهُ بناءً أو مَا يَبْنِي بِهِ دَارًا، جعلهُ يبْنِي بَيْتًا. بَانَاهُ: بَارَاهُ في البِنَاء"

كره أجمعت غوية الاستزادية طرحا محاذيا لما سبق ذكما نجد في أحد المواضع اللّ 
شيَّدَهَا وأَقَامَ -"بَنَى: يَبْنِي، ابْن، بَنْيًا وبِنَاءً وبنيانا الدّار: نقيضُ هدمة على أنّ فيه ثلّ 

 . 6جُدْرَانَهَا، وفي الحديث الشّريف: المُؤمِن للمُؤمِن كالبُنيَانِ يشدُّ بعضهُ بعضًا"

                                                           
 .258، ص1، ج1997، 1صادر، طابن منظور، لسان العرب، مادة بنى، دار  1

 ، مادة بنى.1979أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  2

 .165، ص2008الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  3
 ، مادة بنى.1987، 4لغفور، دار العلم للملايين، طإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، تح: أحمد عبد ا 4

 .50، ص2003، 40المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط 5

، 1991، 7بلحسن البليش، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط -الجيلاني بن الحاج يحيى -علي بن هادية 6
 .158ص
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بِنَاء وبُنْيَانًا: رَفعَ فوق  "بَنَى:ة المعاصرة بيد أنّه جاء في المنجد الوسيط في العربيّ 
سطحِ الأرضِ، أَعْلَى بِنَاءً، عَمَّرَ، شَادَ: بَنَى بَيْتًا، أَمَرَ بِإِنْشَاءِ عمَارَة: بَنَى مَلِكٌ قَصْرًا، 
صًا لاسْتِعمَالٍ  أَنْشَأَ بِحِجَارَة أو بإِسْمَنْت أو بِخَشَبٍ أو بمَوادٍ أُخْرَى مُخْتلفة بناءً مُخصَّ

لَ موادَ إنشاءٍ إلى أشياءَ صالِحة للاستعمال:  مُعَيَّن أو لغايةٍ مَا: بَنَى هَيْكَلًا: صَنَعَ، حَوَّ
سَ وأَنْشَأَ: بَنَى دولة، أوجد بتنظيم عوامل ذهنية: الفكر المتوازن  بَنَى سفينة مجازا: أسَّ

 .1لِيل عليها"هو وحده الذي يَبْنِي، بَنَى النَّظرِية: أوجدَها، وَضعَها، صَاغَها، أَقَامَ الدَّ 

 لحقولما يمكن ملاحظته من خلال المتواليات الاستزادية الآنفة المستمدّة من شائع ا
 مختلفالمعجمية وذائعها، العهيدة منها والمعاصرة التي التقطت كلمة البنية بالتّحديد ب

ت صيغها لإزالة اللّبس والغموض الذي يكتنفها أنّها لا تكاد تخرج عن حيّز المادّيا
نعة والمحسوسات في أغلب الأحيان، فكلّها تصبّ في معنى واحد ألا وهو البناء، الصّ 

 والتّأسيس.

 اصطلاحا:   .ب

 كوينية دراسة في منهج لوسيان)في البنيوية التّ تطرّق جمال شحيد في مؤلّفه  
ساوق إلى مصطلح البنية وعرّفه أنّه نسق كان على نظام واحد على قدر من التّ  غولدمان(

غة سلسلة من ناسق تمّ تعيين كافّة عناصره بمقتضى وصلة انضمامية أصبحت فيها اللّ والتّ 
الأجزاء المنسجمة حين يعيّن كلّ عنصر صلته مع غيره من العناصر تحت مسمّى 

صريح يمكن القول أنّها نظام يسير على نمط واحد أدرك طالعه فحسب هذا التّ  2اشتراكي
نّه يتكوّن من مجموعة من الوحدات جمعها نسيج من الانتظام والانسجام مع العلم أ

علائقي مترابط؛ بحيث تتحدّد كلّ وحدة بعلاقتها بباقي الوحدات الأخرى على سبيل تناقلي 
 يأخذ فيه الجزء ما عند الأجزاء ويعطي فيه الجزء ما عنده للأجزاء.

                                                           
 .106، ص2003، 1لعربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، طالمنجد الوسيط في ا 1
 .06، ص1986ت، ينظر: جمال شحيد، في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، دار ابن رشد، بيرو  2
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بط ولا بدّ أن نكون على دراية أنّ المفاهيم التي صنّفت ضمن قائمة الضّ    
المتناهي نظرت إلى البنية كمصطلح نظرة العموم صرّحت أنّ البنية نسق من التغيّرات له 
نطاقه المعيّن المتعلّق به لأجل اتّخاذه نسقا لقاء الصفة التي تميّز الأجزاء وتحدّدها، 

فالملاحظ أنّ البنية  1فبإمكان هذا النسق أن يبقى ماثلا بصنيع أداء التغيّرات ذاتها الفاعلة
نظام تحوّلات له أنماطه الخاصّة به بما أنّه نظام في مقابل المميّزات المعيّنة للوحدات، 
وممّا ليس فيه من بدّ أنّ هذا النظام كان ومازال جاريا؛ بل ويشتدّ ثراء بالمهمّة المؤدّاة من 
طرف سلسلة من التبدّلات من غير أن تتطلّع هذه الأخيرة عن مدى ذلك النظام أو ما من 

ع إلى أيّة وحدات أخرى تكون طالعة عنه؛ وهذا الأمر إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ دا 
 على أنّه ما من ضرورة تستدعي الخروج عن ذلك النظام البتّة.

أمّا عن البنية من زاوية تصوّر جيرالدبرنس هي مجموعة الروابط الواقعة بين    
ومن هنا يتّضح أنّ البنية من  2الكلّ الكثيرة للكلّ وبين كلّ عنصر واحدا واحدا و  العناصر

وجهة نظر جيرالدية هي جملة الأواصر الحاصلة بين الأجزاء العديدة للكلّ، وبين كلّ جزء 
 مستقل وحده والكلّ.

جوع خطوات إلى الوراء أين أساس البنية نلحظ أنّها جاءت ضمن لو أنّنا جرّبنا الرّ 
المقصود به وضعية تصبح فيها  STRUEREالمشتقّات المأخوذة عن المادّة الأصلية 

المكوّنات المتمايزة لمجموعة أخذت نسقا معيّنا، كما كمّل بعضها بعضا؛ إذ لم تقتض 
جوء إلى خارجها ليكمّل بعضها، فلا يتعيّن لها معنى في ذاتها إلّا داخل رورة اللّ الضّ 

البنية بدقّة  آنفا يجدر القول أنّه من غير المحتمل معرفة بناء على ما ورد 3المجموعة
غة متناهية إلّا بخوض غمار فيئة ولّت أدراجها إلى أصل الكلمة الأولى في رحاب اللّ 

و  STRUCTUREو  STRUCURAالإيطاليقية التي تأرجح فيها المصطلح بين 
                                                           

 .163ص ،2010، 1ينظر: عبد السلام صحراوي، عتبات النظرية الأدبية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، ط 1

 .191، ص2003، 1ينظر: جيرالدبرنس، قاموس السرديات، ميريت للنشر والتوزيع و المعلومات، القاهرة، ط 2

 .119، ص2002ينظر: يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، قسنطينة،  3
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STRUCRE لاثة المذكورة سبقتها في يرجع أصلها إلى الكلمات اللاتينية الثّ  فالبنية إذا
ة صار فيها مؤلّف الأجزاء المتنوّعة لأيّة مجموعة حسّية كانت أم الوجود لتحيل على حال

معنوية تسير على نظام محدّد، فتوحّدت شبكة العناصر وتجميعة الأجزاء فيما بينها؛ 
بحيث أنّه ما من داع إلى عنصر خارجي يكمّلها، فإدراك المعنى في حدّ ذاته استحالة لا 

 باقي العناصر الأخرى داخل المجموعة.محالة لأنّ الأمر استوجب صلة العنصر ب

وابط الباطنية المحكمة، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ البنية بمعناها الواسع نسق من الرّ 
جزئة، فهي فات الأساسية لأيّ كيان ويعدّ تجميعة موحّدة وكاملة غير قابلة للتّ يعيّن الصّ 

قة ظهورها وقانون بصريح العبارة تحيل على نسق يحكم الأجزاء فيما يختصّ بطري
ومن هنا نجد  2ظام""مجموعة من القوانين التي تحكم سلوك النّ وبعبارة أخرى  1تطوّرها

منية الوثيقة والمتماسكة؛ بحيث يرسم أنّ مصطلح البنية يعني نظام من المواثيق الضّ 
 كليات كما يشكّل مجموعا متكاملا غيراخلية لأيّ كيان نظير ابتعاده عن الشّ مات الدّ السّ 

مجزّأ، فمن غير المحتمل إجماله أو إيجازه إلى ناتج مجموع أجزائه فحسب، وإذا أمعنا 
ظام الذي عزم أن يحكم مجموعة ظر نجد أنّ المصطلح بعبارة أخرى ما هو إلّا ذلك النّ النّ 

 من العناصر المختلفة.

ن أمّا عن كلمة البنية في حيّز غربي فقد تطيّر صيتها في الآفاق المعجمية في أو 
غوية الأوروبية أنّه تمّ اعتماد الكلمة منذ منتصف مبكّر حيث جزمت بعض القواميس اللّ 

والذي يقصد به  STUREابع عشر مع العلم أنّها مشتقّة عن أساس لاتيني القرن السّ 
فبخوض غمار بحث تقفّى أثر مادّة  3ار أو الكيفية التي ي بتنى بها مبنى ماالبناء والدّ 

استناد على مراجع موثوقة أنّ العالم الغربي عرّف كلمة البنية  البنية يظهر بجلاء
STRUCTURE  ّابع اني من القرن السّ صف الثّ في فترة زمنية مبكّرة نوعا ما في عقود الن

                                                           
 .40، ص2007، 1الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(، دار مجدلاوي، عمان، طينظر: عز الدين المناصرة، علم  1

 .104، ص2012، 3محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، ط 2

 .19، ص2008، 1ن للعملة المصدّرة، طينظر: هاشم ميرغني، بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، شركة مطابع السودا 3
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أراد العرق الغربي من خلال هذا   STUREعشر؛ إذ أنّ الكلمة مأخوذة من أصل لاتيني 
أو الطريقة التي يبيّت بها بيت ما وينبر بها إنبار شييد عمير والتّ المصطلح الإحالة على التّ 

ما، غير أنّه فيما بعد أخذت البنية منحى إمّداحي احتوى حالة الأجزاء في بنائها من زاوية 
 حديد.نظر فنّية معمارية على وجه التّ 

من المعلوم أن لفظة البنية تنتمي إلى أساس لاتيني، وذلك لأنّها مستوحاة من المادّة 
والتي يقصد بها البناء أو الكيفية التي تشيّد بها المباني، وبعد ذلك  stuereية الأساس

لالية للفظة لتتضمّن حالة العناصر في بناء ما من زاوية فنّية هندسية ائرة الدّ اتّسعت الدّ 
ومن هنا يجدر القول أنّه بالعودة إلى أصول المصطلح  1بما ينتهي إليه من روعة تشكيلية

د أنّه يرجع إلى أصل لاتيني لأنّه قد تمّ اشتقاق الكلمة من نبعة أبجدية لاتينية اريخية نجالتّ 
موذجية من الحروف المكوّنة للفعل من المجموعة النّ  structuraوحداتها الكتابية الأصلية 

stuere .والذي يراد به البناء أو طريقة تعمير البنايات 

محور ا خرجت فيه عن قوقعة التّ بيد أنّ الكلمة فيما بعد أخذت سبيلا امتدادي 
ابق، وراح يستوعب وضع المكوّنات في مبنى، ما من طريقة تصوّر فنّية معمارية السّ 

صاغت الأشياء بشكل جميل يجعله مميّز عن غيره بما أنّ كيفية رؤيته للأمور قامت 
 شكيلي؛ فكافّة القواميسونق التّ على أساس فنّي محض وصل إلى نقطة على قدر من الرّ 

آت المنشالأوروبية أجمع محرّروها على أنّ كلمة البنية لصيقة بفنّ تشييد وبناء المباني و 
 .ابع عشراني من القرن السّ صف الثّ المعمارية، حيث أدرجت ضمن قائمة المعاجم في النّ 

في غمرة الأداء البحثي نلحظ تناول عصبة الاصطلاحيين لمصطلح البنية وعلى 
غوية التي يحتوي عليها ي حينما جزم أنّه مجموعة المكوّنات اللّ رأسهم بوطارن محمد الهاد

                                                           
 .175، ص1987ينظر: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  1
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فهي إن صحّ القول  1الوجود النصّي والتي أثّر كلّ منها في الآخر بناء على مبدأ اتّحادي
يغة النصّية الأصلية والتي أصبح بينها تأثير سلسلة من الأجزاء التي تتضمّنها الصّ 

الأخرى انطلاقا من قاعدة عنوانها تكاملي غير قابل متبادل بفعل تفاعل الجزء مع الأجزاء 
داخلي في نهاية المطاف مهيّئا جزئة كمّل بعضها بعضا ليكون هذا الأساس التّ للتّ 

سانية، الدراسة كر منها لا الحصر الدراسة اللّ للدراسات على تعدّدها على سبيل الذّ 
 حوية... وهلم جرا.الأسلوبية، الدراسة النّ 

عريف في موضع آخر في منجزه المعنون بمشكلة زكريا كلمة البنية بالتّ تسلّم إبراهيم 
غييرات له قوانين معيّنة كونه نظام بإمكانه أن يستمرّ ماثلا بل البنية قائلا أنّها نظام من التّ 

غييرات ذاتها من غير أن تخرج ويتضاعف ثراء بفضل العمل الذي اضطلعت به تلك التّ 
فالبنية إذا نسق من التحوّلات له قوانينه الخاصّة من  2ظامالنّ  عن إطار ذلك تّبدلاتهذه ال

حيث أنّه تجميعة لروابط الأجزاء الباطنية في حدودها، فحسب الإجراء الاتّساعي لهذه 
التغيّرات عن طريق الانضمام العلائقي تزداد البنية طولا ونشاطا، وممّا ليس فيه من بدّ 

ساقي سق الاتّ النّ  تحكمها أنظمة متينة خاصّة تثبّت بنيةأنّ مجموع الأجزاء المكوّنة لل
مول، بحيث يتعذّر التعرّف على أيّ مكوّن من لتشكيلة الأجزاء أسبغ عليها طابع الشّ 

 سق.مكوّنات البنية خارج حدود ذلك النّ 

اقد )دليل النّ إذا ما ألقينا نظرة على تأليف ميجان الرويلي وسعد البازغي الموسوم ب
تطرّقهما لمصطلح البنية في قولهما أنّها ليست مجموعة وحدات منفردة نلمح  الأدبي(

دمجت مع بعضها البعض على شاكلة إلزامية فقط، وإنّما هي عناصر تعمل بموجب 
قوانين ضمنية، أمّا بالنسبة للتحوّلات إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على أنّ البنية لا تميل 

                                                           
، 2010، 1ينظر: بوطارن محمد الهادي وآخرون، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط 1

 .355ص
 .30ينظر: إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مكتبة مصر، مصر، ص 2
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فمصطلح البنية حسب  1صل قائمة على أساس حركيإلى الثبات البتة، بما أنّها في الأ
هذا المفهوم ليست مجرّد سلسلة من المكوّنات المستقلّة التي أحكم ربطها سوّيا ربطا 
محكوما بالحتميات، بل هي وحدات تلتزم كلّ الالتزام بتلك الأنظمة الباطنية، غير أنّ 

سلكت مسلك التبدّل بصورة مستمرّة،  التغيّر يؤكّد أنّ البنية ليست كيانا راسخا إطلاقا لأنّها
اخلية اتي باعتبار أنّ البنية لا تعوّل على أيّ مكوّن خارج حدودها الدّ ويرتبط الانتظام الذّ 

 بديلية.روحات لممارساتها التّ فسيرات والشّ لتقديم التّ 

وابط الواقعة بين أمّا عن البنية من زاوية تصوّر جيرالد برنس هي مجموعة الرّ 
البنية من  ومن هنا يتّضح أنّ  2الكثيرة للكلّ، وبين كلّ عنصر واحدا واحدا والكلّ العناصر 

وجهة نظر جيرالدية هي جملة الأواصر الحاصلة بين الأجزاء العديدة للكلّ، وبين كلّ جزء 
 مستقل وحده، والكلّ.

في حين أنّنا نلمح تجلّي البنية في موضع آخر على أنّها نمط يقوم على أساس 
بي تضمّن شبكة العلاقات بين المكوّنات، وهذه الأخيرة تتعيّن بناء على علاقاتها استيعا

صريح نظام نسج على منوال الإحاطة تبدو البنية حسب هذا التّ  3ضمن الكلّ الإجمالي
هذه الوحدات تتحدّد بمقتضى صلاتها داخل  الصّلات بين وحداته، مع العلم أنّ لجمع من 

 سلسلة العلاقات بين عدد المكوّنات اكتسبت هيئتها المتناسقة الجمع العامّ؛ هذا يعني أنّ 
ص، فمن شأن تلك المكوّنات أن تنتظم بموجب والمتساوقة في حيّز ضمني باطن ب نى النّ 

بإمكان أيّ تغيّر يطرأ على مكوّن واحد أن يحدث تغيّرات امل، و علاقاتها ضمن الكلّ الشّ 
 على كافّة المكوّنات الأخرى.

                                                           
 .36، ص2000، 2ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1

 .191ينظر: جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص 2

 .11، ص2006حديث، إربد، ينظر: علي مراشدة، بنية القصيدة الجاهلية، عالم ال 3
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ائع المتعارف عليه في الحقل الاصطلاحي الذي لا يكاد ية بمعناها الشّ لعلّ البن
حديدية المذكورة سابقا، ماثل المفاهيمي الوارد في معظم الاقتباسات التّ يتجاوز حرف التّ 

احقة على تعريف أظهر أنّ البنية هي عبارة والتي أجمع فيها غالبية الاصطلاحيين السّ 
اء المتماسكة فيما بينها، وكمثال توضيحي صندوق عن نسق متّسق أو جملة من الأجز 

من قطع الغيار ليس إلّا مجموعة، في حين أنّ المركبة الآلية التي تتكوّن من هذه القطع، 
ومن الواضح أنّ كلمة البنية  1فإنّها عندما تتماسك مع بعضها تلك هي البنية بحدّ ذاتها

ضارع بطريقة تحديدية فريدة حنيات التّ نالت حظّها الأوفر من الاستثنائية التي تلافت من
من نوعها أكّدت أنّها ليست عناصر منفصلة على حدة ر بطت مع بعضها البعض بشكل 
إلزامي فحسب، وإنّما هي وحدات تسير على نهج أنظمة ضمنية، في حين أنّ التبدّل يدلّ 

أنّ ذاتية الانتظام يء الثابت؛ بل فيها حركة بصورة مستمرّة، بيد على أنّ البنية ليست بالشّ 
 تتّصل بكون البنية لا تتّخذ من أيّ شيء ظاهر عن محتوى الب نى محور استناد، ولا بأيّ 

بديلية، فما من داع شكل من الأشكال لأجل محاولة تفسير وإيضاح أفعالها وممارساتها التّ 
 اخلية.لأيّ طرف خارج العناصر الدّ 

ساوق الذي تبدّت عليه معالم التّ سق إن صحّ القول كلمة البنية هي ذلك النّ  
صنع ناسق؛ إذ تحدّدت كافّة عناصره بموجب علاقة تلاؤمية، وبلزوم وصلة تواؤمية توالتّ 

تي قة الموز الملفوظة والإشارات المنطو غة حلقة منسّقة منسجمة من الوحدات أو الرّ من اللّ 
 بادل.أخذت منحى تفاعليا يعيّن من خلالها بعضها بعضا قصد التّ 

سانيات تعتبر ربّما كان من الأحرى أن ننوّه أنّ البنية بصيغة أخرى عند علماء اللّ ل 
ات، فهي ليست تكردسا مكوّناتي اجتمع بعضه فوق عالما استغنى كلّيا عن بوتقة الذّ 

بعض بفعل جامع، فالمكوّنات المشكّلة للبنية إنّما هي كلّ مجموعة ظواهر متّحدة؛ إذ أنّ 

                                                           
 .45، ص2008ينظر: ليونارد جاكسون، بؤس البنيوية الأدب والنظرية البنيوية، تر: ثائر ديب، دار الفرق، دمشق،  1
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فمن خلال ما سلف ذكره آنفا لا مناص من  1واهر تعلّقا عضوياقي الظّ كلّا منها تعلّق ببا
غة أداة لتبعث قوانين تقودها، ومن غير القول أنّ البنية من ناحية لسانية نشاط جعل اللّ 

الممكن أن تستقرّ هذه أو تلبث شيئا من التطوّر بدون القوانين ذاتها لأنّ البنية أساسا 
اخلية، فهي ليست أكوام من اء الذي استغنى بأطرافه الدّ عبارة عن نطاق عنوانه الاكتف

 الأجزاء التي تكوّم بعضها على بعض برابط لملم أجزاءها سويّا. 

ث العناصر المؤلّفة للبنية هي مجموعة ظواهر ما انصرمت عنها سمة الاتّحاد؛ بحي
ن شأن ما مفجزاء، رابط الكلّي للأواهر الأخرى تلازما تكتّليا أكّد التّ أنّها تلازمت مع الظّ 

ابطة رّ ذه الابطة التي تصله بها، وبواسطة هأيّ جزء أن يتجزّأ منها، ولا شأن له إلّا في الرّ 
واهر غوي لم يهيّأ له أن تعلم كونها ظبمعنى أنّه لا شأن له في نفسه لأنّ المعطى اللّ 

 ينه. مستقلّة، فتمتنع إلّا أن تتعيّن ضمن أداة تنسّقها وتجمعها وترضخها لقوان

حصل يخلاصة القول أنّ البنية تتكوّن من مكوّنات متماسكة فيما بينها، وأيّ تحوّل 
دأ في أيّ مكوّن كان يؤثّر على غيره من المكوّنات باعتبار أنّ البنية قائمة على مب

 علائقي أساسه ترابط تلك العناصر، فمن شأن أيّ تغيّر أن يمسّ باقي العناصر.

لبنية بمفهومها العامّ هي عبارة عن سلسلة متصلة لا محيص من القول أنّ ا
ابطة تتحدّد فيها الأجزاء على بعضها من جهة، وعلى رابطتها بكافّة وابط، وإنّ هذه الرّ الرّ 

مَّ بعضها  2الأجزاء من جهة أخرى  فمن الواضح أنّها بصريح العبارة جملة مياثيق وثيقة ض 
يه العناصر على بعضها من جانب، وعلى إلى بعض، مع العلم أنّ هذا الميثاق تتعيّن ف

 ميثاقها بجميع العناصر الأخرى من جانب آخر.

 

                                                           
 .301، ص2000ينظر: نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية،  1

 .175البنائية في النقد الأدبي، ص ينظر: صلاح فضل، نظرية 2
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 راما:مفهوم الدّ     .2

لا مناص من خوض غمار تقصّي مبني على أساس موضوعي قويم يعدّ كخطوة 
عن  مهمّة تسرقك من أوّل مرّة إلى سبيل الإغراءات الاستزادية تشفي غليل البحث بعيدا

ظرية راكمات النّ المضلّلة في إحدى حالات الاستغراق العالق بين التّ المنعطفات 
 ورسم راما بشكل شامل، بلمتناهية القائمة على الجدارة، فتخوّل لك سبر أغوار الدّ اللاّ 

ة التي بيريعة لا مراء فيها حول مفهومها ليتبدّى أنّها بوجه عامّ أحد الأشكال التّ صورة جليّ 
ع ة والإبداعية بأساليب احترافية منذ الأزل استطاعت أن تصناكتسحت المساحات الفنّي

لجأت و لنفسها شيئا من فرادة وتميّز لا سابق له أدهش العقل الأثيني في طليعته الأولى، 
على حين غرّة إلى استثمار رسالة ومضية تحت مسمّى فنّي، ولعلّها من أنبل الفنون 

ن يهي أمان، ومن البدق ردحا طويلا من الزّ صيقة بالفنّ المسرحي التي كسبت رهان تألّ اللّ 
 وضيح.غوية بالتّ حايا اللّ تتداركها النّ 

شاط رب من النّ "ذلك الضّ احية الاصطلاحية، فتطلق على راما من النّ أمّا عن الدّ    
راع؛ بحيث يمكنه إحداث الأثر لا أم واقعيا، والقائم على الصّ الإنساني سواء كان متخيّ 

رامي هو كلّ سواء قصد تمثيلية بواسطة الممثلين أم لم يقصد، فالدّ والمغزى المنشود، 
رح إن دلّ على شيء وهذا الطّ  1مثيليات دون أن يقتصر عليها"ما يتّصف بخصائص التّ 

فإنّما يدلّ على أنّها نوع من أنواع الفنون القائمة على استثمار طاقات شخصيات تتمتّع 
شاط الفنّي بوسعها اقتحام عالم في حالة من النّ  بمزايا الفعل والحركة، وتبنّي الأدوار

الخيال بكسر حواجز المعقول أو الوجود الواقعي بالاستغراق في تفاصيل تثبت موثوقيتها، 
مع العلم أنّه لا يكتمل إلّا بخلق صراعات تحمل طابع الحتمية بتبوّئها دورا وظيفيا يرمي 

 مثيلية.التّ ة إلى الوصول إلى الهدف المراد في نهاية المادّ 

                                                           
 . 47، ص2011، 1هيثم محمد قاسم جديتاوي، البناء الدرامي في القصيدة العباسية من بشار بن برد إلى المتنبي، دار اليازوري ، عمان، ط 1
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غة اليونانية القديمة، راما انبثقت من رحم اللّ لا يخفى على أحد أنّ كلمة الدّ    
غة العربية بشاكلة حرفية لفظا لا معنى، بات حضورها طاغيا حاملة معنى وانتقلت إلى اللّ 

راما كتسمية دقيقا عميقا يراد به عمل أو فعل أو تنفيذ أو أداء، مع ذلك تمّ استخدام الدّ 
، وهو جعلها تدخل خانة كلمات استعصى أمر إيضاحها نوعا لشكل محدّد من أشكال الفنّ 

مول فنّ اجتبى لها مؤلّفها في إحدى راما على وجه الشّ وممّا لا ريب فيه أنّ الدّ  1ما
لحظات المراوغة الخلقية حيازة كافّة المقوّمات التي يرتكز عليها عمل مسرحي على درجة 

تسهم بشكل أو بآخر في بناء ظاهرة معيّنة عكست تمظهرات عناصر  فنّية عالية، والتي
جزئية تبدّت بماثل أداءاتها في تلافيف المجال النثري الحاوي للعمل الفنّي، ما أكّد 

هائية لدراما ناضجة ورة النّ المسرحي المتكامل؛ إذ لا تتأتّى الصّ  ارتباطها الوثيق بالفنّ 
الفائقة إلّا بوجود فكرة أساسية تقفز إلى معترك  تضع نصب عينيها الخصوصية والفرادى

ديناميكي مفعم بتصادمات بلغت ذروتها، وجملة من مجريات ووقائع ما أغفلت عن 
ولعلّه من  2هايةعنصر الحركة الحسّي الذي ينفّذ سير العمل تجسيدا لحبكة محدّدة في النّ 

 رامية(راما والدّ )الدّ ي مؤلّفها دد بما جاءت به عناد غزوان فالمفيد أن نستأنس في هذا الصّ 
غة "نوع من أنواع الفنّ الأدبي ارتبطت من حيث اللّ راما ما هي إلّا حينما نوّهت أنّ الدّ 

راع، وتجسيد الحدث، وتكثيف واية والقصة، واختلفت عنهما في تصوير الصّ بالرّ 
لألفينا صلتهما الوثيقة من ردي راما والمنجز السّ فلو تعقّبنا خيوط العلاقة بين الدّ  3العقدة"

راما ة أكّدت استقلالية الدّ غة، لكنّها لم تصل حدّ التوأمة بعد لوجود فروقات جليّ ناحية اللّ 
مطي حيث تختلف طقوسها عن الحكايات فكير النّ التي نأت بها عن الوقوع في التّ 

الإضافة ة، براع الذي يؤثّث لتفاعلات بين القوى المتضادّ والقصص في رصد مكامن الصّ 
إلى تصوير واقعة ارتبطت بأفعال وردود أفعال ماثلة لا تعتمد المصادفة، فتأخذ هذه 
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نامي إلى أن تصل في لحظة الذروة وأهمّ نقاط التحوّل إلى صعيد والتّ الواقعة منحى التّ 
 كثيف. أعلى درجات التّ 

لفنون راما بصريح العبارة صنف من صنوف ايتّضح من كلّ هذا وبكلّ جلاء أنّ الدّ 
التي يجري تمثيلها أمام الجمهور في قدر كبير من الواقعية يقوم فيه وسيط متقمّص بنقل 

"كانت تطلق على ما راما وتجدر الإشارة إلى أنّ الدّ  1الكلمة المكتوبة إلى مشهد تمثيلي
يكتب للمسرح، أو على مجموعة من المسرحيات التي تتشابه في الأسلوب أو 

عبيرية الأولى التي أبانت استمساكها بالإنسان بشكل ون التّ فهي من الفن 2المضمون"
صريح منذ بدء الخليقة، وأخذت تحاكي دقائق حياته على نطاق واسع بعد أن وجدت 
العناصر البشرية في المساحة الجمالية ملاذا من شأنه استجلاء مواهبها ورؤاها في ظرفها 

فظي والحركي عبير اللّ تركّز على لغة التّ  عب المختلفة كثيرا ما، باستخدام طرق اللّ الحاليّ 
وكأنّه ما من انفصام  تها الفنيةلّ شيء بعدما نالت حريّ والإيمائي التي تجرؤ قول وفعل ك

 راما التمثيلية.بين واقعها الحقيقي وتلك الدّ 

نى جود بضوج تأخذ بعين الاعتبار و ثم إنّ أيّ دراما شقّت سبيلها نحو الاكتمال والنّ  
ث أحدا يمكن الاستغناء عنها لما لها من دور بالغ الأهمّية بما فيها من سلسلة قاعدية لا

ي قامت قائمتها على البنية الهرمية الأرسطية المتعارف عليها، وصراع ناشئ يتجسّد ف
 غبات، دائما ما ينتهي بطرف منتصر وآخر مندحرالغالب في صورة تصادم الأفكار والرّ 

 وغيرها من البنى الفاعلة.

الي يلقي مؤلّف امتلك ناصية ابتداعية ظلالا درامية اتّسع مداها ارتبطت ارتباطا لتّ با
وثيقا ومباشرا في معظم الأحيان بالمعترك الوجودي، وتعمّدت الاستمداد من معطيات حياة 
جادت كافّة أصعدتها، واجتباء ما يليق بها كي تنقلها نقلا مطابقا بجميع الانفعالات 
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راما، فهي "فكلّنا نعرف ما الدّ ية إلى نسخة درامية تبدو حقيقية أكثر والأحاسيس الإنسان
رامي هو ذلك راع في أيّ شكل من أشكاله. والتفكّر الدّ تعني في بساطة وإيجاز الصّ 

فكير الذي لا يسير في اتّجاه واحد، وإنّما يأخذ دائما في الاعتبار أنّ كلّ ون من التّ اللّ 
ناقضات وإن كانت سلبية ظاهر يستخفي وراءه باطن، وأنّ التّ فكرة تقابلها فكرة، وأنّ كلّ 

في ذاتها فإنّ تبادل الحركة بينهما يخلق الشيء الموجب ومن ثمّ كانت الحياة نفسها 
والذي يمكن أن نستخلصه أنّ  1إيجابا يستفيد من هذه الحركة المتبادلة بين المتناقضات"

يلفّها الجدل من كلّ جانب باعتبار وجودها راما ترتكز بشكل كلّي على علاقة ثنائية الدّ 
راع العنصر المسؤول عن لا تنشأ صدفة لكون الصّ دامي ضرورة ملحّة لا بدّ منها الصّ 

خلق حركة في أقصى درجات الانسيابية بسلسلة من المواقف في حالة تلاحق من لحظة 
ت متضادّة حتما رامي دائما ما تنزع إلى رسم مسارافكير الدّ لأخرى، ثم إنّ طبيعة التّ 

باينات سلبية فإنّ تبادل الحركة المفروضة ستلقى فيها الفكرة نقيضها، ومهما كانت التّ 
 حسب قانون الممكنات والحتميات يسهم في تحقيق شيء من الإيجابية.

ية مكتوبة راما في أبسط مفاهيمها ما هي إلّا تركيبة نصّ مما ريب فيه أنّ الدّ    
نف المأساوي والملهاوي وتؤدّي دورا ية بمضامين تغطّي الصّ لقّ تتوجّه إلى الشريحة المت

دائما  2أثير يحتلّ مرتبة متقدّمة في تحقيق قدر ملموس من استمالة العقول والأفئدةبالغ التّ 
ناقضات الملحّة التي استأثرت العزوف عن ما تنطوي على علاقات محكومة بمنطق التّ 

ن قوى أخذت تطرح تناطحات فكرية خارج المسارات المستقلّة لتخلق اختلافات بي
المعروف والمعهود، وتنحو بها شيئا فشيئا نحو قمّة تصعيد بدت ماثلة أمام الحشد 

 الجماهيري. 
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بمعنى أنّه -"نشاط معرفي واع، حركي، جماعي، تمثيليراما في حقيقة الأمر إنّ الدّ 
ية افتراضية في قد يستحضر تجربة ماضية استحضارا واعيا مصطنعا أو قد يجسّد رؤ 

شكل محسوس، وهو نشاط يطرح صراعا يحدّد من خلاله طبيعة القوى المتصارعة، 
راع في مراحل احتدامه وتأزّمه ثم انفراجه سواء عن طريق المصالحة ويتتبّع مسار الصّ 

 .1راع"أو الفصل بين قوى الصّ 

وتنحصر  "تتكوّن من فعل له بداية ووسط ونهاية،راما لا يخفى على أحد أنّ الدّ 
مثيل والفعل الجماعي، ويجسّد هذا الفعل في أنّها نشاط واع، يتمتّع بمزايا الحركة والتّ 

راما تعدّ شكلا من أشكال رؤية خيالية بشكل محسوس وبناء على ذلك نرى أنّ الدّ 
فكير، عملية معرفية، منهجا بواسطته نستطيع ترجمة المفاهيم المجرّدة إلى تعابير التّ 

رامي ضمّ في جنباته عناصر لا ينبني إلّا وعلى ما يبدو أنّ العمل الدّ  2ية"إنسانية عيان
عاضد الفنّي بما فيها من تصادمات ناشئة عن بتكامل بعضها مع بعض وفق مبدأ التّ 

تعارض أفكار ورؤى وتوجّهات ورغبات تأجّجت وبلغت ذروتها، وشخصيات متضادّة 
لمباشر وغير المباشر، وأحداث على راعات بشكلها ااضطرت الوغول داخل إطار الصّ 

درجة من العمق أخذت في مسار التطوّر من نقطة إلى نقطة أخرى موالية، وغيرها من 
 هائية الكاملة. العناصر البنائية التي تعمل على بناء دراما متكاملة الجوانب بصورتها النّ 

 الأدبية)معجم المصطلحات راما في منجزه تطرّق سعيد علوش إلى مصطلح الدّ    
وبيّن أنّه أوّلا وقبل كلّ شيءعملية اتباعية أدبية تناولت معضلة من معضلات  (ةالمعاصر 
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فهو إذا تقليد أدبي وقع على عاتقه مهمّة معالجة مأزق ومأزم دنيوي بات شبحه  1الحياة
 المفزع يلاحق الخليقة أينما حلّت وارتحلت.     

  رها:راما وتطوّ تاريخ الدّ     .3

ة الأولى اريخيأن وطأت قدم الخليقة البشرية البسيطة المادّية خلال الأطوار التّ منذ       
بغتت بما لم تكن تترقّبه من نشوب صراعات شديدة مع طبيعة أحاقت بها مختلف 

تها طليعة فصول الحياة من أجل كسب رهان واهر من كلّ حدب وصوب، اضطرّ الظّ 
 راكماتتكتيكية أمام كثير الممكنات، وعديد تالبقاء والاستمرار، فبدأت في إبداء أساليب 

ية ة زمنالوجود الحقيقي تجعلنا لا ننكر مقدرتها الواسعة ووعيها العالي، واندفعت في مرحل
سيير ير وتاريخ الموثَّق في كلّ اتجاه بعدما امتلكت زمام تدبموغلة في القدم قدما سلف التّ 

 أمورها.

 دة بشكل كبير على لذّة المحاكاة هي فياستهلّت الخليقة مسارها الحياتي معتم 
ات فكير أو العمل، ومن دون سابق الخبرات والأداءحقيقة الأمر خاصّية غريزية من التّ 

من أجل الحصول على إجابات لمعضلات حياتية تحكم عليها الحتميات؛ بحيث أنّها 
 لحّةمتناقضات  مط ذاته، ويبدو أنّها شنّت حملة مكّنتها من إطلاقمازالت باقية على النّ 

نواع ير الوجودي، كما أنّها لم تنقطع البتّة عن إبداء نوع من أمن شأنها أن تدعم السّ 
زمي ئي تلاخالف حينا آخر، التي أكّدت فكرة جدل ثناآلف حينا والتّ الارتباطات يتجاذبها التّ 

ة اليظر عن المثاريخ بغضّ النّ خال من العشوائية له اليد الطولى في تحريك عجلة التّ 
 المنسوبة للعالم المادّي.

ائمة من البحث عن القوى الخارجية بعدما لا يكفّ الإنسان عن إظهار حالته الدّ  
راع الأزلي البعيد كلّ البعد عن أزمة شاط البشري القائم على الصّ أتيح له فرصة ممارسة النّ 
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ورة بائنة لا الحيادية من أجل تحقيق الغايات والمآرب في نهاية المطاف؛ إذ تتجلّى ص
بق هور بمظهر السّ مراء فيها لتصادمات سرمدية لا نهية لها حاول فيها الإنسان الظّ 

ديدة لمغالبة أطراف لانهائية للحدّ من احتمالات المصائر والفوق، وبرزت فيها رغبته الشّ 
 مأمولة.اللاّ 

 ما لا يمكن إنكاره أنّه قد استهوت خليقة العصور الأولى مغامرة صراعات لا 
لتي فاعلات الضدّية امناص منها بكلّ ما فيها من معوّقات ومشاق لا تكاد تخلو من التّ 

 عمورةالي يشرع في استخدام حقّها في المواجهة على هذه المتغطّي مساق الأحادية، وبالتّ 
ا د فيهؤى توصلنا إلى نقطة تتعقّ حظات الأولى معلنة بداية تقابل الإرادات والرّ منذ اللّ 

ع لدرجة بلغت فيها ذروتها، وهذا بتشابك خيوط الأفعال المتناقضة بعضها مراعات الصّ 
 بعض.

دد أن نستأنس بسور القرآن الكريم وآياته الكريمة التي تحدّثت حريّ بنا في هذا الصّ 
لام عن أوّل صراع على وجه الأرض على الإطلاق، بين ابني نبي الله آدم عليه السّ 

بَا قُرْبَانًا }ر لخير والشّ الأوّلين قابيل وهابيل، وبين ا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
لُ اُلله مِنَ المُ  لْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّ تَّقِينَ، لَئِنْ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّ

قْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اَلله رَبَّ العَالَمِينَ، إِنِّي بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَ 
سُهُ أُرِيدُ تَبَوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُا الظَّالِمِينَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْ 

وإذا ما تأمّلنا مليا آيات كتاب الله عزّ وجل يبدو 1{تَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَ 
ا مشهد اختلاف متأجّج جرى بين أبناء البطن الواحد قابيل وهابيل بانخراط هذين لنا جليّ 

والباطل منذ فجر الإنسانية،  ير، والحقّ رفين في معركة مزدوجة بين الخير والضّ الطّ 
لام غارزا جذورا أزلية زاع البشري الحقيقي الأوّل في عهد آدم عليه السّ وأنموذج اشتعال النّ 

 أبدية إمكانية انتزاعها استحالة لا محالة مادام هنالك نبض إنساني في هذا العالم الحسّي.
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 تنزاحقبع فيها قوّة، و تتجلّى خيوط اشتباكات تبدو واقعية بين قوّتين متضاربتين ت 
قيضة بطبيعة الحال حسب قانون الطبيعة البشرية، فتستشعر شخصية قابيل القوّة النّ 

بيل تل هاتعاني من شرور لا محدودة اللذّة، وتبدأ بارتكاب الإجرام والآثام بإقدامها على ق
فعل لتضعنا في لوحة مشهدية واصفة لا تكاد تخلو من الحيثيات المأساوية أنشب فيها 

 واب وفعل الخطأ أظفاره في الوجود الحقيقي.الصّ 

اريخية يعود أدراجا إلى الوراء إلى عصور سحيقة جدا راما التّ إنّ متتبّع جذور الدّ    
تتمظهر فيها بين أحضان الحضارة الهيلينية العريقة في فترة التألّق والتطوّر الأثيني 

"في في أنضج حقبة شهدها المجتمع الإغريقي  سنة ق.م أيّ  500الممتدة منذ زهاء 
عائرية تمتدّ إلى تاريخ أبعد بيد أنّها بصفتها الطقسية والشّ  1القرن الخامس قبل الميلاد"

من هذا بكثير، ذلك أنّها في تباشيرها الأولى قبل أن تكتسب هيئتها الفنّية الماثلة بكلّ 
"لقوى جلاء أمام العيان كانت عبارة عن مناسك ومراسيم دينية يقيمها الإنسان الأوّلي 

تحقيق هذه  بيعة المختلفة بصفتها القوى المسيطرة على حياته، والتي في يدهاالطّ 
غبات، ومن هنا أيضا رقص الإنسان البدائي لهذه القوى ليعبّر عمّا يطلبه منها، وقلّد الرّ 

حركاتها وأصواتها لكي يتوافق معها، وشيئا فشيئا بدأ يربط بين هذه القوى الطبيعية 
فلم تلبث أن احتذت الخليقة البشرية  2والعوامل المحرّكة لحياته أو بقائه على الأرض"

بيعة التي أحاقت بها من كلّ حدب وصوب، وكان لكثير تفاصيلها كبير وّنات الطّ بمك
الأثر على مخيّلته الأمر الذي جعلها تحاط بهالة قدسية في إحدى لحظات شغف بلغت 
أقصاها، تعمّدت بكلّ إرادتها الكاملة مماثلة إبداعات قوى الطبيعة المختلفة في سبيل خلق 

ناغم، وأخذ خطوة فخطوة ينسج خيوط العناصر الطبيعية مع جوّ مشحون بالانسجام والتّ 
 جهات فاعلة تعمل على تحريك حياته أو تضمن وجوده على هذه البسيطة.
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على ما يبدو أنّ الإنسان البدائي منذ مراحل موغلة في القدم كان يقلّد عناصر  
اتها قدر الطبيعة المحيطة في انسيابيتها في انفعالاتها في أصوات مظاهرها وموجود

"شخص يجمع بين صفات العالم والمنظّم الاجتماعي الإمكان، غير أنّه بعد ذلك برز 
لأفراد القبيلة وصفات الكاهن ليكون همزة وصل بين القبيلة أو مجموعة وبين هذه 

امتة مثيلية الصّ اقصة أو الحركات التّ القوى الطبيعية، ويقود حركات المجموعات الرّ 
خصية فيما بعد صورة الكاهن الذي يعلّم أفراد القبيلة تأخذ تلك الشّ يصمّمها في البداية ل

قص والغناء تقرّبا للآلهة التي تمثّل قوى الطبيعة لاة عن طريق الرّ عر والصّ مبادئ الشّ 
فلا مناص من القول أنّ الإنسان في العصور الغابرة كان يهوى محاكاة  1المختلفة"

 كن.الطبيعة بكلّ مكوّناتها في حدود المم

ن عدائما ما ترى الإنسان يميل بغريزته الطبيعية إلى أن يكون جزءا لا فكاك له  
ها، ل معفاعقواها المتعدّدة متّخذا من طريقة تقليد الإشارات والحركات والأصوات أداة للتّ 

 نسيق المجتمعي وسماتإلّا أنّه فيما بعد جاء شخص امتلك ناصية المعرفة وصفات التّ 
ى اس مع عناصر الطبيعة ربطا وثيقا، ناهيك عللية ربط جماعة من النّ كاهن تبوّأ مسؤو 

أنّه يسوق حركات وإيماءات الثلّة المتقمّصة صائتة كانت أم صامتة، وفي وقت لاحق 
ر علشّ ااس أساسيات يختارها لتمثّل الكاهن بصورة في غاية الدقّة والوضوح الذي يلقّن النّ 

 ناسقةة المتخلال الأداءات الحركية المفعمة بالحيويّ لاة من وأصوله ويعلّمهم مبادئ الصّ 
 والمتناغمة مع الإيقاعات الموسيقية في سبيل التوجّه إلى الآلهة التي تشكّل شتّى

 لفنّ لعلية فنوف الإبدائية ما هي إلّا بدايات الي كافّة هذه الصّ المكوّنات الطبيعية، وبالتّ 
 رامي الحقيقي.الدّ 

اريخية لا يستقون مادتهم إلّا من المصادر طور التّ ن السّ أكّد معظم مشتغلي ما بي 
رامي تصحبنا في رحلة مثيرة للاهتمام عبيري الدّ الموثوقة أنّ البواكير الأولى لوجود الفنّ التّ 
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قسي بخطى ثابتة إلى الحضارة الغربية القديمة أين اللّقاء الحارّ الذي تجلّى بألقه الطّ 
 هات.متّخذا شكلا دينيا بائن التوجّ 

راما بالاحتفالات الديونيسوسية التي حسب الميثولوجيا الإغريقية اقترنت تباشير الدّ  
تقام سنويا على شرف ديونيسوس إله الجنون والعربدة والحصاد والثمار إحياء لذكراه لتبقى 
خالدة تبعا للتصوّر اليوناني في سابق العصور هو أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، ولا 

راما، بشكل عام، جاءت من المصادر الأوّلية التي "الدّ ند هذه النقطة أن نشير أنّ ع بدّ 
سبق ذكرها، وأدّت إلى ظهور الملاحم وخصوصا الهوميرية، وبعد ممهّدات النشوء 
الطبيعية، بدأت مرحلة جديدة مع عبادة ديونيسوس إله الخمر الذي يمثّل قوى 

واهد فقد أوضحت الشّ  1المخلص والمحرّر" الإخصاب في الطبيعة، بالإضافة إلى أنّه
راما مع مرور الوقت بدأت تأخذ منحى تطويريا لا يبدو في فترة اريخية أنّ الدّ الأدبية والتّ 

 ث.التريّ 

ائعة حسب العقلية الأثينية الجذوة الأساس التي انبثقت عنها تلك الأعياد الكبرى الشّ  
يني الأكثر غرابة على الإطلاق ترفق تأديتها ابع الدّ باسم عيد القديس ديونيسوس ذات الطّ 

عرية ذات أشكال تعبيرية مختلفة بما فيها الأغاني الديثورامبية المرتبطة بالقصائد الشّ 
عائري المصحوبة بالانفعالات والعواطف التي ما انفكّت تلازمها حركات راقصة النفس الشّ 

الفئام المتفرّجة يقودها في عدّت جزءا رئيسيا لاكتمال المشهد الاحتفالي على عيون 
 حيوان الماعز خلال تأدية كانوا يلبسون على ظهورهم لحافةالأصل فرق الكورال الذين 

"لها علاقة وثيقة بعبادة الإله ديونيسوس، فقد كانت المسرحية لا التي  غناءقص والالرّ 
بالحقيقة ولا بدّ أن نقرّ  2تعرض إلّا في أعياد هذا الإله كطقس من طقوس عبادته"

اريخية في حظة التّ وع من الاحتفالات ساهم مساهمة فاعلة في تلك اللّ القائلة أنّ هذا النّ 

                                                           
 .68، ص1988، 1فايز ترحيني، الدراما ومذاهب الأدب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1
 .37عدلي رضا، البناء الدرامي، ص 2



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

30 
 

ى الأشكال حاملا سمات رامي بصورة متكاملة راسخة الأركان يتجلّى بشتّ تأسيس البناء الدّ 
اعلي فالكوميدية تلمس من الوهلة الأولى طرحهما التّ و راجيدية منهامعيّنة تصنع تميّزه التّ 

 لقائي من غير إعداد مسبق.التّ 

رامي الأوّل تعود أصوله إلى المهرجانات نف الدّ يكاد يتّفق المؤرّخون على أنّ الصّ  
التي تستعرض بطريقة رمزية حركات سحرية يتخلّلها غناء جماعي يلفت العامّة بتحرّره 

"مرتجلات قادة الأغنيات اني، فيعود إلى رامي الثّ نف الدّ من كافّة القيود، أمّا بالنسبة للصّ 
وممّا لا ريب  1قصات الإحليلية التي كانت تؤدّى في الأحفال التي تقام لنفس الإله"والرّ 

راما الإغريقية لم تكن نصوصا تكتب ولا قواعد تتّبع، وإنّما كانت حياة تمارس "الدّ فيه أنّ 
ءى صورة ومن هنا تترا 2وواقعا يعاش، وشعائر تؤدى، وأساطير تحفظ عن ظهر قلب"

رامية في البلاد الإغريقية ليست مجرّد عمل ائعة الدّ ة لا مراء فيها بان فيها أنّ الرّ جليّ 
مدوّن استنجد بمواد درامية في لحظة الخلق الأولى التي لا تتوقّف عن الإبحار في 
مناخات خيالية وأخرى واقعية في الآن نفسه، ومن المعلوم أنّه وقع على كاهل الكاتب 

رامي، كما أنّها ليست مجرّد نظرية جانبت المدخلات العشوائية لتأخذ بعين الاعتبار؛ الدّ 
بل هي في واقع الأمر تجارب الحياة الحقيقية، ومناسبة من مناسبات دينية جديرة أن تقام 
حسب الزّعم الأثيني في فترة من فترات السّنة، وخرافات خرقت غرائبيتها وعجائبيتها 

 ة ضربت لها الأقدار رسوخا وتجذّرا في الذّاكرة.الأنماط الاعتيادي

راما أنّه المرحلة التّاريخية الحديثة قد من الحقائق التي لا شية فيها بالحديث عن الدّ  
طالتها حالة من التّغيير والتّطوير أخذت فيها ملامحها تتحدّد على سبيل التّدريج بشيء 

طراف، والفلسفات الغربية الحديثة التي أنشأت من الوضوح المتأثّرة بالبرجوازية المترامية الأ
مشروعا فكريا متكاملا معاديا للفلسفة الأرسطية، زد على هذا تأثّرها بالتوجّه ذي القدر 
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الأكبر من الواقعية التي لم تلبث أن انفكّت عن فحواها ومحتوها؛ بما أنّه يرمي إلى 
فما يمكن استخلاصه  1كل شيءاستقصاء دقائق الأمور، ويروم إلى إيجاد الحقيقة قبل 

جدوى أن تبقى من خلال ما سبق ذكره أنّ الوعي الفكري الحداثي توجّه بأنّه من اللاّ 
الدّراما في عصر النّهضة رهينة للقواعد والقوانين الكلاسيكية، ومن الأجدى أن تتّجه 

يم جزئياتها غيرة في ترساتّجاها واضحا ناحية أهمّ الحيثيات الحقيقية بكلّ تفاصيلها الصّ 
 دق والواقعية. ترسيما لا يكاد يخلو من الصّ 

 راما:أشكال الدّ  .4

 راجيديا )المأساة(:التّ    أ. 

توالت محاولات تنقيبية جادّة باعدت صفوفا اعتباطية لا جدوى منها في سبيل  
ال تجاوز إشكالات لربّما تؤرق الذّات الباحثة كي يتسنّى لها بعملية نبش حاذت الأعم

راجيدي الذي حصل على فرصة الظّهور في الفضاء راما التّ التّاريخية فهم شكل الدّ 
 الهيليني لحظة تباشيره الأولى متجسّدا بماثل أسسه ومائز سماته حتما لا احتمالا.

كلمة التّراجيديا بمعناها الحقيقي تشكيلة ثنائية مستوحاة من لفظتين يونانيتين أوّلهما  
ويقصد بها أغنية؛  ododبه التّيس أو العنزة، وثانيهما أودوس ويقصد   tragosتراجوس

لتحيل بجزأيها المركّبين على أغنية العنزة، وكانت تستعمل هذه الكلمة غير المألوفة للدّلالة 
على ما يغنّى من الكلام المصحوب منه بالجرس الموسيقي من طرف أناس جعلوا من 

ما يترنّم من العبارات لحظة تقديم حيوان التّيس  جلد هذا الكائن رداء يلبسونه، كما أنّها
أضحية للآلهة وهكذا كانت التّجربة المسرحية مستهلّ الأمر تتجسّد في جملة من التّرانيم 

قص وكانت فرقة الكورال الموسيقية أسّا لا غنى عنه من شأنه أن يضمن سير هذا والرّ 
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المسرحي في بداياته الأولى يتحقّق في فالإجراء الأدبي  1النّشاط الدّرامي على أكمل وجه
عدد من التّغريدات والأغاني وأداءات حركية تعبيرية انسجمت مع الإيقاع الموسيقي؛ بما 

ها الأوحد إتمام هذه م  همّة ه  همّة م  أنّه أنذاك كان موكب الكورس الموسيقي يتولّى م  
لممارسات الطّقوسية النّشاطات كما ينبغي، في حين أنّ مضامينها كانت تستمدّ من ا

والمراسيم الدّينية المتوارثة منذ العصور القديمة التي شكلّت شطرا مهمّا في دين الإغريق 
القدماء لا يمكن التّغاضي عنه، كما كانت مستلهمة أيضا من الخزعبلات والأساطير 

 والخرافات التي آمن بها معشر اليونان سالف الأوان، وتدور مواضيعها حول الآلهة. 

نرى أنّه لأمر بديهي أن نقف مطوّلا على صفحات انهمك أرسطوطاليس في طرح  
راجيديات في  ثنايا بياضاتها ليضعنا لوهلة على موعد مع لغة أرسطية تعريفية شتاتات التّ 

"محاكاة فعل نبيل تامّ، لها طول معلوم، رجة الأولى حدّدت أنّ هذا النوع ما هو إلّا بالدّ 
من التزيّن تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتمّ بواسطة بلغة مزوّدة بألوان 

طهير من حمة والخوف فتؤدّي إلى التّ أشخاص يفعلون، لا بواسطة الحكاية، وتثير الرّ 
غة المزوّدة بألوان من التزيّن تلك التي فيها إيقاع ولحن هذه الانفعالات. وأقصد باللّ 

ختلاف الأجزاء أنّ بعض الأجزاء تؤلّف بمجرّد ونشيد، وأقصد بقولي تختلف وفقا لا
اهر أنّ عبد الرحمان بدوي قد والظّ  2استخدام الوزن وبعضها الآخر باستخدام النشيد"

اريخ اليوناني القديم أرسطو خصيات الفكرية بلا منازع في التّ ترجم تعريف أهمّ وأبرز الشّ 
التي ينبغي أن تتوفّر فيها مبادئ أرسطية راجيديا على أنّه تقليد لفعل من الأفعال لشكل التّ 

راجيدي المرجو في نهية لم تأت على شاكلة العبث؛ بل من أجل تحقيق المقصد التّ 
زعة الأرسطية، وهي لزام محاكاة سلوك بالغ الأهمّية نال قسطه المطاف حسبما اقتضته النّ 

                                                           
 .16، ص2006، 5ينظر: محمد مندور، الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1

 .18ص يس، فن الشعر،أرسطو طال 2



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

33 
 

حسين من شأنها التّ الأجدى من المثالية لها مدد محدّد بالاستعانة بلغة تزدان بأشياء 
 زيين تتباين تبعا لتباين العناصر.والتّ 

 ارسواقليدية عن طريق أشخاص ممن المعلوم أنّه قد قامت قائمة عملية المحاكاة التّ  
الفعل والعمل لا عن طريق تتالي وتوالي تفاصيل وحيثيات قصة مرويّة، والتي تثير 

قبة عة عاة المشاهدة البتّة نتيجة متابمشاعر شفقة وذعر لا يكادان يتفارقان عن نفوس الثلّ 
غاضي عن أحداث يرثى لها تحمل في جنباتها أطياف حسّ مأساوي مؤسف من دون التّ 

 عالاتحمة والخوف بإخلاء سبيل انفطهير أو التنقية النّفسية عبر إثارة عاطفتي الرّ التّ 
 فس البشرية لدرجة أن أثقلت كاهلها.كبتت أمدا طويّة النّ 

مّة هذا الأنموذج التّراجيدي من درامية في النهاية بواسطة التّطهيري إلى تتحوّل مه 
وع الكلاسيكي القديم المنتمي للعمل الفنّي سيكولوجية بحتة، ناهيك على أنّ لغة هذا النّ 

"تخيّر من لذيذ يتم الموسيقي أو الإيقاع النّغمي الذي الدّرامي تكشف تعالقها الوثيق مع الرّ 
ه يطرب الطّبع. لإيقاعه ويمازجه بصفائه كما يطرب الفهم لصواب الوزن لأنّ لذيذ
ولا تكتفي به بل تقحم عنصر لحن اتّسع مداه هنا وهناك مراعيا  1نظومه" تركيبه واعتدال

غم "الكلام الموزون ذا النّ تسلسل المجرى الصّوتي وعنصر نشيد هو في حقيقة الأمر 
جزءا محوريا لا يتجزّأ منها، ويبدو أنّها تلقّفت حار  2الموسيقي يثير فينا انتباها عجيبا"

من عطاءات العالم الموسيقي ما يعنيها مؤكّدة ترابطها الوكيد مع مكوّناته الأيقونية التي 
تزيّت بها أيّما تزيّي، قد يكون بعضها باتّخاذ واسطة الوزن، وبعضها الآخر باتّخاذ واسطة 

 لهذا الشّكل النّموذجي التّراجيدي.نشيد تضاف إليها كلون من ألوان التّزيين 

بيد أنّنا من خلال ما سلف ذكره نلفى أنفسنا أمام ترجمة إبراهيم حمادة للتّراجيديا      
حسب الفهم الأرسطي يتبدّى لنا أنّها ليست ببعيدة عن التّرجمة التي قدّمها عبد الرحمان 
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ي ذكر فيها أنّ هذا الضّرب بدوي آنفا لدرجة أنّها تماثلها وتشابهها إلى حدّ كبير الت
"محاكاة لفعل جادّ تامّ في ذاته، له طول معيّن في لغة ممتعة لأنّها مشفوعة المأساوي 

زيين الفنّي، كلّ نوع منها يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء بكلّ نوع من أنواع التّ 
الشّفقة  المسرحية، وتتمّ هذه المحاكاة في شكل درامي لا في شكل سردي وبأحداث تثير

غة الممتعة، طهير من مثل هذين الانفعالين، وأعني هنا باللّ والخوف، وبذلك يحدث التّ 
غة التي بها وزن وإيقاع وغناء وأقصد بقولي يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء اللّ 

عر وحده، وبعضها الآخر باستخدام المسرحية، أنّ بعض الأجزاء يعالج باستخدام الشّ 
ابق مدى نجاح المترجم في تحرير عريف السّ ل يتبيّن لنا من خلال التّ وبالفع 1الغناء"

غة الواحدة مراعيا المعنى بحرفية فائقة؛ إذ تكاد تكون متطابقة النصّ الأرسطي من أسر اللّ 
 مع المقطع المترجم في بادئ الأمر.

رامي التي راجيديا المتسرّبة في الإطار الدّ ما سلف ذكره يسمح لنا أن نستنبط أنّ التّ  
رجة الأولى على الحسّي أعطانا إيّاها أرسطو هي بصريح العبارة عملية محاكاة تعتمد بالدّ 

لفعل وجيه كامل  2الوجودي البعيد كلّ البعد عن المذاهب المثالية والأنتولوجية الأفلاطونية
له طول محدّد، استندت على وسيلة لغوية وضعت جانب المتعة الجمالية نصب عينيها، 

زيين الفنّي التي وجدت مجالا واسعا لتأدية الوظيفة عان ما صاحبتها كافّة ألوان التّ سر 
الجمالية الموكلة إليها، من المحتمل أنّ يأتي كلّ لون منها على حدة في أقسام العمل 

بادل الكلامي والبعض الآخر يشرع الفنّي المسرحي؛ بحيث يبدأ البعض بفتح باب التّ 
مصحوبة بموسيقى لحنية من أجل عرض محاكاة أمام النظّارة  بمهمّة طرح قطع شعرية

في إطار درامي اجتمعت فيه الأدوات بعضها مع بعض لا في إطار حكائي لمجريات 
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حمة، ومن ثمّ ينجم عن هذا كلّه أفة والرّ فسي لتحريك عاطفتي الرّ جديرة بتحطيم الحاجز النّ 
 جماهيري من مشاعر سلبية استرسلت.جمهر الهاية في نفوس التّ طهير في النّ إحداث التّ 

راما راجيديا شكل من أشكال الدّ نويه إضافة إلى ما سبق ذكره آنفا أنّ التّ ينبغي التّ  
التي حظيت بتجسيدها في المرابع الفنّية منذ تليد العصور، حتى أنّها جادت بحتمية شيوع 

تثنائي المعالم؛ وهي ما بعده ذيوع بكلّ ما تحمله في جنباتها من مستحكم المعايير، واس
عارض بعيدا عن دائرة العزلة خالف والتّ تقبس مضامينها من حيّز ثنائي يثبت حقّه في التّ 

ؤى يشعر والانزواء متعلّقا بحبل الحسّ المأساوي العميق الذي رفع لواء سوداوي الرّ 
هايات النّ ى اغية حتّ بالامتثال إزاء اجتياح تشاؤمي ما انعتق من المراودة الكابوسية الطّ 

مظهر دف التي ارتأت أنّ من واجبها التّ رمدي عن أشكال الصّ التي تنأى بحضورها السّ 
راع بين قوتين مادّيتين قد يكونان تعالج موضوع الصّ ابع الجادّ قدر المستطاع إذ "بالطّ 

هنية بعضها ضدّ بعض، شخصيتين، أو بين شخص وقوّة أعلى منه، أو بين القوى الذّ 
 .1خصيات العظيمة"هنية معا، وتستخدم لذلك الشّ والذّ  أو بين المادية

رامي المأساوي ترجع أدراجا عبير الدّ لا بدّ من الإشارة أنّ البواكير الأولى لوجود التّ  
إلى الوراء لأيّام الفكر الأثيني العتيق، نلحظ حضوره في سالف الحقب مكتسحا السّاحة 

مثيل الذي استطاع أن يثبت من أنواع التّ المسرحية وما عليها، وصلنا أنّه وقتذاك نوع 
قدرته الفائقة بمعالجته لتلك المجريات المأساوية والمضطربة وبتجسيدها لتلك الوقائع 

ريح من غير مدخلات وهمية لا الحقيقية في المعترك الحياتي التي تؤخذ في بعدها الصّ 
الملهاوي حاملة على تمتّ للواقع بصلة، تبني تصوّرات مخالفة مع ما أدلى به الحسّ 

يكولوجية عاتقها مشاهد الاحتفالات الطقوسية والأعياد الدينية المحفوفة بالعذابات السّ 
والمعاناة الأنطولوجية بعد أن جاز لها أن تنفرد بإبراز علاقات معقّدة تمظهرت في شاكلة 

رجانات أغاني ديثورامبية اكتست طابعا دينيا لارتباطها ارتباطا مباشرا مع موسم المه
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"ولعلّ أسكيلوس هو سمية المتعلّقة بعبادة الإله ديونسوس في بلاد الإغريق القديمة الرّ 
وعلى ما يبدو أنّ  1عام قبل الميلاد" 500راجيديا الكلاسيكية قبل نحو أوّل من أبدع التّ 

راما الإغريقية التي كانت تهتمّ "الحاضنة الأولى للدّ عائرية هي مثل هذه المناسبات الشّ 
بيعة والإله الذي راجيدي لروح الطّ كلّ أشكال الاستحضار المأساوي أو الاستدعاء التّ ب

راما اليونانية الكلاسيكية وعلى الأرجح قدّمت الدّ  2حية"يستجيب للمأساوي في صورة الضّ 
نوعا أدائيا استأثر الاهتمام بالأمور الجادّة، ما من غرابة في مصيرها المأساوي الذي 

مثيليات في المساحات الفنّية، وأثبتت قصديته بأداءات تمثيلية تنامى ي التّ يميّزها عن باق
معقول، تفرّعت بتعقيداتها رامي حدّ ذروته في سبيل خلق دراما المعقول واللاّ فيها الفعل الدّ 

اجمة وح الملهاوية كي تغدو ملائمة لطرح أرسى قواعده النّ راجيدية الخالية تماما من الرّ التّ 
عن مناسبة شعائرية قديمة تقام احتفاء بإله الحفلات البرّية، وطقوس الجنون من الأساس 

باخوس أو باكوس في إحدى الأساطير الإغريقية بطريقة استعراضية غنائية غارقة في 
 جارب المأساوية القاسية، تنتهي دائما بالإخفاقات والخيبات بعد موته.الحزن والكآبة والتّ 

من المعلوم أنّه قد استوى عود الشّكل المأساوي في أحضان الحضارة الإغريقية  
العهيدة عن طريق اجتماع النّاس احتفالا بمناسبة دينية، تقام على شرف أسطورة النّبيذ 
والنّشوة الإله ديونيسوس في أجواء مشحونة بالضّوضاء والعربدة، غير أنّه مع مرور 

لك اللّون الدّرامي الذي يعمل على التّطرّق إلى تجارب الوقت أصبح يراد بالمأساة ذ
الإنسان التي تستهدف مهجة التّجمهر الجماهيري؛ بإثارة مشاعر الرّفق واللّطف، والفزع 
والجزع، مع العلم أنّ هذه التّجارب يتمّ تمثيلها من جانب صلات الأناس بغيرهم، في إطار 

انية، ويتجلّى ذلك حينما يقابل البطل صروف تسيّدته الظّروف معكّرة صفو الإرادة الإنس
الدّهر والنّكبات والمحن الشّديدة المؤلمة وجها لوجه، محاولا بكلّ طاقاته مجابهتها؛ لأنّ 
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كابوسها بات يطارده أينما حلّ وارتحل، وفي وقت اليقظة والغفوة، حتّى مع دأبه الدّؤوب 
 الملحّ والمتواصل من أجل بلوغ الغاية.

 مادّة التّراجيديا الأساسية هي الإنسان الحيّ وهو يساجل ويجادل ويجتبي لا شكّ أنّ  
وينتقي في معترك المبادئ المتضاربة؛ حيث لا مكان للأشياء المتجذّرة الرّاسخة ولا أحادية 

ومن الملاحظ أنّ هذه الأخيرة برزت ومضمونها الجنس البشري في شتّى حالاته  1المعنى
ر: وهو يحاور ويحادث، وهو يبدي نواياه بشأن قضيّة ما، وهو على سبيل الذّكر لا الحص

يتّخذ القرارات ويآثر ويفضّل في مربع تناقضت فيه المعايير الأخلاقية، واختلفت فيه 
منظومة القيّم ومبادئ متباينة، فهي بذلك تسير بوتيرة اللّاثبات، فلا شيء متأصّل وباق 

 يا.ولا شيء يحمل معنى أوحد أخذ منحى استقلال

ينبغي أن نكون على دراية أنّ الأساس الذي تقوم عليه التّراجيديا عنصر الصّراع  
الذي صار سمة رئيسية لصيقة بها لا مناص عنها، ومن البديهي أنّ تجلّيه كان محصّلة 
لتلك المواقف المتّخذة، وتوجّهات الإنسان إلى مواضع الميل بمحض إرادته الكاملة، 

فيها اجتباء هذا عن اصطفاء ذاك، وهذا ما يؤكّد حقيقة أنّ الضّرب بشاكلة متفاوته تغاير 
التّراجيدي عملية تقليد للواقع المادّي في شكل معتم، يبعث على الأسى؛ بل وموضوع 
معرفي مع أنّها تخرجنا عن سكوننا، ولكنّها تحوّلنا إلى موضع عقلانية لا حمق ولا خرق 

 2استجابات حركية أو حسّية انفعالية متضاربةفيه؛ حيث تطرح بأسلوب يجعلنا نتعامل ب
فمن هنا يظهر بجلاء أنّ التّراجيديا قضيّة معرفية مع أنّها أعلنت بداية انطلاقة حرّكت 
دابر الهدأة غير أنّها تذهب بنا إلى حيّز الرّشاد إلّا أنّها تسلّم إلينا بشاكلة تجعلنا نسلك 

 ف بردّ فعل بأوجه متناقضة.سلوكات تبدّى فيها الفعل المنعكس أو ما يعر 
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التّراجيديا إن صحّ القول تعدّ منطقة مركز الوقائع والأحداث، ونقطة محورية  
لسرمدية العالم راق لها الصّعود لأعلى درجات الانفتاح؛ وذلك لأنّها تسير في خطّ غير 

لتألّم معروف قرّرته مشيئة لا ولاية للإنسان عليها، وعليه جرّب بشاعة التأوّه وشناعة ا
بتفاصيلها، فلا مجال للارتياب من أن هذا النّوع الدّرامي عند اليونان قد ظهر في عالم 
استوى عوده بناء على أساس تعارضي توارى خلف تناسق متغيّر تأرجح بين الانعتاق 
والاسترقاق، وبين الشّخص والحشد، وتتبيّن جدلية الصّراع فيما أعقبته تراجيديا اليونان 

وبالتّالي أقبل اللّون  1ت في عالم مشوّش ومشتّت بتلك التّضاربات الشّديدةالتي تطوّر 
التّراجيدي على السّاحة الوجودية في رحاب هيلينية انطلاقا من بؤرة عنوانها الاختلاف؛ 
حيث تخفّى وراء نظام متقلّب نال نصيبه من البهت وفقد زهوه وسطوعه؛ إذ تأرجح بين 

التّحرر والعبودية، وبين الشّخص والشّخوص، ولعلّ من  الأحادية والاختلافات، وبين
الأمور المحقّقة التي لا نزاع فيها حقيقة تجلّي تبادل النّقاشات ولربّما تكون قد بلغت درجة 
الشّقاقات بين القوى المتصارعة دفاعا عن وجهة نظر محدّدة، وتبدّيها في آثار المأساة 

والتقدّم في وجود متحرّك ومتبعثر بتعارضات شرسة اليونانية التي أدركت مرحلة الانتعاش 
 وشكسة. 

رامي راجيديا جنس رئيسي قديم الطراز في الفنّ الدّ واب إذا ما قلنا أنّ التّ نقارب الصّ  
تمكّن من بناء عالم على أسس درامية مؤهّلة تتمظهر فيه شطحات مأساوية على مساحة 

روة من جدّيتها، أرادت في بادئ الأمر واسعة بصورة لا تكاد تخلو من مظاهر بلغت الذّ 
أن تستعرض في حالات يعتريها المنطق واللّامنطق مسائل يكتنفها شيء من الغموض 
يجري التقاط  لقطاتها في الجحيم مبدية طوال الوقت عن اتجاهاتها الواعية التي تعكس 

ا التي حقيقة الأحداث تفاصيلها في منظومة تختلف بشكل واضح في مغزاها عن القضاي
"مسألة معرفية مع أنّها تحرّكنا من يثيرها موضوع كوميديا ليس أقلّ شأن منها بما أنّها 
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شيء لآخر، إلّا أنّها تنقلنا إلى عالم الحكمة لكنّها تقدّم إلينا بطريقة تجعلنا نتصرف 
موذج يعمل على تقديم المجريات في ونظرا لما يتّسم به هذا النّ  1بردود أفعال مختلفة"

درامي ارتبطت ارتباطا وثيقا في أكثر الأحيان بظروف ومواقف مؤسفة، من المحتّم  شكل
أن تنتهي بنتيجة مفجعة أدركت أعلى مستويات العطاء، تبدو أكثر مأساوية من شأنها 

رامي، لا تحتمل إلّا نهاية واحدة راجيديا المعتمدة حسب المنطق الدّ مواءمة الواقع الفعلي للتّ 
 رامي.الدّ  جوهر في الأخير مرامي الفنّ ها لت  لا مفرّ من

راجيديا أنّها واقعة تثير شعور دد أن ننوّه أنّه شاع عن التّ حريّ بنا في هذا الصّ  
خوص البؤس الذي يخلق عاطفتي الذعر والعطف اللّتين تعملان على تطهير نفوس الشّ 

الأوّل على عنصر وعلى الأرجح أنّها تركّز في المقام  2ية من الأحاسيس المحبوسةالمتلقّ 
خصيات الأساسية الأكثر إثارة الحاجة إلى رامية، لأنّه دائما ما تخلق الشّ نعة الدّ الصّ 

إذ يغمر المتلقّي في هاته المادّة ؛ 3إحداث اختلافات أخلاقية تختتم بمصيبة حتما
الإبداعية بوقائع يتخلّلها الحزن من كلّ جانب لغرض إحداث الأثر في وجدانه في نهاية 

راع قيضة للكوميديا تعطي أهمّية كبيرة لجزء الصّ ظرية النّ وعلى ما يبدو أنّ النّ  4المطاف
ير لا ناحر؛ أيّ قوّة الخير ومعاكستها قوّة الضّ الرئيسي بين قوّتين اثنتين جمعهما موقف التّ 

سبيل لتسوية الأمور بينهما محدثة عاقبة مفجعة تولّد عنها مشاعر رعب ورأفة من شأنها 
 ائدة والضارّة كذلك.ث تنقية نفوس المشاهدين من المشاعر الزّ إحدا

المأساة بصريح العبارة هي عمل درامي مسرحي حيّ يتناول الأفعال الإنسانية، 
والمواضيع الهامّة، ومعنى الوجود الإنساني، والأواصر بين النّاس، وفي الأمثلة الغربية 
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فمن الواضح أنّ هذا النّوع  1رة النّاس بالآلهةالبدائية المتقدّمة والخارقة للعادة تتناول آص
الدّرامي هو إنشاء أدبي قديم يدور حول شخصيات يقومون بأفعال، وممّا ليس فيه من بدّ 

هذا الفنّ المسرحي العهيد يعمل على محاكاة الإجراءات الإنسانية، والمسائل الجسيمة  أنّ 
شائج بين الخلق والسّلوك التّفاعلي بين التي اتّسمت بالجدّية، ناهيك عن تطرّقها لقضية الو 

 الجماعات الإنسانية.

بحركة استرجاعية إلى زمن قديم في رحاب غربية في حضرة نمط  أما إذا ما عدنا 
ري رمزي من مبتدعات الخيال التي لا تمتّ للوجود بصلة؛ نجد أنّ المأساة في كنف أسطو 

موز الأسطورية لدى اليونان ولّت كلّ المبالاة لمعالجة صلة الإنسان بصلة الرّ 
 لهاتوإوالشّخصيات الخرافية التي آمن بها الإغريق القدماء؛ حتّى أنّهم اعتبروها آلهة 

روح  وشبة آلهة، وفي غالبية الأحيان يكون ختام جلّ الفواجع والمواجع بصورة فاضت فيها
 ة. لحبيبافيها رحيل الشّخص الرّئيسي أو البطل إلى باريها أو بنهاية أخرى أليمة أيضا يتمّ 

 الكوميديا:    .ب

رامي المهمّة التي ذاع صيتها في عريق الأحقاب تعتبر شكلا من أشكال الإنتاج الدّ  
راجيدي الذي يختلف اختلافا كبيرا عنه، منبثقا بمنتهى القوّة في قيض التّ مجانبة ذلك النّ 

ترى انطلاقتها على مستوى  اريخ لأوّل مرّة في المنطقة اليونانية القديمة،عصور ما قبل التّ 
عال؛ وهي تلقي مائز سماتها وناضج توجّهاتها لدرجة أن باتت فكرة اجتياحها بطرحها 

رامي الكلاسيكي في أثينا وقتذاك حقيقة لا جدال فيها، بانطلاقة ما الملهاوي مجال الفنّ الدّ 
ي الميثولوجيا ينية المرتبطة بعبادة الإله ديونيسوس فهي إلّا حصيلة تلك الأعياد الدّ 

رامة كي الإغريقية إلى أن تحوّلت نواة هذه الطقوس إلى فنون تعبيرية تخترق لغة الصّ 
تقدّم فكرتها بطريق الهزل بواسطة أشخاص حقيقيين حيث لا ينصبّ اهتمامها ناحية 
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رامية الأكثر سلاسة بدون فواصل، متناولة مواضيع فتتتالى النتاجات الدّ  1ينيالجانب الدّ 
وقضايا جوهرية بأساليب فكاهية اصطبغت بطابع الخفّة في الغالب من أجل  محورية

مطية تتطلّب منهم ية بطريقة مختلفة بعيدة عن النّ سائل إلى الجهة المتلقّ تمرير جدّي الرّ 
 شيئا من العمق. 

رامي صنع تفرّدها على ما يبدو أنّ الكوميديا واحدة من أقدم ضروب المحتوى الدّ  
تابة الدارجة عن طريق اللّعب الكلامي، وذهب إلى عن نطاق الرّ  فنان عبقري خرج

"استغلال المشاكل الجدّية، من الناحية العاطفية المحضة، دون أن يطرق موضوع 
راما الغائرة يسوقنا إلى فنّ ملهاوي طبع ثمّ إنّ النبش في جذور الدّ  2العاطفة الحقيقية"

وداوية المظلمة، رات مجافية لتلك السّ بروح عمق اقتربت من ذروتها بولوجها إلى مسا
والعلاقات القاتمة حاملة كافّة خصائصها الفنّية، دائما ما تصاحبها مسحة هزلية تتتابع 

هايات، ضامّة في جعابها موضوعا مهمّا ينبض برؤية إنسان نزوعه وتتلاحق إلى خانة النّ 
رامي المحبوك، الدّ  كوميدي، تتميّز بتناولها شخصيات فاعلة من الواقع، تضيء نسيجه

حر عابة والفكاهة، يبتغي من ورائها نقل فكرة استنطقت السّ تنحدر في صور ظريفة من الدّ 
هكمي، جاعلة منه وسيلة من شأنها تغيير الحياة المجتمعية باحترافه تقديم الأمور التّ 

الجدّية بطريقة مبدعة تخيّرت استخدام قوالب المزح والمرح الصّاخب من أجل تسليط 
 ة ومعبّرة.وء على رسائل قويّ الضّ 

رامي الذي خطى لا مناص من القول أنّ الكوميديا نوع من أنواع العمل الفنّي الدّ  
خطوات كبيرة إلى الأمام صانعا فرادته بناء على اختلافاته، كي يفتتح مرحلة استجلاءات 

رح، تستحقّ الطّ أخذت تناهز محطّات مهمّة من الحياة الواقعية التي انطوت على أفكار 
خرية والهزل، غالبا ما وتميل إلى أن تقدّم تفاصيلا مشهدية لا تكاد تخلو من سمات السّ 
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ته الفنّية خواتيم بانت ملامحها البهيجة متضمّنة قيمة مقصدية يتخيّر لها كاتب نال حريّ 
من رامية بجرعات من الأساليب التهكّمية التي لطة الدّ استطاعت إلى حدّ كبير أخذ السّ 

 رامي.شأنها أن تعضّد البناء الدّ 

رامي يستوحي مضامينه ومواضيعه من كل الدّ لا يخفى على أحد أنّ هذا الشّ  
إذ يذهب بلا حدّ أو فاصل إلى تصيّد الحماقات والمعايب  ؛مخالفات وانحرافات الخلق

حك كنوع صوير المعلن أمام التجمّع الجماهيري عن طريق إثارة الضّ الإنسانية وتلقّفها بالتّ 
فيتّضح من كلّ هذا وبكلّ  1رمدي على تصرفات استعصى أمر تسويتهامن العقاب السّ 

رامي كان له صداه انساق صنّاعه وراء إحساس جلاء أنّ الملهاة صنف من اللّعب الدّ 
فيع، يتطلّب منهم مجهودا خاصّا راز الرّ التحرّر لإبراز عمل مسرحي متكامل من الطّ 

ي البنى المضمونية التي اشتملت أفكارا تلامس الجدّية آخذة منحى يمكّنهم من التحكّم ف
ابع الفكاهي المسموح اخرة غير المتوقّعة التي اندرجت تحت الطّ تواتريا بكلّ حمولاتها السّ 

رامية على مفارقات أسلوبية متنافرة وملحوظة وزّعت به، ومنطوية في معظم تجلّياتها الدّ 
 رامية.صعيد من حدّة الدّ المضمرة والتّ  ساوي كخطوة لكشف الأنساقبالتّ 

جنح صنّاع في الكوميديا إلى اجتباء مواضيع جدّ حاسمة مستوحاة من صلب  
لتي تمّ استدعاؤها راما االواقع الحقيقي، وعرضها في قالب طريف تتحدّ فيه مبتدعات الدّ 

ية؛ بما فيها من شخصيات وأحداث ومواقف ما هي إلّا بنى معمارية نّ تحت مسمّى الف
ي للحظة أمام مدخل تضع المتلقّ  2مثيلي المضحك""الأداء التّ تنهج نهج الاستهزاء بذلك 

مشهدي يزخر بالمتناقضات التي أفرزت معطى يتعلّق بالجوانب الهامّة بطريقة هزلية تثير 
 الضّحك.
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رب الملهاوي فا لعلّه من المفيد أن ننوّه أنّ الضّ إضافة إلى ما سلف ذكره آن   
"محاكاة الأراذل من النّاس لا في كلّ نقيصة ولكن في رامي من جهة أخرى هو الدّ 

رف المناقض للمأساة فهي صياغة الجانب الهزلي الذي يثير الضّحك، وهي تمثّل الطّ 
الكوميدية كلّما كان الفعل فعل منتقى من الحياة صياغة هزلية فكاهية، وفي الأعمال 

خصيات أكثر لوك العامّ وهنا تبدو هذه الشّ خصية والأفكار كان مناقضا للسّ من خلال الشّ 
حك هي إحساس المشاهد حك، والمتعة التي تتولّد لدى المرء من الضّ هزلية وإثارة للضّ 

صحّ فهي إن  1يء غير المألوف"يء المألوف الذي تعوّد عليه على الشّ بانتصار الشّ 
القول تقليد سفلة البشر وأحطّهم تمادوا برذيل تعاملاتهم ورديء تصرّفاتهم ودنيء خصالهم 
تقليدا من شأنه أن يفتق غطاء اللّامبالاة كي يجعل كلامهم وأفعالهم محطّ هزء وتهكّم 

ة خرية المتناثرة على إثارة موجات الضّحك المستمرّ واسع من الجميع، تعمل بلغة السّ 
 ل عاقبة أعمالهم.ألزمتهم تحمّ 

ما أنّها واب إذا ما قلنا أنّ الملهاة تحمل بذرة تعارضها عن المأساة بنقارب الصّ         
ة دعاب شكل ينهل من المواقف الحياتية، متجسّدا في قوالب مثيرة للاهتمام بإعارتها ملامح

د ئهم ردو تبعث على الضّحك، فإذا ما تغلغلت الأطراف الفاعلة في متاهات الغريب بإبدا
 أفعال باعدت شائع الأنماط الاجتماعية، تظهر هذه الأطراف بصورة ساخرة أكثر.

راما صال وجال خشبات بطبيعة الحال يمكن اعتبار الكوميديا فنّ من فنون الدّ    
مان، وصنع المفارقة بكبير حضوره الفاعل، وأدائه الوظيفي المسارح ردحا طويلا من الزّ 

مسرحي منتقى من المجرى الحياتي، لا يكاد يخلو عموما من فكهجة في سبيل تقديم عمل 
ما زالت تصنع أثرا أهكوميا لا يمحى لا يأخذ منه موضوع جدّية اكتسبت شرعيته الفنّية 
المحاطة بهالة من الغموض بتركيزه على بنية صراع ما أغفلت عنصر الحتمية، ناهيك 

 مطية.ورة النّ ختزل الصّ عن الأفعال وردود الأفعال المشكّلة لمواقف ت
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تتبدّى في الأخير محبوكة ترنّحت بين الجدّ والهزل حتى يتسنّى لها تمرير رسائل   
على قدر كبير من الأهمّية من صميم الواقع الحقيقي بشاكلة تثير موجات إضحاكية لدى 

يف لا رامية، كراجيديات كافّة الأبعاد الدّ المستقبلين، استوفت بتناغم وتناسب يضاهي التّ 
ريحة والكوميديا تعتبر من أنبل صور المسرحية التي تعمل على تقليد تصرّفات الشّ 

وعلى العموم  1هايات وأسعدهانيا تتخيّر في معظمها أسرّ النّ المجتمعية الوسطى والدّ 
تسعى قبل كلّ شيء إلى معالجة القضايا الاجتماعية وتحرص خطوة فخطوة على تبنّي 

اخر، كما أنّ وتيرتها دل، ألقت بثقلها على الأسلوب السّ مسائل مصيرية مثيرة للج
 كت والمزح في الآن ذاته بتناولها الجوانب الفكاهية.الاستعراضية بخفّتها التي تعمّدت النّ 

ترمي الكوميديا كمستثمرة درامية ذات خصوصية إلى تحريك مشاعر متعة وتسلية   
مة ل ثيهرية حقّقت تألّقها الكبير من خلامغمورة بالبهجة، تروق للفئة المتلقّية لقطات ظا

ضيع كوميدية تضمّ في ثناياها الكثير من المدلولات الجدّية، وتعطي الأولوية لطرح موا
 مستمدّة من الحياة بحذافيرها وتفاصيلها بروح الجراءة.

لا يفوتنا أن ننوّه أنّ الكوميديا تمظهرت بماثل ومائز سماتها التي تميّزها عن بقية   
كر منها لا الحصر أنّها عدّت بمثابة مرآة رامية المجاورة لها، على سبيل الذّ نوف الدّ الصّ 

عاكسة للعالم الحقيقي بل وفنّ غير مسبوق غاص في أغوار المحيط الاجتماعي ليلتقط 
زد على هذا استثمارها الكثير من الأداءات  2وظيفحيثيات طرأ عليها اللّون الملهاوي بالتّ 

جين، عكس حك وروح الفكاهة لدى المتفرّ "إثارة الضّ ية قادرة على التي تتمّ بحرف
حك يعتبر صفة من الصفات التي راجيديا التي تثير عاطفتي الخوف والشفقة، والضّ التّ 

ينفرد بها الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى، ولذلك تستغّل الكوميديا هذه الصفة 
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 2ابع المازح السّاخررامي ذا الطّ وع الدّ ولعلّ هذا النّ  1حك( لتجعلها أهمّ مميزاتها")الضّ 
كل الكوميدي عن طريق تحويل العادات "بالشّ  3واهر الاجتماعية""بالظّ أبدى تعلّقه 

قاليد المألوفة لدى النّاس إلى أشياء شاذّة جديدة عليهم عكس ما تعوّدوا عليه، أي والتّ 
ويتّضح  4ولّد الضّحك والمتعة للمتفرّج"ناقضات التي تمعالجة الموضوع في صورة من التّ 

من كلّ هذا وبكلّ جلاء أنّ الكوميديا تعطي الاهتمام الأكبر للحياة الواقعية؛ إذ تتّجه 
صوير الدقيق، دون اتّجاها واضحا ناحية المجتمع الحقيقي كي تلتقطه عدستها بالتّ 

الانتباه، وبالتّالي إعادة فاصيل التي تستدعي غاضي عن المشاهد والحيثيات والتّ التّ 
 صياغتها في قالب مميّز مثير للضّحك.

لصاحبه أبي العلا  )نظرية أرسطوطاليس في الكوميديا(إذا ما تطرّقنا لمصنّف   
رب عصام الدين بحثا عن مفهوم الكوميديا نجده يصرّح أنّ تركيبة المحاكاة في الضّ 

ى من خلال جماعة استهلّت مسيرة الملهاوي هي لغة مبهجة بها وزن وإيقاع وطرب تتجلّ 
نف فمن هذا المنطلق ندرك يقينا أنّ الدّعامة التي يقوم عليها هذا الصّ  5تقليد أناس أدنياء

رفيهية التي أقرّت حضور أهمّ أركان غة المسلية والتّ حديد؛ هي تلك اللّ رامي على وجه التّ الدّ 
غة ناهيك عن شكل رزت جمال اللّ عر ألا وهو الوزن، بالإضافة إلى وحدات إيقاعية أبالشّ 

 تعبيري غنائي عادة ما يكون مصحوبا بالموسيقى.

إنّ موضوع الملهاة يتجسّد من خلال ثلّة قلّدت أشخاصا بلغت بهم الضعة والخسّة   
خصيات، وهي تنفّذ كلّ أفعالها حدّها بالاستعانة بأسلوب يتمظهر في تقديم عدد من الشّ 
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تجده مزوّدا بصيغ طافحة بالفرح والمرح استرفدت بوجود أناس تنفيذا دراميا بامتياز، كما 
 حك.يملكون روح دعابة تثير الضّ 

ى لا يخفى على أحد أنّ الكوميديا جاءت كحلّ معين يجعل الإنسان أكثر قدرة عل  
 درجة التّأقلم مع حياته وأقبل بصفة انساقت وراء شعور الحقد؛ بما أنّ له مدى ثأري على

 نز.سيدها على أرض الواقع بطريقة عرض أدوار مشحونة بالطّ معيّنة يتمّ تج

بطبيعة الحال كان من المعتاد في العقود اليونانية العهيدة إقامة كرنفال ضخم   
اقصون بعضهم إلى بعض داخل فرق مهرّجة وحاشد مشهور باسم )كوموس( ينضمّ فيه الرّ 

بلبس ثياب تمثّل كائنات مفترسة تضحك النّاس بأداءاتها وتتطرّب غناء؛ إذ يقومون فيها 
أر منها إلّا بطريقة استعصى عليهم التغلّب عليها في الحقيقة، فما من خيار آخر لأخذ الثّ 

كل الكوميدي استبانت بتجمّع احتفالي عظيم والظّاهر أنّ ملامح الشّ  1هريجيةالعروض التّ 
بها وليمة عربدية  هرة في الأحضان الهيلينية بتسمية كوموس، والتي يقصدمتطيّر الشّ 

خب، تقام في ختام احتفالات إله النبيذ والكروم ديونيسوس انهمكت في الهرج والمرج والصّ 
عبيري الحركي المتناغم، ضمن جماعات كمحاكاة ساخرة يحتشد فيها محترفو الأداء التّ 

وحشية ية الاقصون زيّا يجسّد الحيوانات البرّ مضحكة ومطربة في الآن ذاته حينما تزيّا الرّ 
والتي توعّر عليهم النيل منها في الواقع لذلك لجأوا إلى ممارسات تهريجية شأنها انتقامي 

سبة للإنسان الأوّلي الملجأ الوحيد الذي وجد فيه المساحة المناسبة التي تتيح له كانت بالنّ 
 أن يكشف عن كرهه و ينفّس عن غيظه ويصرّح عن غضبه.

وع الملهاوي عرف بأنّه شكل أدبي مسرحي أنّ النّ ما كان من الأحرى أن نشير ربّ   
ضاحك هزلي استوحى محتواه من تجارب حياة الإنسان، ويدور بشكل عامّ حول تلك 
المثالب والمعايب والخطايا الفادحة التي اقترفها الأشخاص وأصبحت مثار سخرية من 
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فهو إن  1لأحيانرامي خاتمة كلّها سرور وحبور في معظم االجميع؛ إذ تغلق ملفّها الدّ 
صحّ القول إنتاج أدبي في هيكل درامي بذلك الإنتاج الفعلي لعروض حيّة اتّخذت من 

عبير عمّا محاكاة أفعال وأقوال وسمات الخلق من جانب يسخر منهم طريقة من طرق التّ 
رائر واستقى مضامينه من صميم الوجود كاختزالات للعالم الإنساني، وعادة يجول في السّ 

موضوع الملهاة عن مساوئ ومخازي ومقابح اجتماعية صارت موضع استحقار ما يكون 
 وتهكّم من الجميع.  

رامي الكوميدي نهاية سعيدة في الغالب وسط جوّ مشحون تخيّر هذا العمل الدّ   
فئة يدا ببالانشراح والابتهاج، ونكاد نجزم يقينا أنّ مبرّر هذا الحضور الهازئ بغيره وتحد

وئ وقة ممّن يتّصفون بأخلاق شائنة ومكروهة هو جعل سوءات أعمالهم ومسافلة والسّ السّ 
يلة ذرذمة الرّ سلوكاتهم محطّ سخرية، من شأنها إثارة الضّحك الأمر الذي يجعل هذه الشّ 

 اخرة.ديئة رغما عن أنفها، كي لا تقع فريسة الألسنة السّ صرفات الرّ تصرف نظرها عن التّ 

شكل من الأدب المسرحي استند على أسّ الدّعابة  كما تعرف الكوميديا بأنّها  
والطّرفة، وفي الغالب يدرك نهاية مغتبطة، وهذا ما جرت به العادة؛ إذ يتمّ فيه إظهار 

فمن هنا  2المساوئ عن طريق عملية انتقادية هزلية استصغرت المجتمع بأسلوب فكه
برمّتها أيّام الإغريق؛ حيث يظهر بوضوح أنّها من أقدم الفنون وأعرقها؛ بل أبي الأفانين 

كانت ملامح هذا العمل الأدبي في شكل درامي اختار أن يميل ناحية جانب مكرّس 
لاستدعاء مشاعر المرح بمساهمته الفكاهية، والذي آثر خاتمة مفعمة بالبهجة والجدل في 
معظم الأحيان، فيجري فيها إبراز عيوب الأشخاص، وكشف مواطن المعايب، وعرض 

ات أمام الملأ؛ بطريقة أخذت تحتقر وتزدري حثالة مجتمع لا خير فيهم؛ بنمط السّلبي
خفيف الظّل، أظهر ظرافة اقتربت بالشّيء الكثير من الرّقة الأسلوبية التي لا يكاد يغادرها 
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الوجود الطّروب وسط وقائع أبدت جانبها الدّعابي بحضور شخصيات مارست أفعالا 
 تهريجية باعثة للضّحك.

طر شأنّ هذه الكوميديا لا تنفي مطلقا وجود قضايا في غاية الأهمّية، مالت غير   
يقة في حقالجدّية أكدت تجلّيها بين الفينة والأخرى في الإطار الملهاوي، فلا يمكننا أن نن

رب أنّ هذا التّلاحم المرغوب بين المزاح والجدّ أصبح سمة استثنائية ميّزت هذا الضّ 
 كونهاطرّق لمواقف وأحداث ووقائع ومواضيع بلغت ذروة الجسامة؛ لالدّرامي، فمع أنّها تت

ل لأعمابالغة الأهمّية لا يخلو طرحها إطلاقا من الأسلوب الانتقادي الذي استقبح مقابح ا
  هجة. بطريقة اندمجت فيها اللّطافة بالظّرافة، كما اجتبت عموما اختتاما كلّه مسرّة وب

دفة رب الملهاوي الضّاحك له من الأبعاد الهاالضّ بالتّالي يمكن القول أنّ هذا   
خصال لى العرامية الإلهام للخير بمبادرة القضاء قويمية الكثير، جرّب بكلّ طاقاته الدّ والتّ 

 المسيخة والأعمال المستهجنة بطريقة هزلية.    

متّ تعابة التي لا الملهاة بصريح العبارة تدلّ على ثورة إحساسات الفكاهة والدّ   
لجدّية بأيّة صلة، فأخذت تستعرض عضلاتها الفنّية على خشبة مسرحية عن طريق ل

نية أداءات تمثيلية اعتمدت على مدد فعلي حركي إيمائي اختار أن ينحاز إلى إبداءات عل
قديم الاستخفافي أن يتحاشى النّاس لمزت سفاهة وتفاهة الخلق، حيث ينزع هذا التّ 

 وا محلّ استهزاء من طرف الجميع.الحماقات لأنّهم إن فعلوا سيكون

 الميلودراما:  ج. 

يلحق الباحثون أصل كلمة الميلودراما إلى أسّ يوناني كلاسيكي مع العلم أنّ 
رب والنّغم وتعني الطّ  (MELOS)ل ميلوتركيبتها جاءت مكوّنة من جزأين الجزء الأوّ 

فظية دراما نائية اللّ شكيلة الثّ حيث انبثق عن هذه التّ   (DRAMA)اني دراماوالجزء الثّ 
موسيقية، كشفت طريقة أداء ما انفكّت عن الحضور الميلودي مصحوبة بضرب من 



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

49 
 

مط، لربّما لتزيد من حدّة ردود الأفعال الأهازيج التي رشقت كلماتها الحصرية لأجل هذا النّ 
يبدو جليا للعيان من  1خصياتعورية عند الجماعة المتلقّية أو لاختيار وعرض الشّ الشّ 

نف الميلودرامي مكوّن من قسمين ميلو ودراما؛ إذ جاءت هذه حوى هذا الكلام أنّ الصّ ف
وليفة متّحدة الأطراف طرف منها درامي موسيقي لا يكاد يخلو من الأناغيم والألحان، التّ 

التي أعدّت له حصرا لكي تزيد من قوّة الانفعال العاطفي عند الجهة المستقبلة، زد على 
خصيات وعرضها أمام النظّارة، لكن مع مرور الوقت تطوّر لتقديم الشّ  هذا أنّها تعتمد

المصطلح وصار يراد به صوغ موسيقي قامت قائمته على دينامية موسيقية حثيثة تعمل 
 عبيري العاطفي.فق التّ على إثراء العمل الإبداعي الأساسي شعريا كان أم مسرحيا بذلك الدّ 

)فن الكتابة ى مؤلّف طارق سيد أحمد الموسوم ببيد أنّنا لو ألقينا نظرة فاحصة عل
نلاحظ تحديدا لمصطلح الميلودراما من زاوية أجمعت عليها كوكبة  لفزيونية(التّ  والإذاعة

الاصطلاحيين الذين جاءوا على بكرة أبيهم حيث يقول أنّها تتألّف من لفظتين إغريقيتين 
مسرحية، فإذا ما ترجمت إلى لغة عربية تراءت أنّها دراما  dramaأغنية و  melosهما 

غنائية، والمصطلح لحظة بداءته كان يحيل على المسرحية الغنائية التي أبدعت كي 
تناسقه وتساوقه، غير أنّها تدلّ الآن على مسرحية أحاطت بها مجريات مروّعة ومفزعة 

القول أنّ الميلودراما مصطلح  فيجدر 2من كلّ حدب وصوب وثارت فيها ثائرة التوتّرات
ترجع أصوله إلى أساس هيليني قديم، أتى على شاكلة مركّبة من جزأين بدا قسمها الأوّل 

اني بكلمة دراما لتعلن أطراف لثنائية تركيبة متماسكة لا بكلمة ميلو وبان قسمها الثّ 
 انفصال لأيّ جزء منها عن الآخر. 

م المصطلح المركّب بأنملة ترجمية حرفية إذا ما استعنا بوسيط ترجمي معين تسلّ 
يتّضح أنّه دراما تطريبية، وأثناء بداياتها الأولى كان معناها يناسب عملا مسرحيا عندلت 
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فيه الأطراف الفاعلة قولا موزونا، غالبا ما يكون مصحوبا بوسيلة موسيقية جاءت لتآلفه، 
 ناء وآلات العزف.فتتجلّى للعيان في الأخير مسرحية تغريدية جمعت بين الغ

بيد أنّه مع مضي الزمن عرف المصطلح تحوّلا واضحا، فأصبحت تدلّ على ضرب 
لعلم درامي مغايرا كلّيا؛ وهو مسرحية أحاقت بها وقائع مهيبة ومرعبة من كلّ جهة، مع ا

اية بات والاستقرار على حال واحد من البدأنّها عوّلت على شخصيات بسيطة اتّسمت بالثّ 
 ادي،مية، كما اعتمدت على المسوّغات والمبرّرات وانفعالات اتّخذت منحى التّ هاإلى النّ 

 ناهيك عن التقاءات عن سابق إقرار وتدبير أراد من خلالها بعث انفعال الاضطراب.

على ما يبدو مصطلح الميلودراما حسبما سلف ذكره أنّه مكوّن من كلمتين يونانيتين؛ 
ميلو من معاجم اليونان علما أنّ مغزاها نغم أو أداء إذ استعار القاموس العربي كلمة 

درامي مسرحي أوبرالي، قامت قائمته على أسّ الموسيقى والغناء، غير أنّه مع مرور 
شخيصي خوص التّ واري، وتمّ الاكتفاء بأداء الشّ الوقت أخذ الحضور الميلودي في التّ 

فالمصطلح مؤلّف من  1أرض الواقعوالتقمّصي الذين تولّوا فيه القيام بتقديم الأدوار على 
رابط، مأخوذ من أصول إغريقية؛ ويعني اللّحن كلمتين نلمح اتّحادهما في سياق وثيق التّ 

ي المكوّن من كتيّب مسرحي لازمه صدح وشدو بمداخلة الكورال، إلّا أنّه مع والأثر الفنّ 
اقتصر الأمر من تمّ الاستغناء عن العنصر الموسيقي في العرض الهزجي، و مرور الزّ 

خصيات على مجرّد تجربة احتذائية استهلّت فيها الأطراف الفاعلة مسيرة تمثيل الشّ 
رامية بدأب اقتفى أثرها على مساحة الحقيقة، بتجسيد صفاتها وملامحها عن طريق الدّ 

 تقديم أدوار لا تكاد تغادرها الحركات والإيماءات.

مط الذي أوجده النّ  عبير عنلودراما للتّ بينما في الإقليم الفرنسي تمّ اعتماد كلمة مي
جان جاك روسو في أسطورته بيجماليون التي اتّخذت ضروب المعازف وتبلور اللّحن 
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ات من خلالها عن والإيقاع والجرس والانسجام الموسيقي منصّة بوحية كشفت الذّ 
سيقية شخصها وتراكماتها الانفعالية؛ وهي في وضعية وجوم تاركة زمام الأمور لهيئة مو 

 تولّت مهمّة إبدائية.  

ذاع صيت الميلودراما في المعترك الاصطلاحي أنّها لون درامي وشج بين نوع 
راميين بوشيجة ضمّ الضدّيات في حيّز أوحد، ظهرت فيه قوى المأساة وصنف الملهاة الدّ 

ودّت ير بصفة أثارت توقا، ها هو يحرّك هدأة الفئام المتلقّية بحركة تطلّعية الخير والضّ 
ديء في وضعية رفع فيها راية رؤية الخيّر وهو يحرز قصب السبق، ومشاهدة الرّ 

نوع مسرحي خفيف، ظهر في أواخر القرن الاستسلام والانهزام، فلا يغيب عن أحد أنّه "
عبية، ومعالجا ظواهر ائعة في مسارح الأسواق الشّ قاليد الشّ امن عشر متقيّدا بالتّ الثّ 

ية والمحزنة تعقيداتها، ومفارقاتها وجوانبها المضحكة، المسلّ الحياة الاجتماعية في 
 .      1ثري المألوف"عر والإيماء بالحوار النّ والمؤلمة، مازجا الموسيقى والغناء والشّ 

راما استبانت تبايناتها اللّامتناهية من الوهلة تعتبر الميلودراما نوع من أنواع الدّ 
كل ر، حالها كحال الشّ ضين اثنين الخير والشّ ت على متناقالأولى؛ بما أنّها اشتمل

ما سبي لا يمنع من وجود تعارضات؛ حيث اختلفت الميلودراماثل النّ المأساوي، لكنّ هذا التّ 
لازمتها موسيقى خصّ بها هذا المتن الذي اتّجه اتّجاها  عن هذا الأخير في أنّها دراما

لوكات أصلحها ومن ا من السّ صح الإيجابي متوسّموجيه والنّ وضحا ناحية أسلوب التّ 
الأعمال أحسنها، ففي ظلّ الميلودراما دائما ما يقابل الخيّر الخير، بينما يلاقي نقيضه 

ة أضفوا عليها لمسة يء المساءة حتما، كما أنّها أداء شخصيات لأدوار استهزائية جليّ السّ 
كل الميلودرامي كونه دراما ويتّضح من كلّ هذا وبكلّ جلاء أنّه امتاز هذا الشّ  2مسرحية
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استندت على وسيط موسيقي اكتسب هيئته بتأليف الألحان وتلحينها وإيقاعها وتوزيعها 
 طريب بها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ترافق النصّ موسيقى معيّنة.والتّ 

هدى لى أ وء عرامي بطبيعة إرشادية توعوية تهتمّ بإلقاء الضّ وع الدّ لقد تمظهر هذا النّ 
ير خالح يدرك لالة لتبيّن في نهاية المطاف أنّ الصّ بل البعيدة كلّ البعد عن الضّ السّ 

الح يصيب نصيبه من رذيل أعماله دوما، ناهيك على أنّ أفعاله، في حين أنّ الطّ 
هور بمتألّق الأدوار خصيات الجوهرية تصيّدت سانح الفرص ومتاحها من أجل الظّ الشّ 

 ى فيعبير، ألا وهي السّخرية  وكي تتبدّ قة من طرق التّ ومتأنّقها حاملة في طيّاتها طري
 الأخير في قالب إبداعي مسرحي مصبوغ بروح تهكّمية صارخة لها غاية ومقصد محدّد.

قل الحرفي للكلمة دد أن نشير أنّه إذا ما اعتمدنا على عملية النّ حريّ بنا في هذا الصّ 
ى أخرى تجمهرت حروفها العربية من الغربية التي تروم إلى تحويلها من لغة لاتينية إل

راجيديا المرفقة طرف ترجمان يومئ إبداءً أنّ مدلول الميلودراما الحرفي هو تلك التّ 
أثير في الحشد الجماهيري لمدعاة بالموسيقى أو بعبارة أخرى مسرحية موسيقية لها بالغ التّ 

لية وكذلك بسبب الإغراق في نعت الأحداث المثيرة، وكذا تأدية شخصيات لأدوار تمثي
عور بالحزن في نهاية الاستعانة بموسيقى واكبت المادّة المقدّمة من أجل تصعيد الشّ 

يمفونيات في الأداء ومن هنا يتّضح أنّها مأساة آلفتها أناغيم وألحان كما السّ  1المطاف
حايا الموسيقية، وأثّر العزفي، فهي بصريح العبارة شكل مسرحي سلّط الضوء على النّ 

كبير على الجماعة المشاهدة لدرجة تخطّت المبالغة إلى ما عداها لمبرّر تكثيف  بشكل
تصوير مشهد على قدر عالٍ من الإثارة، وتبوّأ أطراف فاعلة مسؤولية قيادي وثنائي 

كامل بطريقة تقمّصية بانت فيها القدرات، ولداع اعتماد موسيقى الأدوار بشيء من التّ 
 من حدّة الترح وشدّة القرح. رافقت العمل المعروض كي تزيد

                                                           
 .364، ص2016، 97السياسة، مجلة الفنون المسرحية، مصر، العددد خشاب، الميلودراما في الحياة والفن الترفيهي و ينظر: ولي 1



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

53 
 

رب الميلودرامي برز بلحظات تبعث على الرّعب والفزع ممّا لا ريب فيه أنّ الضّ 
رامية وشخصيات عجيبة  تحوّل مجرى الأحداث بشكل مفاجئ، وبالتّالي تثير موتيفاتها الدّ 

نّ وقائعها حواس الجهة المتلقّية بما أنّها مصحوبة بأصوات موسيقية تسترعي الانتباه؛ إذ أ
تتوالى وتتنامى بشيء من الجدّية، تبدو واضحة من البداية بعد ذلك يجري احتدامها من 
طرف قوى طالحة صادفها مصير تضعضعت فيه وذاقت مرارة الهزيمة القاسية بغلبة قوى 

ومن هنا يمكن القول أنّ الميلودراما امتازت بالمشاهد المثيرة والمواقف التي أثارت  1الخير
والذعر، وشخوص غير مألوفين أدركوا طالعهم من الغموض، ناهيك عن تميّزها  الخوف

بتقلّب المجريات بوتيرة متسارعة وعنصر المباغتة والمبادهة يعلن ساعة الاقتراب، وهذا ما 
 أفضى إلى وجود ومضات ما انفكّت عنها تلك الانفعالات المتكلّفة والمبالغ فيها.

 رامي علىوع الدّ صة أنّه قد قامت قائمة هذا النّ ريحة المتفحّ لا يخفى على الشّ 
 عا منوتية الموسيقية، أمّا عن أحداثه فقد أخذت منحى تصاعديا يزداد تباالمؤثّرات الصّ 

مهيدية، لكن سرعان موقف إلى موقف آخر يليه استدعى حضور الجدّية في المرحلة التّ 
ه من عقبا لسيّئة لتقابل ما لا يحمدما تمّ تعقيدها من قبل أطراف أبانت طبيعتها الماردة وا

 هايةنفر في خيبات وانغلابات، في حين أنّ الأطراف المناوئة الخيّرة تنال حظّها من الظّ 
 المطاف. 
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 رامي:أدوات البناء الدّ      .5
 خصية: الشّ    .أ

برأ المولى جلّ وعلا جنس الورى من علقة مهينة إلى أن حاروا أشخاصا أسوياء 
الى استخلافية جعلت منهم عمارة الأرض يخضعون فيها لأوامره سبحانه وتعكلّفوا بمهمّة 

لها ويتركون نواهيه؛ حيث منّ عليهم الله تعالى بنعمة العقل والإدراك استطاعوا من خلا
ه نّ للأأقلم مع جميع الظروف الحياتية التي أتاها التقلّب على حين بغتة، هذا تحقيق التّ 

ية وحلرّ ف مع كلّ المتغيّرات، كما اتّسمت طبيعتهم المادّية وامكنة ما بعدها منعة للتكيّ 
 مايز وغلب عليهم جانب اختلاف الممارسات.بسيطرة التّ 

الإنسان يميل بطبعه إلى بؤرة الحركة حيث زاول نشاط الانتقال من مكان إلى آخر 
ف عليه اعتمادا على الخطو وجرّب الإسراع والإهراع بطريقة رشيقة فوق الترجّل المتعار 

وإرادة  زة"ذو صفات متميّ وغيرها من الممارسات الأخرى، ولا شكّ أنّ الجنس البشراني 
وازن في ظلّ وجود عنصر يمتلك مرونة سمحت له بالحفاظ على التّ  1"وكيان مستقلّ 

بيعية المحيطة بالكائنات الحيّة، كما قدّر أن تحوّل مسّ إجمالي الأشياء الاصطناعية والطّ 
روف البيئية التي فاجأها طارئ التغيّر، كيف لا وبوسع وسط عدد من الظّ يتمالك نفسه 

الإنسان أن يمارس نشاطه الوجودي في مناطق قارسة مغطّاة ببياض ثلجي بلّوري من كلّ 
جهة، كما بإمكانه أيضا أن يزاول حياته في المناطق الاستوائية الحارّة شبه القاحلة، 

مشحون بالتّناقضات، كثيرا ما يصادف في رحابه  فيستطيع أن يعيش هنا وهناك في وسط
صراعات لا مناص منها ما دام الإنسان رافعا شعار البقاء، لأنّه العمود الفقري للوجود 

ظر وتباين الآراء، فرسّخت فيه الإنساني الذي لا يكاد يخلو من اختلاف وجهات النّ 
 إجراءات هذا وذاك القائمة على أساس تبايني.
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رامي خصية تعدّ عنصرا مهمّا من عناصر البناء الدّ على دراية أنّ الشّ  لا بد أن نكون 
رامية، لأنّها هي من تقوم استملكت بدورها الهامّ مقدّمة المراتب في قائمة المكوّنات الدّ 

جالية، وإبراز الفكرة المجرّدة في قالب تمثيلي عرض بتفعيل المجريات، وتبنّي العملية السّ 
المتضادّة، ناهيك على أنّ حضورها كان بمثابة وسيط بين النصّ ا صراعات القوى صوريّ 

رامي والمشاهد وأيضا بين المدلول الابتدائي جسيد، وكذلك بين صاحب العمل الدّ والتّ 
والظّاهر أنّ هذا  1رامي من الأساستاج الدّ والانتهائي، فلولاهما لما اكتملت صورة النّ 

هور بشكل كاتب درامي لربّما أراد لها الظّ خص الذي يعيش حالة شخصية من اختيار الشّ 
ميلودرامي أو مأساوي أو نقيضه الملهاوي بكلّ جوارحه وأحاسيسه، محاولا تشخيص 

هنية الخيالية غير الموجودة في صورة شخصيات مارست الأداء بتفاصيله ورة الذّ الصّ 
 قيقة في مساحة واقعية.الدّ 

ا التصوّرات اللّامحسوسة أتاحت له خصية استوعبت مجموعة منيمكن القول أنّ الشّ 
جمهر الجماهيري عرض المندوحة المسرحية، فرصة الوجود المحسوس مباشرة قدّام التّ 

د تردّ  رامي، قدّمت بلسانها ماحيث تولّت القيام بمهمّة سردية من تكليف صاحب العمل الدّ 
اء لإجر تلقّى هذا ا رامي لتكون الفئام المستقبلة والمشاهدة أوّل منعلى خاطر الكاتب الدّ 

ائل جوء إلى وسخوص، فتراه أمام الأعين دون حاجة إلى اللّ مثيلي الذي تسيّدته الشّ التّ 
 بصرية معيّنة.

لى عسالي المحمّل بالمشاعر والأفكار خصية قد أدّت دورها الرّ بالتّالي تكون الشّ 
فيها صاحب أكمل وجه، والتي استطاعت من خلاله تعبيد قنطرة إسفلتها علائقي اتّصل 

ية خصلشّ فاني الأدائي لغاضي عن التّ ركيبة الفنّية بالجمهور المتلقّي، ولا يمكن التّ التّ 
 عامة.رامي إذا ما تغيّبت هذه الدّ مطلقا، بل لا وجود أساسا للعمل الدّ 
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م قائمة  تقو لارامية تعدّ مكوّنا رئيسيا خصية الدّ ما كان من الأحرى أن ننوّه أنّ الشّ لربّ 
انب ن الجمرامي إلّا بها، كيف لا وهذا الكائن المفعم بالحياة هو الأكثر تطوّرا العمل الدّ 

 عوري، ويتمتّع بصفات البروع والمهور، وقدرات تبدّت من خلال سلوكهالإدراكي والشّ 
ور لاحية الكاملة في تقرير درامي له الصّ وتنفيذه للأمور، مع العلم أنّ الكاتب الدّ 

 مها.مثيلية كيفما يشاء، فبوسعه تحديد صورتها ورسم معالالتّ  خصية، وإعداد الخطّةالشّ 

من المعلوم أنّ الفيلسوف والكاتب اليوناني الكلاسيكي أرسطوقليس أرستون الملقّب 
رامية في العهود الإغريقية خصية الدّ بأفلاطون له القدم الأولى في التطرّق إلى الشّ 

المثلّث الفلسفي الموسوم بجمهورية أفلاطون الث من القديمة، وذلك في كتاب هذا الهرم الثّ 
الحين بإمكانه أن يبقي أثره في الجهة المتلقّية مع الحين والصّ حيث أشار أنّ تصوير الطّ 

خصيات فيما تقول أو فيما تفعل، فإذا ما كانوا أشخاصا إحداث تغيير فيها، وتتبّع هذه الشّ 
لآخرين لتنتقل عدوى الانحلال الأخلاقي نيئة على الوك سيؤثّرون بتصرّفاتهم الدّ سيّئي السّ 

راث رعي للتّ ومن الواضح أنّ هذا الوريث الشّ  1عن طريقهم إلى نطاق مجتمعي أوسع
راما، والأسّ بق كونه أوّل من تناول العمود الفقري للدّ قراطي نال حظوة السّ الفلسفي السّ 

صحاب المثلبة وأصحاب خصية في مؤلّفه المذكور آنفا نوّه فيه أنّ توصيف أرامي الشّ الدّ 
اس بوسعه أن يخضع الفئة المشاهدة لمفعول المنقبة، وتقديمهم كمادّة للفرجة أمام أعين النّ 

الأشخاص الأشرار والأخيار، فتسير على خطاهم وتقتدي أثر أفكارهم وأفعالهم 
ائن وأحدث تأثيرا بالغا في نفوس وسلوكاتهم، وإذا كان صاحب سلوك منحطّ ترك أثره الشّ 

فات باب، وبالتّالي تتسلّل هذه الصّ لحضور لا سيما جيل في مرحلة عنفوان الشّ ا
المستهجنة إلى المجتمع برمّته معلنة حربها على مكارم الأخلاق لينتهي به الأمر في 

 وءات والخطايا.قيعان السّ 
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ء رامية كان أوّلا وقبل كلّ شيخصيات في الأعمال الدّ يجدر القول أنّ حضور الشّ 
همّية احية الفنّية تقضي إلى إدراك أ ربوبة من النّ احية التّ وأقرب منه إلى النّ توجيهي 

خصية كعنصر رئيسي ومؤثر لا فكاك لأيّ نتاج درامي عنه، نظرا لفضله في إتمام الشّ 
 رامية على أكمل وجه.العملية الدّ 

اث الواقعية رامي لا يوجّه اكتراثه للأحدممّا لا ريب فيه أنّه إذا ما ألفينا الكاتب الدّ 
مثلما يولي عنايته بمسبّباتها ومسوّغاتها السيكولوجية، وما تقيمه من صراعات بين القوى 

خصيات الإنسانية في حالات أظهرت صفاتها المتناقضة بهدف رسم ملامح بعض الشّ 
خصيات جملة من فسية وأواصرها الإنسانية؛ حيث يجري بينها وبين غيرها من الشّ النّ 

فيبدو جليا للعيان من فحوى  1جسّدت بدورها بعض المبادئ الإنسانية الخاصّةراعات الصّ 
رامي لا يبالي كثيرا بالمجريات المحسوسة مثلما يعتني هذا الكلام أنّ صاحب العمل الدّ 

خصيات؛ حيث ترغب كلّ فسية وما تصنعه من اختلافات بين الشّ بمبرّراتها وحصائلها النّ 
ى لتقرّر إرادتها، وهذا بحدّ ذاته إثبات على أنّ مقصد شخصية أن تحطّم إرادة الأخر 

خوص في لحظات الكاتب من جعل تلك الأحداث في المقدّمة هو توصيف جمع من الشّ 
فسية بالإضافة إلى روابطهم الإنسانية، كما تعمل على خلق تعارض تكشف ميزاتهم النّ 

تعرض وسط هذه خصيات لاتّسع مداه بمقتضى وجود تصادمي تصارعت فيه قوى الشّ 
 المعمعة الالتحامية صفوة الأخلاق وخيرة الأحكام وجوهر المثل.

 (ةمن فنون الأدب المسرحيّ )استنادا على تجربة الاستدلال بمصنف أخذ عنوان 
رامية هي كينونة تنبض بالحياة والحركة أبدت جانبها المادّي خصية الدّ ندرك يقينا أنّ الشّ 

ظر على طبيعة تصرّفاتها وأفعالها وأقوالها ويديمون النّ ليشاهدها حشد من المتفرّجين، 
لتكون بطبيعة الحال أجدر عنصر درامي، لما لا وهذا الأخير شدّ انتباه الجمهور بوجوده 

 رامي.ينامي وانفعالاته التي حرّكت هدأة الفضاء الدّ الدّ 
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ي فبائي رامية بصريح العبارة هي ذلك الإجراء الاجتخصية الدّ يمكن القول أنّ الشّ 
ة، مشاهدنسيق المكثّف للوجود الحيّ المحسوس الموجود وجها لوجه أمام الفئام المبادئ التّ 

ة راكميترامي مقدّما حقيقيا لانطباعات تكوّنت في ذهنه، وتصوّرات اتّخذ منه المؤلّف الدّ 
رور والإثارة وأفكار رمزية جعلها في شكل فنّي جمالي طافح بشعور الحبور والسّ 

ا ه نظر ، فهذا السّبك الجمالي المقدّم أمام ناظري الفئة المتلقّية استيسر إدراكوالحماس
 لطبيعته المرئية.

من  وقائعرامية هي تلك الهيئة المحدثة لخصية الدّ واب إذا ما قلنا أنّ الشّ نقارب الصّ 
جع ر أن ي الفة التي من المحتملكريات الرّاسخة، والخبرات السّ هنية، والذّ ورة الذّ وحي الصّ 

رامي بطريقة توثيقية شرعت في تخزين لحظات من صلب تاج الدّ إليها صاحب النّ 
الماضي إذا ما أطلق العنان لقلمه، وجرّب خوض تجربة تدبيجية تناولت شخصية ما من 

ي، خصيات على زاده الفكري، ومخزونه المعرفإبداع مبدع اعتمد آناء عملية انتقاء الشّ 
 ره الخاصّة.اتية، ووجهة نظوتصوّراته الذّ 

رامية ما هي إلّا انعكاس تمثيلي لتلك خصية الدّ لا مجال للارتياب في أنّ الشّ 
خصية الآدمية الواقعية؛ إذ تولّت القيام بمهمّة تجسيدية أعربت من خلالها عن ذلك الشّ 

الوجود الحسّي الذي يشاهده المتفرّجون؛ حيث يلاحظون من خلال أداءاتها وانفعالاتها 
خصية ومن هنا يصحّ القول أنّ الشّ  1راميةالمدلولات التي تتضمّنها الوقائع الدّ ومطارحاتها 

رامي، فهي ذلك الحضور الواقعي الذي ئيسي الذي يقوم عليه العمل الدّ تعتبر المقوّم الرّ 
يلحظه المتفرّجون بالعين المجرّدة، وأخذوا يتأملّون نشاطه وحركاته الملفتة، حيث يتّضح 

ظر في تصرّفاته وإجراءاته وردود فعله وطريقة حديثه للمعاني التي النّ لهم عند إمعان 
 رامية في طيّاتها.تحملها المجريات الدّ 
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في  لأوّلارامية تعدّ مكوّنا أساسيا احتلّ المقام خصية الدّ لا مناص من القول أنّ الشّ 
ذا غياب ه رامي في حالةرامية لدرجة أن لا وجود للنتاج الدّ حضرة باقي المكوّنات الدّ 

 ئة.ولهذا العنصر القدرة على لفت أنظار الجمهور وجذب انتباه هذه الف، كيف لا الأساس

رامية وتبيين رامي تبوّأ مسؤولية تأدية الأفعال الدّ خصية الدّ من المعلوم أنّ عنصر الشّ 
ير، كما أدّى مهمّة نوع الاختلاف بين قوّتين رئيسيتين متضادّتين الخير ومقابلتها الضّ 

ارزة تكمن في نقل المعلومات للمتفرّج عن طريق ما انتطق من محادثات، وعلاوة على ب
مت وتكتم عقيد ولا تظهر المعلومات، وتلتزم الصّ ذلك باستطاعتها بكلّ بساطة أن تصنع التّ 

الأسرار الأمر الذي يجعل المتفرّج لا يدري شيئا عن الخاتمة، وهو ما يحرّك فيه مشاعر 
رامية لعبت خصية الدّ فيجدر القول أنّ الشّ  1الحقيقة، وما سيحصل لاحقاالتلّهف لإدراك 

جمهر الجماهيري بالاعتماد على دورا رئيسيا ظهر من خلال عملية تقديم الحقائق للتّ 
جالي المتبادل بين القوى الذي فتح بوابة الإصغاء الفعّال، كما أنّه تسنّى الإجراء السّ 

ن الإضمار والإبهام نظرا لتعمّدها عدم إبانة الحقائق خصيات بكلّ يسر إحداث نوع مللشّ 
واختيارها إسرار الأسرار وإكنان المعلومات بمحض إرادتها لينتهي المطاف بالجمهور؛ 
وهو في موضع حيرة تتربّص به الإشكالات ويعتريه الفضول عن مصير توارى لأنّه أراد 

 التوصّل إلى الحقيقة وابتغى معرفة ما سيجري لاحقا.

خصية تصنع الفارق الذي تتفوّق عن طريقه على  يخفى على أحد أنّ الشّ لا
رامي، خصيات الأخرى بكيفية تصرّفها ونمط سلوكها، فهي مكوّن متأصّل في البناء الدّ الشّ 

رامي ليستمّد منه فكرة العمل الفنّي أو تشجّعه وهي المصدر الذي يلجأ إليه الكاتب الدّ 
ما تصرّ وتصوير الأفكار في حروف وكلمات وعبارات، فلربّ  سجيل المرئي،على مباشرة التّ 
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خصية أن تسير في سبيل إذا بوسع الشّ  1على المؤلّف شخصية أو مجموعة شخصيات
خصيات؛ وذلك بطريقة تنفيذها وأسلوب راز المائز تتفرّد فيه عن باقي الشّ من الطّ 

ل هي منهل ينهل منه رامي، بتسديدها، مع العلم أنّها عنصر متجذّر في الإنشاء الدّ 
رامي، ومن المحتمل أيضا أن تحرّك هنية وموضوع النتاج الدّ رامي الخاطرة الذّ المؤلّف الدّ 

 خصية.ذائقته الأدبية وتستفيق قريحته لابتداع منجز درامي تربّع عرشه الأساس الشّ 

راما، لوقائع الدّ رامية هي تلك القوّة المحرّكة الأولى خصية الدّ لا بدّ من الإشارة أنّ الشّ 
الة المخصّص لتقديم في أكثر الأوقات مدّة طويلة في ذلك الجزء من الصّ  لّ والتي تظ

خصية ومنتهاها، بالإضافة إلى مضمون العروض، والذي يتمّ فيها عرض تصرّفات الشّ 
خصية هي الباعث الحقيقي لنشاط فمن الواضح أنّ هذه الشّ  2رامي الأساسيالعمل الدّ 

مان على منصّة رامي والتي تستقرّ في معظم الأحيان ردحا طويلا من الزّ الدّ  أحداث البناء
الأداء المسرحي لتقوم أمام الملأ بتجسيد سلوكها وعقباها بذلك الفعل التقمّصي، ناهيك 

 رامي الجوهري. عن تقديم محتوى الإنشاء الدّ 

 لمقاماأنّها نالت رامي حتى ئيسية في البناء الدّ خصية من العناصر الرّ يبدو أنّ الشّ 
رامي يعتبر الأوّل الذي تميّزت به عن غيرها من العناصر، كيف لا وهذا العنصر الدّ 

 راميأثير بما أنّ صاحب الإنجاز الدّ الأشدّ نشاطا ووجودا؛ إذ له مقدرة كبيرة على التّ 
 همّ اجتبى له حضورا مكثّفا؛ حيث تلفى وجوده من بداية العمل إلى غاية ختامه، فمن الم

يذ نفء التّ آنا راميةخصية الدّ رامي توكّأ على ساعده الفنّي الأيمن الشّ نويه أنّ الكاتب الدّ التّ 
مي دينا دبيجي، واعتبره وصلة يتمّ بالاعتماد عليها ترجمة المواقف والوقائع إلى نشاطالتّ 

خصية أفعالها وأعمالها تبدّت صورته أمام ناظري الجمهور، وذلك حينما تستهّل الشّ 
 خصيات الأخرى. وسلوكاتها وحتى في تعارض إرادتها مع إرادات الشّ 
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 نّهارامي بما أخصية تعتبر أهمّ ما في البناء الدّ روري ذكر أنّ الشّ لعلّه من الضّ 
 لّ ماف ليترجم كلّ ما يتردّد على الخاطر من أفكار، ويعبّر عن كوسيلة يستعملها المؤلّ 

 كشف عمّا يدور بباله وعن صورة عقله في هيئةيرد أو يمرّ بذهنه من أمور وآراء، وي
هي تلك ر، فعبيراما بل وقوامها إن صحّ التّ وجودية وروحية أقلّ ما يقال عنها أنّها عماد الدّ 

اج النت ة التي من شأنها أن تقوم بتحويل الأحاسيس والأفكار ومفاهيم صاحبالمادّة الحيويّ 
مجرى الأحداث، وانخرطوا في المجرّدة في قالب حقيقي في صورة شخوص صنعوا 

صفوف خصومة، ونسجوا خيوط صراع درامي ينطلق مع ابتداء محاكاتهم للفعل البشري 
صل نفيذ الحركي الذي أعلن عن بداية الوقائع على منصّة المسرح التي تواعن طريق التّ 

ا سيرها شيئا فشيئا، وتستمّر في خطّ المضي بتلك الوتيرة المتصاعدة إلى غاية وصوله
ا ب هذروة ليعقإلى أعلى نقطة توتّر درامية في المجريات برمّتها أو ما يعرف بمرحلة الذّ 

 ناقضات الحاصلة.عقيد مصير يقفل ملفّ التّ التّ 

رامية ما هي إلّا واحد من الجنس البشراني قام خصية الدّ بالتّالي يمكن القول أنّ الشّ 
توب على أرض الواقع في خشبة موذج المكبأداء حركة الأحداث، وعمل على تجسيد النّ 

خصية خوض تجربة تمثيلية حاولت بموجبها أن تعيش حالة من فتتولّى هذه الشّ  1المسرح
رامي، ويمكن اعتبارها التقمّص، عبّرت فيها عن كلمات وخواطر ومشاعر الكاتب الدّ 

رتديه أليف، وهي على وجه الدقّة القناع الذي يعبير عن خوالج صاحب التّ وسيلة فنّية للتّ 
ور بجميع تفاصيله ومكوّناته، والمنغمس في عالم تشخيص خيال لا معالم له، متقمّص الدّ 

 وهاجس يتكرّر بشيء من الإلحاح ليصبح ماثلا أمام الأنظار في صورة شخوص.

بعين الاعتبار حينما ذكر أنّ  أحمد زلطياق أخذ تحديد من المستحسن في هذا السّ 
كل الإنساني الذي رسم ملامحه وسماته كاتب رامي هي ذلك الشّ خصية ذات التوجّه الدّ الشّ 

ابقة، والتصوّرات العالقة في ذهنه، وقد جارب السّ كريات المتجذّرة، والتّ درامي استعان بالذّ 
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خصيات ومن الواضح أنّ الشّ  1انويةخصيات، فمنها المحورية، ومنها الثّ تنوّعت هذه الشّ 
رامي، وأخذت ة من النّاس انضمت إلى البناء الدّ صريح هي ثلّ رامية حسب هذا التّ الدّ 
ئيسية منها تلعب أدوار البطولة، وتتولّى إدارة الأحداث وتسييرها وجعلها تتطوّر شيئا الرّ 

فشيئا على سبيل التدرّج، كما أنّها تعمل على تحريك هدأة الجماعة التي تنتمي إلى الفئة 
 غريمة له. انوية، والتي لربّما تكون حليفة البطل أوالثّ 

ير خصية الأساسية عن العمل لأنّها ذات درجة تأثبالطبع لا يمكن تصوّر غياب الشّ 
شد رامي إيصاله للحرامية، والناقل لما يرغب الكاتب الدّ كبيرة في مجرى الأحداث الدّ 

تي وال انويةخصيات الثّ الجماهيري، وإبرازه مباشرة على منصّة المسرح، ومن ثمّ تليها الشّ 
ست ي كرّ خصيات المساعدة أو المساندة التانية، ويطلق عليها مسمّى الشّ لمرتبة الثّ تحتلّ ا

وء عليه وتمهّد السبيل أمام صاحب جهودها لتوجيه الأنظار إلى البطل، وتسليط الضّ 
 ور القيادي.الدّ 

انوية تلعب دورا أقلّ أهمّية من خصية الثّ من جهة لا يمكن أن ننكر حقيقة أنّ الشّ 
غاضي عن مساهماتها في سدّ فراغات الأوّل، ومن جهة أخرى لا يمكن التّ  دور الممثل

رامي، زد على ذلك أداؤها مهمّة تحريك الوقائع وهي في حالة صعود وصولا إلى العمل الدّ 
 2مرحلة تعقيد تتّخذ بعدها الأحداث خطّ الهبوط لتدرك نهاية صراع تتجلّى فيه الحلول

خصية الذي رسّخ وجوده الحسّي والمرئي صل على أسّ الشّ راما تقوم في الأويبدو أنّ الدّ 
قدّام الجماعة المتفرّجة عن طريق سلوكات وانفعالات يسعى المؤلّف من خلالها إلى تقديم 
مجموعة من الأفكار المتراكمة، التي استقرّ وجودها في مكان متكتم أمدا لتبدأ مسيرتها 

فت صورة عقل الكاتب في صورة شخوص المعلنة المتحرّرة من أغلال الغموض، التي كش
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قاموا بتحويل العواطف والخيال والمفاهيم المجرّدة إلى أشياء ملموسة وسلوكات محسوسة 
 وأفعال واقعية.

انوية تتضافر معا من أجل قيادة خصيات الثّ خصيات المحورية والشّ إنّ أدوار الشّ 
رامي، مل الدّ المجريات، وتنظيمها في هيكل درامي أوضح وجهة نظر صاحب الع

راما هي وحدة بنائية تستند عليها عناصر البناء على خصية إذا في أحضان الدّ فالشّ 
عيد الفنّي والموضوعي، وتصدر منها أفكار المؤلّف، وتكوّن منها نماذج وملامح الصّ 

فهي إن صحّ القول كيان  1وأوصاف ومظاهر الوجود الحقيقي أو الفعلي في شتّى صوره
ووسيلة يلجأ إليها الكاتب  2راميالفعلي في العمل الدّ  يمارس نشاطهينبض بالحياة، و 

رامي ليقدّم رسالته بلسانها ممثّلا أمام الملأ، وتعرض مسألة من وحي خياله بوجه الدّ 
خصية مهمّة قد وقع على عاتق الشّ باء مؤلّف حاول به محاكاة الواقع، و مستعار من اجت

ينامي الذي يظهر قيمتها الحقيقية، ولا حضورها الدّ تنفيذ الفكرة وتحريك الأحداث لتؤكّد 
 .والحيويّ  خصية الجوهريّ يمكن أن نتخيّل وجود بناء درامي متكامل بدون مكوّن الشّ 

 راع: الصّ     .ب

أوّل ظهور للإنسان كان حينما وطأت قدم الجنس البشراني الوجود المادّي منذ زهاء 
عل الجماعات مع بعضها البعض ضمن أربعة مليار سنة، ومضى في طريق الإدامة بتفا

زاعي مبرّره تناقض حقيقي أو لوكي النّ كل السّ نطاق اجتماعي، وسرعان ما تحوّل هذا الشّ 
متصوّر، وقع نتيجة تقارب رغبتين أو أكثر إلى حالة تعارض الإنسان مع العوالم الكونية، 

وجود الموضوعي بيعي التي التفّت حوله، وصراعه مع القدر والوموجودات العالم الطّ 
للأشياء، ومسار الوقائع المعدّ مسبقا قبل الاستحقاق؛ بحيث يكون خارجا عن إرادته، وكذا 
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ماوية، بعد ذلك رائع السّ حدوث جدل صاخب نتيجة نشوب صراعات دينية بين أتباع الشّ 
ة وقائمة راعات ليقع صدام الحضارات، واندلاع اختلافات سياسيّ اتّسعت دائرة الصّ 
 الصّراعات طويلة.

رامي لا يخفى على أحد أنّ الصّراع يعدّ القاعدة الأساسية التي يقوم عليها البناء الدّ 
مع العلم أنّه يكون بخلاف إرادتين  ،1ق"الأولى لأيّ شكل درامي جيّد وموفّ  البذرة "وهو

متناقضتين، تولّد عن تقابلهما لحظة وقوف شخص مواجها لشخص آخر، الأمر الذي 
بعجلة الأحداث إلى الأمام، فإذا ما جرّبنا العودة أدراجا إلى الوراء باتّخاذ طريقة  يدفع

اريخية؛ نجد من خلال إمعان النّظر فيها أنّ شكل تنقيبية لامست صفحات المراجع التّ 
سالات الصّراع لتالد المحتد؛ إذ لم يلبث أن انفكّ عن معتقدات سالف الأزمان؛ حيث أنّ الرّ 

ير، وذلك حونة بخصومة الإرادات المتضادّة كصراع الخير مع مناوئه الضّ ماوية مشالسّ 
ندقة ليجعلهم حينما أعلن إبليس حربه على بني آدم محاولا استمالتهم إلى مربع الزّ 

 منهمكين في المعاصي، ومستسلمين لهمسات الهوى، وحتى يجرّه في خطّ الخطايا والآثام.

 لأوان استوى عوده قديما؛ حيث نلمح حضورهراع متجذّر منذ سالف اإنّ عنصر الصّ 
 كر لافي الأديان الإبراهيمية الثّلاث في سياق تطرّقهم لمسائل جدلية على سبيل الذّ 

 ة، العيش والحين.الحصر: دار الفناء والبقاء، الحياة الزائلة والأبديّ 

ومنهج تأويل وفنّ الفهم  الث في المثلّث الفلسفي ومؤسّس الهرمنيوطيقاحاز الهرم الثّ 
رامي بما فيه من أن الدّ صوص أرسطوطاليس قصب التقدّم كونه أوّل من تسلّم الشّ النّ 

مكوّنات، كما حظيت أفكار ومعتقدات وتصوّرات هذا الفيلسوف بعناية الكثير لأنّها لا 
راع نظام رجة الأولى، فهو يعتبر أنّ الصّ تزال موضع تهافت تقبل عليه الفئام الباحثة بالدّ 

نيوي ويتّصف بالتحرّك وقوعا رامي لأنّه نظام من أنظمة الوجود الدّ سي في البناء الدّ رئي
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شاط وطلوعا، وذلك حسب رابطة جنس الورى مع العالم؛ بحيث يعدّه مجلبة التطوّر، فالنّ 
راع أساسا بما أنّ المتضاربات والمتصارعات ما هي إلّا نتيجة التطوّر هو نتيجة الصّ 

راع قاعدة جوهرية لا بدّ من المفكّر الإغريقي أرسطوطاليس الصّ  فحسب تقدير 1الحاصل
رامي كي يكتسب هيئته التامّة، فهو قاعدة من قواعد الحياة لأنّه وجودها في العمل الدّ 

زول حينا والارتفاع حينا آخر اعتمادا يتحلّى بميسم دينامي بصفة دائمة تأرجح بين النّ 
 نامي ودافعه الحقيقي.ويعتبره باعث التّ  على صلة الخلق بالحياة وما فيها، بل

ضات اشئة بين القوى المتضادّة لأنّ المتعار النّ  إنّ الحركة هي حصيلة الاختلافات
ر، لتطوّ نامي، فهي يقود الوقائع إلى مسار التي لا تتطابق أبدا هي حصيلة التّ ا المتصارعة

، مع حلول الممكنة للعقدةوتقودها كذلك إلى مرحلة الاستجابة الإيجابية بخطوة إيجاد ال
نامي استبعد حصوله في حال غياب القوى المتعاكسة والمتنازعة، العلم أنّ هذا التّ 

 غبات المتصارعة استحالة لا محالة.فاحتمالية حدوثه بأفول الرّ 

ا ساقه هامّ  رامي، ومكوّنائيسي للعمل الدّ راع يعدّ المحور الرّ ممّا لا ريب فيه أنّ الصّ 
رف لمتعاائعة واالاستثنائية التي نالت حظّها الأوفر من التضلّع في الأفانين الشّ نحو حقل 

أن عليها؛ إذ طرأت خصومة بين إرادات متناقضة بشأن مسألة ما لربّما تكون في الشّ 
 ياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العقدي.السّ 

لاستغناء عنه راع هو الآخر عنصر ضروري لا يمكن الا يخفى على أحد أنّ الصّ 
 لفعليرامي، كيف لا والمجريات وسلسلة الأحداث تكتسب أهمّيتها بالوجود افي البناء الدّ 
 د أنّ رامي، فإذا ما انصرف هذا الأخير متّخذا سبيل الأفول من المؤكّ راع الدّ لعنصر الصّ 

 رامية.الوقائع ستفقد معناها لأنّه يمنحنا سببا مقنعا لشروع المجريات الدّ 
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راع هو وجود رغبتين أساسيتين متناقضتين نجم عن مقصود من الصّ لعلّ ال
اشتباكهما وتقابلهما، بحيث يكون أحدهما قبالة الآخر ما يعرف بالخلاف وهو ما يسهم 
في تحريك وتيرة الأحداث إلى الأمام من مشهد إلى المشهد الذي يليه في نشاط متواصل 

ومن هنا يتّضح  1ية للأحداث، بعدها إلى المنتهىروة المحور رامي إلى الذّ يتوجّه بالبناء الدّ 
اشئ بين إنسان وإنسان آخر تباينت وجهة نظر راع هو الاختصام النّ أمامنا أنّ المراد بالصّ 

 كلّ منهما.

لأمر نازعية كانت نتيجة التحام القوى واجتماعها في معترك أوحد، اهذه الحالة التّ 
ي شيئا فشيئا من موقف إلى موقف آخر موال الذي يجعل الوقائع تنبض بالحركة و تتطوّر

يها فعقّد حظة الحاسمة التي ترامية إلى اللّ ركيبة الدّ بإجراء دينامي غير منقطع يجري بالتّ 
راع ي الصّ رامي، وبالتّالالمجريات لتأتي بعد هذه المرحلة خاتمة يقفل بها ملفّ البناء الدّ 

امي ر الدّ  بل هو المحرّك الفعلي لهذا العملابضة بالحياة عرض هذا الإنجاز، كما الرّوح النّ 
 الذي أضفى عليه نشاطا وحركة.

رامي هو المادّة الجوهرية التي يقوم عليها راع الدّ شاع في الحقل المفاهيمي أنّ الصّ 
إرادتين رئيسيتين متناقضتين؛ بحيث يترتّب عن  وجود تناحر بين رامي، ويعنيالبناء الدّ 

رامي، الأمر الذي يدفع بهذا الأخير خطوة فخطوة بصورة دّ تضاربهما ما يعرف بالحدث ال
كون بفعل ير وآرق السّ تدريجية من موقف إلى موقف آخر بوجود عنصر أغدّ في السّ 

رامي نحو قمّة حركي أيّد تأييدا تامّا مفهوم الاستمرار المنتظم بوسعه أن يسير بالهيكل الدّ 
ت أنّ للبدايات نهايات، لربّما تكون مغلقة أساسية للمواقف، لينتهي به المطاف بخاتمة أقرّ 

رامي باب التخيّل أمام المتلقّي أو يتعمّد اختيار نقيضتها المفتوحة يسدّ فيها المبدع الدّ 
فع شويق والدّ مطية، غايتها خلق عنصر الإثارة والتّ ورة النّ البعيدة كلّ البعد عن الصّ 
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تتبدّى قدّامه توقعات ترقّب حدوثها وذلك ا، فبالمشاهد نحو الاستغراق الفكري والتأمّل مليّ 
 بالاعتماد على حدسه وخياله الواسع.

ا ذا مرامي، وإئيسي للحركة في العمل الدّ رامي هو المصدر الرّ راع الدّ يبدو أنّ الصّ 
فسي حدث ما لم يكن في الحسبان، وغاب هذا العنصر حتما سيغيب ذلك الانفعال النّ 

ن مع الدهشة والارتباك والاضطراب، والذي من شأنه أالذي اختلطت فيه عاطفة المسرّة 
ي خص المتفرّج، ومن المؤكّد أنّه ستظهر عليه ملامح متناثرة تكمن فيهزّ مشاعر الشّ 

 وتيرة نمو الوقائع وركود مجرى الأحداث.

رامي من مطلعه إلى غاية نهايته راع حضوره في البناء الدّ لا بدّ أن يؤكّد عنصر الصّ 
راع يكون وممّا لا شكّ فيه أنّ الصّ  ،1العمل المعطى بتأثير جمالي قويّ""يزوّد لكي 

بطريقة سجالية اتّسمت بالجدّية، وقدّمت على جدال بين طرفين مختلفين، التزم كلّ منهما 
بإبداء الإثباتات ابتغاء فرض تصوّره على مقابله الآخر، كما أنّه يجري بين الجنس 

وبين الأنظمة الاجتماعية على وجه الخصوص، ودائما ما البشراني والعالم بشكل عام، 
نفيس الوجداني وتهذيب راع باندحار وانكسار الإنسان، الأمر الذي يؤدّي إلى التّ يختم الصّ 

فسي عند الفيلسوف اليوناني طهير النّ عواطف الفئام المشاهدة أو ما يعرف بنظرية التّ 
انية عن طريق إثارة مشاعر الارتعاب أرسطوطاليس، والتي مفادها تنقية الرّوح الإنس

 راعطف في نفوس المشاهدين، فلا مناص من القول أنّ الصّ والارتياع، والعطف واللّ 
هنية التأثير المتبادل بين قوى متباينة الخواطر الذّ  رامي يتّخذ سبيل التطوّر بناء علىالدّ 

مي باختلاف مع القوى راوبالتّالي تتّضح معالم هذا المكوّن الدّ  2غباتوالمصالح والرّ 
هنية لأمر ما جالت بالخاطر أو في ذلك الإجراء ورة الذّ المتضادّة سواء في تلك الصّ 
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فس إلى تنفيذه رغبة منها، وهو ما يعرف الانحيازي الذي أظهر ميوله، بعد أن أقبلت النّ 
 اتي. زوع الذّ بالنّ 

ت لت فيه الإرادارامي على أساس تعارضي تفاعقامت أسمى نقطة في هرم البناء الدّ 
اخلية أو الخارجية المتخالفة، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تنامي الحركة الدّ 

رامي، ظر على مراجع حول الشأن الدّ للأحداث، فبخوض غمار اطلاع أمعنّا فيه النّ 
وتعمّقنا في مكامنها تنتهي بالاعتماد على مضامين حواضن المعلومات وما جاء به 

 محرّروها.

راع بحدّ ذاته يعتبر من راما أجمعوا على أنّ الصّ احقة من صنّاع الدّ إنّ الغالبية السّ  
أكثر العناصر التي تلعب دورا مهمّا، ما يدلّ على أنّه من غير الممكن استبعاده والاكتفاء 
بغيره من المكوّنات؛ وهذا لا يعني مطلقا الاستغناء عن وجود هذه الأخيرة أو حضورها 

رامي لم يشمل العناصر وجمعها مع فرادية كلّ منهما على حدة لأنّ الهيكل الدّ بشاكلة ان
محمد علي جميعة لا تقبل الانشطار أصلا، وآية ذلك تصريح بعضها البعض، وهذه التّ 

راع يتطوّر ويصل أنّ الصّ  عر العربي الحديث(الشّ  مز والقناع في)الرّ في تصنيفه  الكندي
رامية واندماجها في وحدة لا تتجزّأ، فيعوّل صاحب ل الأدوات الدّ إلى قمّة لحظة التوتّر بتكتّ 

النتاج على الوقائع فيحرّكها وإلى المشاهد فيدفع بها إلى النمو، ويتوقّع أن يعوّل إلى 
اخلي مفصحين عن خفايا استترت عن إجراء محادثة ويمضي بشخوصه نحو الخطاب الدّ 

الخارجي مع شخوص أخرى؛ وهو ما يساعد  الأنظار أو يتوقّع أن يدفع بهم إلى الخطاب
اشئ بين ومن هنا يجدر القول أنّ الاختلاف النّ  1في إظهار المشهد وإبراز تلك الشّخوص

القوى المتخالفة يأخذ مسلكا تصاعديا ويدرك مرحلة ذروة الأزمة ونقطة التحوّل الفنّي، يمرّ 
رامية في جوّ تآلفي اتّصلت فيه رامي استنادا على بقية العناصر الدّ عبرها العمل الدّ 

الأجزاء لتكوّن كلّا دراميا لا غنى لجزء منه عن الآخر، لأنّ عامل غياب أحدهم يمسّ 
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غاضي عنه، فلا بدّ من الحضور رامي تاركا فراغا بائنا لا يمكن التّ جانب كمال البناء الدّ 
 رامية.الكلّي لتجميعة المكوّنات الدّ 

ى غبات المتضادّة وصولا إلركي مستمر تجاذبته الرّ راع في جوّ حيتطوّر هذا الصّ 
ات رامية معا؛ إذ يتّكئ المؤلّف على المجريأوج هنيهات التوتّر بتكاتف العناصر الدّ 

كئ فيجعلها نابضة بالحركة إلى المواقف فيعمل على تصعيد وتيرتها، ومن المحتمل أن يتّ 
طني ومحاورة النفس مظهرين على المطارحة فيرمي بشخصياته إلى ممارسة الكلام البا

راف مكنونات تختبئ دفين الأفئدة وسريرة الأجنان، ولربّما يرمي به أيضا إلى تبادل أط
خصيات الحديث مع شخصيات أخرى، الأمر الذي يعمل على بلورة المواقف وعرض الشّ 

 بهيئتها المتألّقة.

جمهر عر التّ راع هو مبدأ الحثّ على الحركة الذي يشلا يخفى على أحد أنّ الصّ 
رفيه، كما الجماهيري بحالة مفعمة بالإيجابية تنامت فيها عاطفة البهجة والاستمتاع والتّ 

يبعث في نفوسهم شخصيات أثّرت عليهم وأخذت تركيزهم وحصرته في الاهتمام بالنتاج 
اجمة عن تضارب الأفكار وطريقة تصوّر الأمور رامي، ومن المعلوم أنّه المفارقة النّ الدّ 

ابع من راع الأسّ الرّ قضية ما بحضور شخوص درامية ومن المرجّح اعتبار الصّ  حيال
ادر عن تضادّ رامي ما هو إلّا ذلك الاختصام الصّ فهذا العنصر الدّ  1راماأسس الدّ 

ظر تجاه مسألة ما بين شخصيات أقرّ وجودها الاعتقادات وتبنّي المواقف ووجهات النّ 
 رامي.صاحب العمل الدّ 

رامية، واحتمالية وجود راع محلّ العقدة أو المفاصل الدّ أن يحلّ الصّ من المحتمل 
دراما من منظور الكاتب حسين علي محمد حسين في حال تغييب مولّد الحركة استحالة 

راع الهامّ، ومن لا محالة، ومن غير الممكن أن نتصوّر دراما مكتملة اجتزئ منها جزء الصّ 

                                                           
 .343، ص2004، 5الأدبي، مكتبة العبيكان، السعودية، ط ينظر: حسين علي محمد حسين، التحرير 1



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

70 
 

المحرّك في العالم على فكرة تخالفية لا تكاد تتطابق البديهي أنّه قد قامت قائمة هذا 
ير، رفع كلاهما راية ا لقوّة الخير ومعاكستها قوّة الضّ أطرافها البتّة معلنة حضورا فعليّ 

خصية حول قضية أو فكرة أو مبدأ أو نزعة أو مقصد أو بين صراع لربّما يكون بين الشّ 
خالف، بعدها تأتي مرحلة ختام هزمت التّ وافق أو خصية وذاتها، فيصل إلى نقطة التّ الشّ 

 خصية مقابلها أو انهزمت فيه أمام خصمها.فيها الشّ 

اشئ بين القوى من الممكن أن يكون بين لابدّ أن نكون على دراية أنّ الاختلاف النّ 
الإنسان وذاته، وبين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الآراء المتناقضة 

ات، وبين الإنسان وما غاب عن حواسه وما حجب عنه من أمور غيبية لا وبين الفلسف
راع والظّاهر أنّ الصّ  1يعلمها إلّا الخالق جلّ وعلا كتقدير الله تعالى للأشياء بعلمه وقدرته

ا، كيف لا وجنس الورى يخلق صراعا مع نفسه أو مع الآخر أو مع أخذ منحى تشعبيّ 
ظر المتضادّة أو مع طبيعة الواقع والوجود أو وجهات النّ الفضاء المادّي وجميع ما يحتويه 

أو مع الباب المتعلّق بعالم الغيب والحقائق التي استتر علمها عنه وخاب عن إدراكها 
خيبة تامّة، على سبيل المثال تقدير الخالق العظيم شؤون خلقه، فتتّضح عليهم الإرادة 

 ة.الإلهية ووقوعها كما شاء الله وفي لحظات مقدّر 

راما في الأصل تعرض نشاط صراع بين من الحقائق المقرّرة التي لا شية فيها أنّ الدّ 
 2رامي حبكتهارغبتين أو أكثر، وبكلّ تأكيد لا يتوقّع حدوثه من غير وقائع أجاد الكاتب الدّ 

رامية تكتسب هيئتها وما ينبغي قوله من فحوى ما سبق ذكره، أنّ هذه الوحدة البنائية الدّ 
عارض، ومن دون أيّة إرادتين أو أكثر اتّفقتا على ألّا تتّفقان وجمع بينهما قاسم التّ بوجود 

ريبة أنّه ليس بالإمكان تخيّل أحداث درامية تعرض جملة من التصوّرات المتّحدة، والتي لا 
يكاد يحصل بينهما التضادّ في أيّ حال من الأحوال، ولا يقع بينهما أيّ شكل من أشكال 
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راما، وحتما راع لأنّه يتمّ تقديم تصوّر أوحد أعلن غياب الدّ تي تنتهي إلى الصّ فاوت الالتّ 
ستفقد الوقائع سمة التألّق بل ستبلغ بكلّ تأكيد مرحلة حارت فيها في عداد الغياب في 

 .حالة أفول هذا المحور الجوهريّ 

على  قامراع روح الوجود المادّي، بما أنّه قول أنّ الصّ الدد حريّ بنا في هذا الصّ 
اة ركيزة تباينية بحتة أعلنت فيها القوى انطلاقة كلّها تضاربات على مستوى هبة الحي

مي رالدّ اراما بنيت في الأصل على أساس الفعل والحركة، والموقف الربّانية، وذلك لأنّ الدّ 
شاط، رامي إظهار نمط حضوري بصورة من صور النّ الذي يجرّب فيه صاحب النتاج الدّ 

رسّخ و يتّخذ الوقوف في المنتصف بين الأنا والآخر جاعلا من التوسّط شكلا يفيتبدّى وه
 رّ كثيف المستمبه وجوده؛ وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من حدّة التوتّر ويسهم في التّ 

 راع.للصّ 

راع ها هنا هو تناقض بين دافعين أو إرادتين أو رغبتين أو أكثر بطبيعة الحال الصّ 
الفا للآخر بالأفعال المتقابلة الناتجة عن كليهما، ولعلّ طبيعة بحيث يكون أحدهما مخ

وذلك  1ة""صورة من صور المعارك الإنسانية بين شخصيات المسرحيّ راما تستلزم الدّ 
ديد البعيد كلّ البعد عن المهادنة والموافقة لأنّها اقتضت حتمية وقوع صادم الشّ التّ 

 اشتباكات بين الأطراف المتضادّة.

ة، وإبراز راع يعمل على إظهار وقائع العالم المحسوس وأحداثه الجاريّ نّ الصّ لا شكّ أ
الحقائق وإبعاد عنها ما يواريها، ورفع الغطاء عن جانب طافح بالتّعارضات فيها تناقض 
بين أمرين لا يتوافقان بتاتا، وعلاوة على ذلك كشف أوراق الحياة بجوانبها المتعاكسة من 

راع عرض جزم يقينا أنّ الغرض من الوجود الفعلي لمكوّن الصّ ر، ونكاد نالخير والشّ 
الإنجاز الأدبي هو الوصول إلى غاية تسلّي وتلهّي المجموعة المتفرّجة عن طريق لفت 
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خصية عاطف مع الشّ امعين والمشاهدين إلى الإنشاء الفنّي ليحرّك مشاعر التّ انتباه السّ 
التصدّي والتحدّي بقوّة مضاعفة لغاية الوصول ئيسية حينما ألزمت على ممارسة شكل الرّ 

قيقة يبدو من الوهلة الأولى راع الدّ ظر في تفاصيل عنصر الصّ وحين نمعن النّ  1إلى المراد
رجة الأولى على تحقيق المتعة الأدبية لدى المتلقّي باصطياد المستمع أنّه يعمل بالدّ 

ناحية البناء الإبداعي؛ وهو ما واستمالته والحصول على تركيز الحضور وتوجيه أنظارهم 
خصية المحورية متسيّدة العمل الفنّي جربة التي تمرّ بها الشّ يولّد عندهم الإحساس بالتّ 

والتي تكسب المجريات بداية دينامية بدفعة من الحماس لا مثيل له، فتخلق قوّة اتصال 
مية الذي يلجأ إلى راعبة الدّ عاطف بين الجمهور ومتزعّم اللّ وثيقة قائمة على أساس التّ 

رامي المجابهة كي يبلغ الهدف المنشود والنتيجة المرجوّة له؛ وهذا ما يجعل النتاج الدّ 
 باطؤ والتلكّؤ.يعرض عن الملل والكلل ويخلص من دوامة التّ 

 راع عميق يتوغّل إلى الجوهر، فلا يكتفي بأخذيتبيّن وبكلّ جلاء أنّ غرض الصّ 
قه تحقي ية بل ينفذ إلى ما وراء الأمور كونه الهدف المقصودقشور الأشياء وأجزائها الخارج

تلقّية ة الممول، والغرض الذي يجعل الفئعبير الأدبية والفنّية على وجه الشّ من قبل مواد التّ 
 تتوجّه بكلّ طاقاتها نحو الأعمال الأدبية والفنّية.

 ل عامّ يكون راع بشكرامي أنّ الصّ أن الدّ يذهب الكثير من أهل الاختصاص في الشّ 
كر لا الحصر بين الخير والشرّ، بين الجسور بين الأطراف المتناقضة على سبيل الذّ 

هذه و الح، وبين العظيم والوضيع؛ الح والطّ والجزوع، وبين الشّديد والرعديد، وبين الصّ 
 ائعة والمعترف بها على العموم.عارضات الشّ نماذج من التّ 

الأضداد يغدو فعّالا ومثيرا للاهتمام لو أ سَّ على ممّا ليس فيه من بدّ أنّ صراع 
ماثل بين أقطابه، وفي هذه الحالة لا يعني تشاكل القوى الحسّية لأنّ شاكل والتّ قاعدة التّ 

                                                           
 .80، ص2001، 1القاهرة، ط ينظر: دياب عبده، التأليف الدرامي، دار الأمين للنشر والتوزيع، 1



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

73 
 

خصية الأساسي والذي يخلق الحبكة يكتسب قيمته عند ملاقاة عاقبة مفزعة مقوّم الشّ 
إذا ما خسرت القوّة الحسّية لا ينبغي  خصياتومريعة، بيد أنّه من جهة أخرى نجد أنّ الشّ 

ففي الواقع  1راعوحية التي تكسبها القدرة على التجلّد وتحمّل أعباء الصّ أن تضيّع القوّة الرّ 
ساوي عادل والتّ ناقضات يصبح ذا أثر ومحور تركيز إذا ما أنشئ على أساس التّ صراع التّ 

راد من ذلك تعادل القوى المحسوسة بين كافّة أقطابه، مع العلم أنّه في هذا المقام لا ي
ينامي العقد تبرز خصيات المحرّكة للفعل والتي تخلق بدورها الدّ والملموسة لأنّ مكانة الشّ 

 في حالة القيام بخطوة مقابلة مغبّة شنيعة وفظيعة وجها لوجه. 

ى لو انعة للأحداث حتخصيات الصّ اوية المغايرة ندرك أنّ هذه الشّ غير أنّه في الزّ 
طرف كتبار عورية بعين الاعدم وجود القوّة المرئية الواقعية، لا بدّ من أخذ القوّة الشّ انع

صار حضوره ضرورة ملحّة، ولا محيص من وجوده لأنّ هذه القوّة المعنوية هي التي 
 تمنحها حولا، فتستطيع من خلالها تكبّد عنت وضنك الاختلاف الحاصل.

لّا إرامي بصريح العبارة ما هو راع الدّ لصّ من خلال ما سبق ذكره يجدر القول أنّ ا
اتجة عن قرار ذهني سالف أملا في تنفيذ ريمة النّ شديد على العزيمة والصّ ذلك التّ 

ة ا قوّ أثير بما أنّهخصيات قادرة على التّ المساعي وتحقيق المرامي، وتلك التي تجعل الشّ 
رة عن مبتغيات ذاتية سالفة للفعل، غير أنّه من المفروض أن تكون هذه المقاصد صاد

 ستقيخصية تفع، لأنّ الشّ فس بشدّة أو أعمال تعود على شخصه بالفائدة والنّ أرادتها النّ 
سر قوقعة المحصور باتّخاذه سبيل رحابة، خرج من الفردي إلى شيئا من الشّ  مول ك 

الجماعي عن طريق تجربة خصومة تهدف إلى تحقيق مقصد رفيع ومراد شريف والذي 
 يعدّ بدوره قيمة جديرة بالاهتمام والمستفيد الأكبر منها الجهة المستقبلة.  
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 المكان:  ج. 

رين؛ لدى جهات الدارسين والنقّاد والمفكّ  طاقحظي مصطلح المكان بعناية واسعة النّ 
ك اغل، كيف لا وتستوقفحيث أخذ حيّزا كبيرا من اهتمامهم لدرجة أنّه صار شغلهم الشّ 

 انيةجارب الإنسمساحاته المحصورة أو تلك المتناهية الأطراف من أوّل مرّة مستوعبة التّ 
 ناولهن المجالات البحثية تبتعقيداتها وتغيّراتها منذ زمن بعيد؛ لذا استأثرت العديد م

 .والوقوف عليه بالتّحديد لتبتعد بالكلمة عن مجرى الإبهام والإشكال والفهم الخاطئ

في عمله  فاروق أحمد سليمحديدية المنطقية التي جاء بها يغة التّ لعلّ الصّ 
بس العصيّة بلا شكّ حينما بيّن أنّ ما تخرجك من ربقة اللّ  عر الجاهلي()الانتماء في الشّ 

"منذ  1الذي يولد فيه الإنسان ويستقرّ فيه ويعيش فيه ويتطوّر فيه" "الموضعالمكان إلّا 
ى الوقت الحاضر كان المكان هو القرطاس المرئي والقريب الذي سجّل عليه القدم وحتّ 

يتّصل به وما وصل إليه الإنسان ثقافته وفكره وفنونه، مخاوفه وآماله وأسراره وكلّ ما 
من ماضيه ليورثه إلى المستقبل، من خلال الأماكن نستطيع قراءة سيكولوجية ساكنيه 

معطاءة  "مساحةوالمكان بعبارة أخرى  2وطريقة حياتهم وكيفية تعاملهم مع الطبيعة"
"موجود ما دمنا نشغله فهو في حقيقة الأمر  3ذات إمكانات ولكنّها أيضا محاطة بحدود"

قلة من مكان يّز فيه، وكذلك يمكن إدراكه عن طريق الحركة التي أبرزها حركة النّ ونح
الموضع أو الحيّز دد أنّه بصريح العبارة "ولا مناص من القول في هذا الصّ  4إلى آخر"

كوجود مادّي يمكن إدراكه بالحواس، وبذلك يتميّز عن الفضاء فهو الفراغ الذي يحيط 
هو أحد العناصر الأساسية في المسرح، لأنّه شرط لتحقيق  ية والمكانبالعناصر المادّ 
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بة لكونه يرتبط بالواقع من في المسرح، ذو طبيعة مركّ وهو مثل الزّ  العرض المسرحيّ 
رامي المعروض على ل )مكان الحدث الدّ ( من جهة، وبالمتخيّ )مكان العرض المسرحيّ 
المكان ليس لحقيقة القائلة "بحيث لا يكاد يختلف اثنان على ا 1الخشبة( من جهة أخرى"

خصيات، وإنّما عنصر حيّ فاعل في هذه الأحداث وفي هذه د إطار للأحداث والشّ مجرّ 
دد أنّ المكان تجدر الإشارة في هذا الصّ  2خصية"خصيات، إنّه حدث وجزء من الشّ الشّ 

ومعنى رامي، من شأنه أن يصنع لدراما لها مغزى يمثّل جزءا محوريا من أجزاء البناء الدّ 
خصوصية تميّزها عن بقية الأجناس الأدبية؛ بل عدّ من أحد العناصر البنائية الأساسية 
من غير الممكن تغييبها بأيّ حال من الأحوال ذلك لأنّه مستثمرة درامية أدّت المهام 

 الموكلة إليها في المساحة النصّية على أكمل وجه محقّقة شيئا من الجودة الفنّية.

وليفة درامية اكتمل نضوجها من مكوّن مكان مهمّ مقرون بمكوّنات لا تكاد تخلو ت
"المساحة التي أخرى لا تقلّ أهمّية عنه على تداخل منطقي له مبرّراته الفنّية بما أنّه 

، ويتمّ تكوين الحيّز النصّي عندما تودع فيها الحوارات وتوجّهات الكاتب المسرحيّ 
من طرف القارئ أو المشاهد، بل كمادّة خام يستعمل النصّ ليس كحيّز درامي متخيّل 

رامي ويتبيّن من كلّ هذا وبكلّ جلاء أنّ المكان الدّ  3لتصرف بصر الجمهور وسمعه"
رامية الأخرى، فتقع عليها وظيفة تواشج ة تنبني عليها باقي البنى الدّ يشكّل دعامة رئيسيّ 

هائية ما انفصل فيها جزء بنيوي محكوم بحتميات فنّية لتنتج بتماسكها العلائقي صورة ن
ة قصدية شرذم؛ وهو ما يفضي إلى تجليّ عن الآخر، تلفاها كلّا متكاملا بعيدا عن التّ 

رامي في نهاية المطاف محقّقة فاعلية تعطيها سمة درامية؛ وهذا ما يجعلنا مؤلّف البناء الدّ 
 استحالة لا محالة.رامية أمام الحقيقة القائلة أنّ إمكانية تغييبها عن هيكل الأعمال الدّ 
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سب رامي تكنيك الاستخدام المكاني الذي اكتفكير الدّ كثيرا ما يستهوي أصحاب التّ 
قصى أحقّق أهمّية بالغة ما انفلتت سلطته الحاملة لكافّة الأجزاء عن أعمالهم؛ ذلك لأنّها ت

ا هرامية، فلا يعدو أن يكون سوى خلفية تستوعب رسالة تنبّش مضامينمراتب القيمة الدّ 
، اتها الكثير من المعطياتومحتوياتها عن منفذ لعروجها، ومنظومة فكرية تحمل في طيّ 

 وانطلاقة تتبدّى فيها خيوط نزاعات بلغت ذروة تشابك قد لا يحسم في الأخير؛ هو في
رح وفق خطّة درامية حقيقة الأمر من نسج شخصيات فاعلة تنطلق بمهمّة تحريك الطّ 

ا ى الوقائع والإسهام في تطويرها بشكل كبير بكلّ شحناتهآخذة في الحسبان صناعة مجر 
ي عبيرية التي تدرّ مقطوعات حوارية تسهم في خلق جوّ درامالانفعالية وطاقاتها التّ 

 بامتياز.

نّه دها أرامي يجرّنا إلى حقيقة لا اختلاف فيها مفالا شكّ أنّ الحديث عن المكان الدّ 
لفقري ارامي عبثا، وإنّما أضحى بمثابة العمود الدّ ليس مكوّنا زائدا يضاف ويلحق بالعمل 

طّ الذي تقوم عليه كتابة ابتداعية اكتسبت التفرّدية والخصوصية؛ بل بؤرة انطلاق الخ
بما  بها، رامية لارتباطها الوثيقرامي ومنتهاه الماثل، لا تعيش بمعزل عن العناصر الدّ الدّ 

اع مساحة واسعة من اهتمام الكاتب وصر  أنّها نقطة استقطابية احتوت مقترحا فكريا شغل
 متضادّات وأطراف فاعلة تدفع عجلة الأحداث نحو الأمام لتتكشّف المنحنيات.

يتعيّن وجود البنية المكانية كمطلب درامي ملحّ أنيطت له مهمّة احتضان جميع 
الذي  يّ ور الحيو "ومع ازدياد الوعي بأهمّية الدّ رامية المكوّنات من أجل تحقيق الحاجة الدّ 

يمكن أن يلعبه كلّ من المنظر المسرحي وفي إطاره المكاني المفترض في العروض 
ة، ازداد الوعي بقواعد تشكيل المساحة، وبإمكانية استخدامها كمؤشّر للتدريج المسرحيّ 

المراتبي وللمكانة، فأصغر وأبسط حركة على المسرح تثير اهتمام المتفرّج وتساؤله عن 
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المكان في هذا التصوّر على أنّه بؤرة ضرورية تحتلّ موقع الصّدارة على ويفهم  1دلالتها"
المستوى البنائي، وتلعب دورا وظيفيا بارزا لا محيد عنه مع عناصر بنائية أخرى، وتسهم 

رامي بحيث كلما ازداد التوغّل في دقائقها يتسنّى لنا أن نرى توجّها في تشييد البناء الدّ 
لمكان، لا يسعنا سوى القول أنّه موفّق في تأسيس صرح درامي  يعطي الأهمّية والفاعلية

غاضي عن هل أن نتيه في تدفّقاته التي لا يمكن التّ استبان فيه اندفاع الحدث من السّ 
متعلّقاته صغيرة كانت أو كبيرة بأيّ حال من الأحوال لكونها أكثر ما يشدّ الانتباه، حتما 

 تسرّبت عنها عديد الإشكالات عن فحواه وتلميحاته.تنقل المتلقّي للحظة إلى مواضع حيرة 

لا مناص من القول أنّ المكان يمثّل وحدة بنائية محورية لا يمكن أن نتخيّل وجود 
"لا وجود لأحداث خارج المكان ذلك أنّ دراما تنحو منحى الاكتمال في حالة تغييبها، كما 

بالضّرورة وجود بنية مكانية استوعبت وهذا يعني  2كلّ حدث يأخذ وجوده في مكان محدّد"
فصيلات، وعلاوة على هذا ليست بمعزل عريضة نصّية ملأى بكثير المعطيات وغفير التّ 

عن اشتمال الوقائع بتأرجحاتها من لحظة المهاد وصولا إلى لحظة الختام، وصراعات 
كشّف نحايا اخلي والخارجي حتّى تتتأجّجت جذوتها توجّهها الأطراف الفاعلة بنمطها الدّ 

 طبيعتها الكامنة، وكي تنشئ في آخر الأمر بناء دراميا حافلا بالمقتنيات الفنّية المميّزة.

ة يّ واب إذا ما قلنا أنّ المكان له حضور طاغي في خارطة الأعمال الأدبنقارب الصّ 
ى دائما ما يعيره الكاتب أهمّية كبيرة؛ بحيث استطاع أن يشغل مساحة واسعة على مستو 

 معالماته بكلّ خصوصياته الفنّية باعتباره بنية أساسية حقّقت نجاعتها في بناء الإبداع
ر يتعذّ  الدرامية، وليست ببنية هامشية تجدها بصورة مستمرّة تحفظ لنفسها موقعا مهمّا؛ إذ

 على المبدع إلغاؤها أو إغفالها.
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  أنّهاي إلاّ رامف الدّ أليور الحاسم الذي تلعبه البنية المكانية في التّ على الرغم من الدّ 
قها وتألّ  رامية لتؤكّد أكثر فأكثر تأنّقها الجمالينعة الدّ ليست بمنأى عن باقي عناصر الصّ 

 يطرة على لعبة درامية اعتمدت إلى حدّ كبير مسلكاالفنّي وتنجح في الأخير في السّ 
 تشاركيا استتمت فيه الجوانب الابتداعية دون الإغراق في المثاليات.

"لم يعد يعتبر مجرّد خلفية تقع  يخفى على أحد أنّ محور المكان الجوهريّ  كما لا 
وائية فقط، ولكن أصبح خصية الرّ رامية، كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشّ فيها الأحداث الدّ 

من عناصر العمل الفنّي، وأصبح تفاعل  وتشكيليّ  ينظر إليه على أنّه عنصر شكليّ 
العناصر المكانية وتضادها يشكّلان بعدا جماليا من أبعاد النصّ الأدبي، إضافة إلى ذلك 

عبير عن يلعب دورا هامّا في تكوين هويّة الكيان الجماعي، وفي التّ  -المكان-مازال
الأخلاقية والجمالية التي ة على المفاهيم قافية، وقد أثّرت العوامل البيئيّ المقوّمات الثّ 

وهذا ما يدعونا إلى القول أنّ المكان في الأوقات  1عوب في جميع أرجاء العالم"تحرّك الشّ 
الأخيرة لم يعد مجرّد نطاق وقع على عاتقه مهمّة احتواء مجرى الوقائع من مهادها وصولا 

ره وحدة خصيات فحسب، بل يمكن اعتبامان وتناقضات الشّ إلى ختامها ومعطيات الزّ 
 تاجات الفنّية.بنائية تدخل في إنتاج النّ 

قد صارت جميع المكوّنات المكانية تتضافر مع بعضها البعض مؤسّسة مستويات 
جمالية تمنح المعطى النصّي خصائصه الإبداعية، زد على هذا تبوّأ مسؤولية القيام 

 ة كذلك. كائز والأسس الثقافيّ ة، واستجلاء الرّ بتأسيس هويّة الهيئة الجمعيّ 

ظر إلى هذا العنصر البنائي من دون أيّة مبالغة على أنّه من جهة أخرى يمكننا النّ 
"العمل الأدبي حين يفقد المكانية، راما المتكاملة، بل إنّ يعمل بشكل أو بآخر في بناء الدّ 

دد أنّه أصبح ينظر للمكان على أنّه يمكننا القول في هذا الصّ  2فهو يفقد خصوصيته"
                                                           

 .29المرفأ البعيد(، ص-الدقل-مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا )حكاية بحار 1
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ن عناصر البناء الفنّي يتحدّد عبر الممارسة الواقعية للفنان فهو ليس بناء "عنصر م
خارجيا مرئيا ولا حيّز محدّد المساحة ولا تركيب من غرف ونوافذ، بل هو كيان من فعل 

ومن هنا لا يعدو أن يكون المكان سوى مجرّد مكوّن  1متغيّر والمحتوي على تاريخ ما"
رامي، يسهم في تأسيس العمل الفنّي الدّ  تنهض بدور رئيسيّ ة التي من المكوّنات المحوريّ 

وينطوي على قيمة فنّية استثنائية، مع العلم أنّه يبقى عاريا من أيّ قيمة إذا لم يتآزر 
هائية ورة النّ ويتضافر مع بقية الأطراف المساهمة بدرجات متفاوتة في إخراج الصّ 

ها المكان شعار تنفيذ المهام الموكلة رامي المتعالي، يحمل فيلنصوص تقذف بقوسها الدّ 
إليه على أكمل وجه، يقرّها في حقيقة الأمر صاحب الممارسة الفكرية ذات الميل 

رامية ويقدّم لنا عوالم رامي، فيغدو كيانا يعمل بشكل فعلي على تحقيق حاجته الدّ الدّ 
إلى ضرورة الوقوف  اكلة التي دعتناغم، وبالشّ ناسق والتّ ريقة التي تضمن التّ بأكملها بالطّ 

اريخية التي اتّجهت إلى تخليق التبدّلات لا أرضية ظاهرية مادّية عند إحدى المراحل التّ 
 أحاقتها الحدود من كلّ حدب وصوب أو تلاشت تخومها.

"المكان في العمل الفنّي شخصية لا يكاد يختلف اثنان على الحقيقة القائلة أنّ 
رّواية لأمور غائرة في الذّات الاجتماعية ولذا لا متماسكة ومسافة مقاسه بالكلمات وال

يصبح غطاء خارجيا أو شيئا ثانويا، بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته كلّما كان متداخلا 
د بناء شكلي فعلى حدّ هذا المفهوم يتّضح وبكلّ جلاء أنّ المكان ليس مجرّ  2بالعمل الفنّي"

صار ينظر إليه على أنّه العنصر أو مساحة خرائطية تخضع لأطر حدودية، وإنّما 
رامي، فتفتح بابا الحاوي لتفاعلات شتّى العناصر التي تصول وتجول في الحقل الدّ 

عريضا لتأسيس وحدة متكاملة تتيحها ممارسة درامية أخذت بعين الاعتبار عامل تداخل 
كلّها  لم يلبث أن انفكّ فيها البعض عن البعض الآخر، لأنّه بات من الضّرورة أن تشارك
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في الأداء الفعلي باستنادها الكامل على بعضها البعض في سبيل تشكيل بناء درامي 
اكتملت جوانبه وأخذت فيها البنية المكانية ثقلها الفنّي، بعدما تمّ استثمارها استثمارا وظيفيا 

موذجي في غاية الأهمّية، حاول مزاحمة جانب إبداعي يجادل كافّة أشكال الامتثال النّ 
ائب من أجل إثراء مشوار درامي يتمّ فيه تمرير رسالة الفنان الموضوعية عبر كل الصّ بالشّ 

 بوابة الفنّ.

 رامي:الحوار الدّ   د. 

 ي إلىكثيرا ما يتوجّه أصحاب صنعة درامية ساقهم توقهم لاتّخاذ مسارات الخلق الفنّ 
 بداعيةفي خططهم الإرامية إلحاق أداة الحوار البارزة التي تستحوذ على قدر كبير من الدّ 

ية رئيس استكمالا لمشروع درامي متكامل الجوانب بكلّ ما للكلمة من معنى؛ باعتبارها ركيزة
تقوم على مبدأ وجود حتمي ضروري لا فكاك عنه كي تسهم بتكنيكاتها الأدبية في 

لاء استج إنجاحه، فتتيح للمتلقّي محمولا معرفيا لا يأبه بمقاسات اللّغة المحدّدة رغبة في
ء العطافكرة معيّنة، لربّما تلفّها الظلمة عن طريق تأثيث الفراغ النصّي بأسلوب الأخذ و 

 الكلامي الذي جسّد سمة تميّز استقلت بدراميتها عن باقي الفنون الأدبية المجاورة
ة المتعارف عليها، بعدما وجد مساحة أوسع للحضور المعنوي اللّافت بواسطة جمل سجالي

ة الأطراف المتفاعلة التي تبوّأت عموما مسؤولية استنطاق جوانب رسالبحتة تتبادلها 
 الكاتب أمام الفئة المتلقّية.

 بالحديث عن لفظة الحوار في المعترك الغربي نلفى أنّ أغلب الآراء في المراجع
ومكوّنة  مأخوذة من اليونانية dialogueترجع أصولها إلى اللّغة الإغريقية القديمة، فكلمة 

 لكلام. فيراد به ا logosاثنين، أمّا عن الجزء الثاني  diaأين، يراد بالجزء الأوّل من جز 

"ليس مجموعة أقوال تلقى على الجمهور، رامي لا يخفى على أحد أنّ الحوار الدّ 
بل هو حديث يقول فيه الأشخاص، ما يقولون في مجابهة شخصيات أخرى، أو مواقف 
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محفوظ، أو إلقاء خطبة على جمهور، ذلك أنّ متغايرة. ويقولونه ليس لقراءة شعر 
فإذا المنظومة الكلامية التي  1الحوار نفسه فعل يرى المتلقّي به الأشخاص وهم يفعلون"

اتّخذت منحى دراميا لا تعدو أن تكون سوى محادثة استدعت وجود شخوص فتحوا باب 
الأخذ بعين الاعتبار ألّا عارضي مع بادل التّ ة فعلية، لا تكاد تخلو من التّ ممارسة لغويّ 

جدوى فقط، بل تعمل بالوظيفة الموكلة إليها ترمى المادّة الحوارية جزافا تتأسّس عنها اللاّ 
التي تعتمد في مجملها على مبدأ تفاعلي وضع الجدل نصب عينيه، جلّ ما يتوخاه تأكيد 

ستعانت رامي عن طريق نسج علاقات تفاعلية اة داخل الحراك الدّ المشاركة الحيويّ 
بمجموعة من الأفعال الكلامية، ما يتيح للجمهور إمكانية متابعة مشاهد تأسّست على 

 راميين.اللّغة والفعل الدّ 

زّأ  يتجرامي، بل جزءا لاتجدر الإشارة إلى أنّ الحوار يعدّ من أهمّ دعائم العمل الدّ 
بما في  امية الأخرى،ر لاحم الفنّي مع العناصر الدّ عاضد حدّ التّ منه أساسا يخضع لشرط التّ 

 مان، المكان...وهلمّ جرا من أجل تقديم معطى انبثقتخصيات، الزّ راع، الشّ ذلك الصّ 
دراميته إلى الأقاصي، حظي بفرصة لعب من الأدوار أهمّها، ومن الوظائف أعظمها 

ر رامي برمّته ومستندة على اقتفاء أثتعمل ما أمكن على الارتقاء بمستوى العمل الدّ 
ظة عبيرية التي اتّخذت من أنماط الملافت الفاعلة والتوسّل من طاقاتها التّ خصياالشّ 

وأشكال المشافهة نهجا نحو مكاشفة حاولت فكّ شفرات وكودات عصيّة بلغة تخاطب 
 شظية ذلك التّ ابضة بدفق الحيويّ ة، كي تعادل صائت جوانبها النّ بيعة الحركيّ زاحمت الطّ 

عد مثل بشيء من الاتّساق والانسجام التزمت بالقوا وحة الأتفيد في بناء اللّ  الحركيّ 
 رامية.وابط في سبيل تحقيق القيمة الدّ والضّ 

بطبيعة الحال باعتماد هاته الوسيلة الكلامية التي لطالما كانت انعكاسا لنفس 
صاحبها تنأى به عن الوقوع في الصّورة الهامشية عن طريق التقاط أفكاره وتحويلها إلى 
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"يستطيع المضمون أن يعبّر عن نفسه، فالكاتب ة، فمن خلالها مقطوعات سجالي
خصية وتحليلها يعتمد على الحوار كأفضل أداة للكشف عن داخل الشّ  المسرحيّ 

عليق عليها، وإحكام تسلسل المواقف، وسدّ الفراغات التي تؤثّر في متانة البناء، والتّ 
أو فشله بمدى توفيق الكاتب في استغلال  حيث يتوقّف مدى نجاح العمل المسرحيّ 

والظّاهر أنّها تتوجّه إلى تحديد فاعليتها من خلال نشاطات تفاعلية حملت على  1الحوار"
"في أغلب صورها مباراة أو منافسة أداتها روحات الفكرية تتجلّى عاتقها شتّى الطّ 

وفوق ذلك فإنّها تمثّل  اللّسان، وهي في كلّ أحوالها تمثّل موقف المحاور ورأيه وحجّته،
فقد أضحى الحوار ينسج بأنامل مبدعة تتوارى كي  2شخصيته ومقدار عقله وتفكيره"

لسة على فكرة صالت وجالت في أذهانهم، أخذت تتمظهر عبيرية السّ يحيل بطريقته التّ 
ينهض بوظيفة إفصاحية تعمل على  بمظهر لساني اتّكأ اتّكاء كلّيا على وسيط لغويّ 

غيرة وبكافّة مراحل قيقة وتفاصيلها الصّ رامية بحيثياتها الدّ لأحداث والمجريات الدّ استجلاء ا
تناميها وتصاعدها من خلال بناء علاقات لسانية وشيجة، لربّما تسعفها الكلمات 
والعبارات، همّها الأوحد تمرير رسائل معيّنة في مساحات التحرّر الفنّي ترمي إلى مقاصد 

 محدّدة.

"أداة لتقديم حدث رامي بصريح العبارة ن على دراية أنّ الحوار الدّ لا بدّ أن نكو 
درامي إلى الجمهور دون وسيط هو الوعاء الذي يختاره، أو يرغم عليه الكاتب 

لتقديم حدث درامي يصوّر صراعا إراديا بين إرادتين تحاول كلّ منهما كسر  المسرحيّ 
رامي تعدّ من أهمّ تقنية الحوار الدّ والذي يمكن أن نستخلصه أنّ  3الأخرى وهزيمتها"

نوف رامية، وسمة فريدة تميّزه عن باقي الصّ الركائز التي ينبني عليها هيكل الأعمال الدّ 
الأدبية المتعارف عليها، بات حضورها ضرورة حتمية، فإمكانية وجود بناء درامي يأخذ 
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عب دورا حاسما لكونه هائي بمعزل عن الحوار استحالة لا محالة؛ ذلك لأنّه يلشكله النّ 
 وسيلة من الوسائل الإفصاحية.

ض وعر  ئيسيةرامي أداة الحوار لبلورة فكرتهم الرّ دائما ما ينتقي أصحاب التوجّه الدّ 
ة مجريات وأحداث تتقدّم في ارتقائها بشكل متزايد من موقف إلى موقف آخر باتّجاه قمّ 

ا عرض تواترات بلغت ذروتها تصعيد درامي يتمتّع بشحنات درامية مكثّفة، زد على هذ
غبات والميولات خصيات، من تضارب الرّ القصوى ونشأت عن انفعالات وتفاعلات الشّ 

 كي تكون على مرأى ومسمع الجهة المتلقّية.

مما لا ريب فيه أنّ أداة الحوار البنائية على قدر كبير من الأهمّية صنعت فرادتها 
"الاقتصار والإفصاح وتميّزت بخصوصية  رامية الأخرى،نعة الدّ عن باقي أدوات الصّ 

عور والعاطفة، وترك والإبانة وانتقاء خير الأساليب والجمل والألفاظ المعبّرة عن الشّ 
أو العبارات التي لا قيمة لها والإشارة إلى الواقع لا نقله مع مراعاة طبيعة القارئ 

والإظهار، بالإضافة إلى فدائما ما تستند إليه سمة الإيجاز والإيضاح  1المستمع للحوار"
ة، وكذا كلمات وعبارات تولّت اجتباء أنماط صنعت لنفسها مكانا في مصاف الأفضليّ 

 وء على الوجود الحقيقي.مهمّة كشف الانفعالات والأحاسيس، ناهيك عن تسليط الضّ 

"يكون صادقا خصية الفاعلة ما استلزم أن من جهة أخرى اتّسم الحوار بمواءمته للشّ 
أي يلتزم فيه الكاتب حدود شخصيته المرسومة، فلا ينطقها بما لا يتلاءم  موضوعيا،

رف المحرّك للعمل الفنّي برمّته، رامي ضرورة تناغمه مع الطّ فيقتضي الحوار الدّ  2معها"
وتوافقه مع خصوصياته في أحد أصدق الصّور، التي تأخذ نوع الحالة التي تقع فيها 

 ر.خصية المتكلّمة بعين الاعتباالشّ 
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 الديالوج:/1

 بدّ مية لارامي بتوظيف أداة الحوار الخارجي معتبرا إيّاها ضرورة درااهتمّ الكاتب الدّ 
ن عبيري المشحو كل التّ من وجودها؛ ذلك لأنّه من المقرّر أن لا دراما دونما هذا الشّ 

الت تتاته مضامين نصّية، لالات والمعاني الفكرية والفنّية والحامل في طيّ بمختلف الدّ 
ن ملغويا آخذة منحى التّداخل المتين عن طريق الأفعال الكلامية المنبثقة عن مجموعة 

 تاج.المعطيات المتعلّقة بصاحب النّ 

مثل رامي وظيفة الإفصاح والإبانة الإيجابية الموكلة إليه على أيؤدي الحوار الدّ 
ق ية تحقّ إلّا ببنية حوار وجه؛ من أجل خدمة بنية تأليف درامي، لا تتجلّى بكلّها المتكامل 

ة لإحاطرامية؛ بما أنّها وسيلة المحادثة بين الأطراف الفاعلة استلزمت اأعلى درجات الدّ 
يد؛ صعببعض المعايير الفنّية الخاصّة بها، علاوة على هذا خضعت لحتمية التّنامي والتّ 

 رامي.ذلك لأنّها بؤرة محورية في عملية التحوّل الدّ 

قنيات، دائما ما يستعين بها المؤلّف يالوج يعدّ أحد أهمّ التّ الدّ  صدق القائل أنّ نوع
فهي بادل الشّ لتحرير نصّه من الانغلاقية من خلال فتح باب تفاعلي قامت قائمته على التّ 

بطريقة الملافظة  2"ويتناول شتّى الموضوعات" 1"بين شخصين أو أكثر"على مصراعيه 
"يقيم وبالتّالي  3خصيات الفاعلةالسّتار عن ملامح الشّ المباشرة التي استثمرت اللّغة لرفع 

خصيات والمتلقّين، والأخطر من هذا الحوار يبدو لا معنى له إذا لم واصل بين الشّ التّ 
خصيات، ومهما بلغت قوّة يحمّل شخصيته العاطفة، المتولّدة عن العلاقات بين الشّ 

ة وصراعها  موضوع المسرحيّ الفعل ودلالته فإنّها لن تكون بديلا عن الكلام، لأنّ 
كل كان المترجمون مضطرين إلى وشخصياتها لن تقوم لهم قائمة إلّا بالحوار، وبهذا الشّ 
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إذا يتبيّن من  1الاهتمام بالحوار لأنّه عامل المسرحية كلّها، وجامع جميع عناصرها"
ت مسؤولية خلال ما سبق ذكره وبكلّ جلاء أنّ ما الحوار الخارجي سوى أداة مكاشفة تبوّأ

رامي دون أن يفصح عن ذاتيته، وء على الفكرة التي يودّ عرضها الكاتب الدّ تسليط الضّ 
عن طريق استنطاق أطراف فاعلة حملت على عاتقها لغة تحدّث توالت بصورة مستمرّة 

رامي من بدايته إلى غاية من نقطة إلى أخرى لكي تقدّم الوقائع وتبني هيكل العمل الدّ 
 صها على الاحتفاظ بطابعها الفنّي.مع حر  2نهايته

 نولوج:و الم/2

إنّ أيّ عمل درامي إبداعي منسجم ومنسّق الأجزاء وخاضع للاشتراطات الفنّية، 
ات راساخلي حظّه معه، ولعلّ العديد من المشتغلين في ميدان الدّ يأخذ نمط الحوار الدّ 

ف والتميّز، يهتم بتوظيرامية أضاءوا شعلة انطلاق مشروع نال نصيبه من التألّق الدّ 
 لأقلّ رامي بصفة مستمرّة كوسيلة أساسية والأكثر فاعلية على الإطلاق، وانولوج الدّ و الم

ية درام انعزالا عن بقية الوسائل المحاذية الأخرى، تضطلع بأهمّ الأدوار المحمّلة بشحنات
تنفيذ  عالية مبيّنة خصوصية يلتقطها المتلقّي من أوّل وهلة من خلال ميكانيزمات

 وابتالأداءات التي أكّدت اختلافها عن نمط الحوار الآخر الخارجي من غير الإخلال بالثّ 
 .راميةرامي، وتدخّلت كوسيط مناسب من شأنه تلبية الضّرورات الدّ الفنّية للعمل الدّ 

"سيل من الأفكار والمشاعر تجري في ذهن الأديب وأعماقه ينبغي أن نشير أنّه 
تسلسل أو غوص لمنطق الزّمان والمكان وهي تجري في أعماقه حسب دون تنظيم أو 

عورية التي يسجّل في خلالها أجزاء هذا ما اتّفق وحسب ما تفرضه عليه اللّحظة الشّ 
خصيات، ولكن لا "الحقيقة كلام لساني تتفوّه به الشّ مع العلم أنّه في  3اخلي"الحوار الدّ 

                                                           
 .106، ص2003فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1

 .140، ص1952ينظر: توفيق الحكيم، فن الأدب، دار مصر للطباعة،  2

 .109، ص1995، 1أحمد زغبي، التيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر، دار الكندي للنشر، الأردن، ط 3



 الفصل الأول:                          البنية الدرامية

 

86 
 

بره أفكارها وهواجسها وتداعيات تلك الأفكار لتسمعه أساسا للآخرين أو لتوصل إليهم ع
رامي سوى نولوج الدّ و أو بعبارة أخرى ما الم 1والهواجس بقدر ما هو تعبير عن دواخلها"

نف على ثم إنّ طبيعة هذا الصّ  2خصية""وسيلة إلى إدخال القارئ المباشرة في حياة الشّ 
مستوعبة الأقوال والأفكار وحتّى خصية، حديد لم تلبث أن انفكّت عن أعماق الشّ وجه التّ 

تلك الهواجس الجوانية، باتت تسري في الدّواخل كي تنسج عوالمها الخاصّة بطريقة حديث 
الذّات مع نفسها وسط زحمة الاختلافات والتّعارضات، بعدما انفلتت من سطوة الصّمت 

 ات بأيّة حال.لتستهلّ مسيرة أداءات كلّها شفافية عبر منطوق كلامي لا يكاد يتعدّى الذّ 

مي رالدّ ااخلي البنائية نصب عينيها تجسيد فكرة الكاتب بالتّالي تضع وحدة الحوار الدّ 
تعانة الاسرامي، بصعيد الدّ والتكفّل بالتّ  هار الآراء والتصوّرات المتصارعةالجوهرية، واستظ

ي قة فتدفّ روحات المنولوج أخذ على عاتقه مهمّة التسلّل إلى المكامن لبلورة تلك الطّ و بم
 الأعماق الغائرة.

 من:الزّ   ه. 

سبيل  ة فيرامي إلى اعتماد إمكاناته الفكريّة وخبرته الأدبيّ دائما ما يلجأ الكاتب الدّ 
من  قنيات التي تستمدّ وجودهافتح بوّابة ممارسات فنّية أحسنت استثمار تقنية من التّ 

، لأولىارجة رامي بالدّ التوجّه الدّ رامية، تراهن على تحقيق منظومة تنزع إلى الأوساط الدّ 
لأدوات برز اأهل وفق إستراتيجية فنّية عالية من وتخفق تميّزا وتفرّدا لا سيّ له، ثم إنّ النّ 

نها، عالبنائية اللّازمة التي يقوم عليها بناء درامي إبداعي بات ضرورة ملحّة لا محيد 
 أخذت تشتبك أيّما اشتباك مع مختلف الأدوات المحاذية.
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م ي تسهمن يعدّ أحد المكوّنات الجوهرية التمن المسلّمات التي لا شية فيها أنّ الزّ 
 م علىرامية باعتبارها دعامة أساسية محكومة بمنطق التّوظيف القائفي تأسيس البنية الدّ 

رامية خارج الحتميات؛ إذ من غير المحتمل أن نتخيّل وجود عمل على قدر عال من الدّ 
 اما.رامي بطريقة أو بأخرى في نتاجه إقحفكير الدّ يقحمها صاحب التّ من، لذلك قالب الزّ 

"ضرب من الخيط المتحرّك الذي يجرّ الأحداث من لا بدّ أن نكون على دراية أنّ الزّ 
وبعبارة أخرى خطّ تتدفّق عن  1على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر"

بل  2اريخي الذي حصلت فيهطريقه مجريات عديدة أخذت منحى تطوّريا وفق المجال التّ 
محرّك فاعل يستحيل الاستغناء عنه، يضمّ في جعابه قصديات بالغة الأهمّية، ويتحرّك 

ية عن طريقه مجرى الوقائع سواء بتنسيق خطّي متعاقب وأحادي الاتّجاه أو بتهشيم خطّ 
سلسل من خلال خلق المفارقات، كما يستوعب كذلك حالات تداخل تحكمها التّناقضات التّ 

 اشئة بين الأطراف الفاعلة.والاختلافات النّ 

من بدوره بعملية وصل حقيقية بين كافّة العناصر البنائية المتعارف عليها يقوم الزّ 
دد إذا واب في هذا الصّ بما فيها من مكان، وشخوص، وأحداث وغيرها، حيث نقارب الصّ 

رامي بصورته النّهائية منية تعمل على إبراز معالم الهيكل النصّي الدّ ما أشرنا أنّ البنية الزّ 
ته الخاصّة انطلاقا من احتضانه لسير "تمنحه هويّ المكتملة الجوانب، ناهيك على أنّها 

ة فعرف جماليّ  ةخصيات معها وبالتّالي يهندس لها أبعادا وظيفيّ الأحداث وتفاعل الشّ 
بمفهومه العامّ بأنّه المادّة المعنوية المجرّدة التي يتشكّل منها إطار كلّ حياة، وحيّز كلّ 

ومن هذا  3فعل ومجال لكلّ تغيير وحركة بل إنّها بعض لا يتجزّأ من كلّ الموجودات"
رامية؛ بما وليفة الدّ من أصبحت لازمة فنّية لا تكاد تنفصل عن التّ يمكن القول أنّ بنية الزّ 
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أنّ المؤلّف اتّخذ خطوة إقحامها في إطار ديناميكي لا ينضب، اكتسب طابعا افتراضيا 
رامية التي تجاوزت إمكانيات ته الدّ من النّمطية بخصوصيّ بامتياز يتعالى عن وحدة الزّ 

 كلالتّقنيات العادية مؤكّدة تعاضدها مع غيرها من البنى، وفق الضّرورات الفنّية لتقديم الشّ 
رامي بمقدورها اشتمال مسارات تفجّر وتحوّل سلسلة من الوقائع النّهائي للعمل الإبداعي الدّ 

باندفاعية متنامية وانسيابية متصاعدة حسب الخطّة المرسومة وأطراف فاعلة كلّفت 
 بأداءات حاسمة، كثيرا ما يستهويها تضريم التوتّرات وتأجيج الصّراعات.

الحاوي للبنى برمّتها أثبت وجوده الفنّي المتميّز الذي من على ما يبدو أنّ هذا الزّ 
رامية، وحاملة نأى عن الوقوع في العشوائية والاعتباطية؛ لكونها آلية نابعة عن الحتمية الدّ 

"فقد يتخيّر اريخي...وهلمّ جرا شتّى الأبعاد بكلّ ثقلها السيكولوجي والفكري والاجتماعي والتّ 
أو مستقبلا تقع فيه الأحداث، وهو زمن مختلف عن زمن ا ا ماضيّ ص زمنا تاريخيّ النّ 

المتفرّج الحاضر، فيتحوّل الماضي أو المستقبل إلى حاضر ويكتسب صفة الحضور 
لاثة من في أبعاده الثّ مني في زمن المشاهدة، فيتحرّك وعي المتفرّج نحو جدلية الزّ الزّ 

والحاضر المعاش، فينطلق نحو رؤيته الخاصّة للأحداث  بقوّة العرض المسرحيّ 
بناء على ما سلف ذكره يتبيّن وبكلّ وضوح أنّ المبدع ركّز أثناء تأليفه للعمل  1من"والزّ 
من منذ الإشعاع الأوّل؛ إذ لا يمكن الاستغناء عنه بأيّ رامي على الإفادة من تقنية الزّ الدّ 

 حال من الأحوال لإضفاء مسحة درامية.

ها ندماجمنية بالقدر الأعلى من التّوظيف الذي تبرق فيه رسالته باحظيت التّقنية الزّ 
مع سائر التّقنيات، وتسير فيه اللّحظات باتّجاه واحد من الماضي إلى الحاضر ثمّ 

 ايا.و الزّ و ة في الحسبان، تتجلّى فيه كافّة الأبعاد المستقبل وفق نظام تسلسلي أخذ المنطقيّ 
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طّية من الطبيعية بتهشيم الخمراوغة مفارقة درامية تخطّت منحنيات الزّ بالوغول في 
الاعتيادية، وممارسة لعبة الانزياحات عن سالف إقرار وتصميم التي خرقت المألوف 

اعا؛ استرجراما إمّا ارتدادا و ائد بحضورها الفنّي المتميّز الذي خالف زمن الدّ وخلخلت السّ 
فا؛ حظة الحالية إلى المنصرمة، وإمّا استباقا واستشراينحو منحى عكسيا يتّجه من اللّ 

تتكشّف فيه سلسلة من الأحداث علانية يجري وقوعها في زمن لاحق يمثّل بصنفيه 
 لجميع المكوّنات البنائية. ابطالخيط الرّ 

 الاسترجاع:/1

 طلقتمني بعدما انرامي وثيمة الاسترجاع الزّ لة الوثيقة بين النصّ الدّ تحقّقت الصّ 
ا رامية، وانبثقت من جذوتهنعة الدّ ه الأخيرة من منطق وجود حتمي قرّره صاحب الصّ هذ
ليب أسا قاطع معراما بالتّ يناميكية المحرّكة التي ساهمت في تطوير البناء الفنّي للدّ الدّ 
دّ جي يشرامي المحاذية التي استمدّت شرعيتها الفنّية المحكومة بقانون وشائعبير الدّ التّ 

 بعضها مع بعض.الأجزاء 

بوصفه تقنية زمنية  1"الإحالة إلى الوراء"سجّل الارتداد حضوره الواسع من خلال 
استملكت وظيفة درامية تشبّثت بتجذير الغايات وتحقيق المآرب في الأخير، وقامت 

ة لا مراء فيها الذي تعدّى خارطة المغاليق في مني بصورة جليّ قائمتها على التّلاعب الزّ 
تلاشت تخومها ناسفة رتابة تراتب خطّي مباشر يأخذ منحى تصاعديا مألوفا؛  فسحة زمنية

وهو ما يفتح رحب الآفاق لمفارقة تخالف مسار المجريات الماثل بكلّ منطقيته بطريقة 
عرض مختلفة، اتّخذت من الانحراف نهجا وتعمّدت القفز من اللّحظة الراهنة إلى لحظة 

رامية وما ى زمن مضى وانقضى، كي يغطّي المساحة الدّ سابقة تعود أدراجا إلى الوراء عل
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تالي من خلال منية المهيمنة التي أعلنت ثورتها على اتّجاهات التّ عليها بتمفصلاته الزّ 
 منية الحاضرة وتلك الماضية.تجاوزها كلّ الحدود الفاصلة بين المسافة الزّ 

رامي بعلاقتها العكسية مع من المعلوم أنّ تقنية الإرجاع الفنّي استوقفت المؤلّف الدّ 
النّسق المتسلسل، فراح يتّكئ في نسج خيوط نتاجه المحبوك على الإفادة من خيط يتّجه 

من الطبيعي بشيء من التفنّن أتى على صورة ومضات وعاد إلى الخلف ويتحايل على الزّ 
متجاوزة ور والرؤى من كلّ جانب قطات والصّ بالذّاكرة إلى خلفية آنفة انهالت عليها اللّ 

الحاضر بالتفاتها إلى الماضي سواء كان قريبا أو بعيدا؛ من أجل إضاءة عناصر مهمّة 
 1خصيات والمواقف، بالإضافة إلى مجريات حصلت في زمن سابقللغاية واستدعاء الشّ 

مني رتيب الزّ رامي بدور خرق نظام التّ شكيل الدّ كنيك الفنّي في التّ ومن هنا ينهض هذا التّ 
عبيرية وينتقل إلى مباغتا التّسلسل الكلاسيكي الاعتيادي ليطوّع الممكنات التّ المنطقي 

عورية، ويرصد تفاصيلها الكاتب وقائع سابقة قريبة المدى أو بعيدة لخدمة الحالة الشّ 
رامي على لسانه أو على لسان شخوص من اختياره يدفعون عجلة الأحداث إلى الأمام الدّ 

 .2راميالمقاصد الفنّية المرجوّة في ختام الخطاب النصّي الدّ المنشودة و  لتحقيق الأهداف

بناء على ما سلف ذكره يمكن القول أنّه أصبح ينظر إلى مفارقة زمنية جانبت 
"باتّجاه الماضي، انطلاقا من لحظة الحاضر، استدعاء لحدث أو أكثر الاستباق ارتدادا 

نّ زمن الارتداد الفنّي يتيح للمتلقّي فلا بدّ أن نكون على دراية أ 3وقع قبل لحظة الحاضر"
الفة بحيث تدعو مني خلفا؛ لإبراز المخبوء من الحوادث السّ خوض تجربة التنقّل الزّ 

رامية الحاجة الماسّة لاستخدام الإرجاع الفنّي حينما يشرع في إطلاق نعة الدّ صاحب الصّ 
ن خلال موقف اكرة م"استعادة ومضة من ومضات الذّ المجريات يقتضي من حين لآخر 
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 .209، ص2002، 4ينظر: علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 2

 .16جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص 3
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ما أو شخص أو إشارة ترتبط وتكون هذه الحاجة نابعة في ثغرة زمنية ما أو تنوير 
رامي آناء عملية فكثيرا ما يركّز عليها الكاتب الدّ  1الأحداث الحاضرة عبر أزمنة الماضي"

من من الماضي من الزّ رامي لما له من دور فعّال في الولوج إلى الزّ تشييد صرحه الدّ 
قليدي للمجريات؛ من أجل العودة إلى الوراء ما يستلزم وقف التّعاقب الزّمني التّ الحاضر، 

لملاحقة واقعة ماضوية بطريقة خاصّة، ولمقصدية كاتبنا المعيّنة؛ إذ تجده على امتداد 
المساحة النصّية بتكنيكه هذا يحاول بشكل دؤوب تفعيل حركة درامية تسير بوتيرة عكسية 

 وء على نقطة آنفة.لضّ همّها الأوحد تسليط ا

 الاستباق:/2

 نّية،رامية بكلّ طاقاتهم إلى الارتقاء باستراتيجياتهم الفنعة الدّ جنح أصحاب الصّ 
ة نتاجيفأخذوا ينبّشون بدقّة وعناية عن روافد وممكنات تسهم في تطوير مستوى العملية الإ

عي بدا ياق الإخدمة السّ تمهيدا لخطوة الإفادة من أدوات تعبير درامي؛ تمّ الاستعانة بها ل
 فيما حديد؛ بتفعيل أداءات لعب درامي قامت قائمتها على التّداخلرامي على وجه التّ الدّ 

ة مائز  طحي إلى ذلك العميق المعبّأ بلغة دراميةوظيف السّ بينها؛ ما يفضي إلى تخطّي التّ 
 لها مبرهناتها.

ثها بالشّكل الذي يريده، فتعبر رامية وتأثييروم المبدع إلى تثبيت الوسائل البنائية الدّ 
راما دراميتها في حالة بنا إلى مرحلة تجهيزات تقنيات فاعلة، من المرجّح أن تسيّب الدّ 

من بضرب استباقي من طراز مغاير صنع اختلافه عن تغييبها؛ لذا آثر استخدام آلية الزّ 
 ،2لى المرحلة الرّاهنة""بالاتّجاه نحو المستقبل بالنّسبة إباقي الآليات الآنفة الذكر يكون 

قنيات الجوهرية المؤلّفة جرى توظيفها بمصاحبة هذه الأخيرة في أحد نقاط التقاء كافّة التّ 

                                                           
 .104، ص2015، 1ماليات الزمن في الرواية، منشورات ضفاف، لبنان، طبشرى عبد الله، ج 1

امعة عرجون الباتول، شعرية المفارقات الزمنية في الرواية الصوفية التجليات لجمال الغيطاني أنموذجا، مذكرة معدة لنيل شهادة الماجستير، ج 2
 .75، ص2009حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، 
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وظيف رامي التي كسرت أحادية التّمظهر والتّ للأنموذج المثالي للمنجز النصّي الدّ 
ائتلفت فيها باشتمالها على توليفة ثنائية زمنية متعاكسة تتجلّى بصورة وجودية مباشرة؛ 

سلسل المنطقي وتكسير البنية حظة الآتية يتمّ بمقتضاها الخروج عن التّ اهنة باللّ اللّحظة الرّ 
من وثبة إلى الأمام بوتيرة متسارعة للانتقال من الخطّية المنتظمة من خلال الوثب بالزّ 

الفة في من المستقبل، يتبدّى بطريقة مختلفة جمعت الأزمنة المتخمن الحاضر إلى الزّ الزّ 
 هر الواحدة.بوتقة الصّ 

قنية الاستباقية فتحت المجال لتغيير مسارات المجريات من المعلوم أنّ هاته التّ 
نامي صعدا ليؤدّي وظيفة تطلّع ما هو المأنوسة في سبيل رسم مسلك استشرافي تعمّد التّ 

إلى اعتماد أداة قادم بالولوج إلى المستقبل، وكثيرا ما ينزع مبدع يمتلك حسّا دراميا عاليا 
رح الاعتيادي القفز عبر الأزمنة تستوجب تحوّلا من حالة إلى أخرى نسف رتابة الطّ 

بتسلّلها إلى المستقبل لاستجلاء صور واقعة بعملية تنبّؤية اصطبغت بصبغة افتراضية 
تحفل بتصاعد درامي متواصل بوسعها توقّع تفاصيل الحادثة قبل أوان وقوعها الحقيقي 

وع الاستشرافي سجّل أعلى مستويات وما ينبغي الإشارة إليه أنّ هذا النّ  1رامادّ في زمن ال
ة لا تتقيّد بمنطق التّراصف المألوف، وأخذت الحضور عن طريق ممارسة تلاعبات زمنيّ 

 تراوح بين اللّحظة الآنية واللّحظة الآتية.

رقبات والتطلّعات إنّه نسق يركّز في المقام الأوّل على الأرجحية والاحتمالية والتّ 
ابحة في اللّايقينيات وتقوم على إيراد مجرى سيحصل في الزّمن الآتي القريب أو السّ 

هديد، حيث يتمّ الحديث عمّا حذير والتّ "زمن التوقّعات والتنبّؤات، وصيغ التّ  وتقديم 2البعيد
"وعليه فالأحداث لا تتعاقب وفق تاريخية واضحة  3سيقع أو يمكن أن يقع قبل حدوثه"

                                                           
 .74، ص1991، 1اني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طينظر: حميد الحميد 1
 .230، ص2011ينظر: ميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات العامة للكتاب، دمشق،  2
 .134، ص1994لجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الحميد بورايو، منطق السرد:دراسات في القصة ا 3
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مط الاستباقي مبني وبناء على ما سلف ذكره يمكن القول أنّ النّ  1بل تتقاطع وتتزامن"
على التّفاعلات الحثيثة بين الأزمنة التي تفضي إلى تهشيم الخطّية المنطقية بالتّمهيد 

الممكنات بعد مرحلة تجاوزات لانطلاقة آنية تتّجه صوب المستقبل؛ لتمارس وجودها مع 
تعدّت البؤرة التي وصل إليها العمل من أجل عرض سلسلة من المجريات اللّاحقة، وإتاحة 
الفرصة للجهة المتلقّية بتكهّن أمور لم تتحقّق بعد، ومن المحتمل أن تقع مستقبلا إذ 

دائرة التّمظهر  تتجلّى قدرتها وإمكانيتها بفتح آفاق تقديرات وتخمينات لامتناهية تخرج عن
السّكوني بتحايل فنّي صريح عن سابق تصميم وتدبير، اتّسع مداه إلى الأقاصي لبلورة 

 مقاصد ومرامي الخطّة الدرامية في الأخير.  

 

 

 

 

                                                           
 .32، ص2008، 1هيثم الحاج علي، الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط 1



 

 

 

 

 اني:الفصل الثّ 
راما في رات الدّ تمظهُ 

 .المعاصرة ةالقصيدة العربيّ 
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 مفهوم القصيدة 
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 مفهوم القصيدة: .1

"إذا بلغت الأبيات  فه العمدة قائلا أنّهاه ابن رشيق بالحديث عن القصيدة في مصنّ توجّ 
سبعة فهي قصيدة، ولهذا كان الإبطاء بعد سبعة أبيات غير معيب عند أحد من النّاس.. 

 .1ومن النّاس من لا يعدّ القصيدة إلّا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد"

)المرشد إلى فهم طيف الطيّب في منجزه الموسوم بلو استأنسنا بما جاء به عبد اللّ 
اد القدماء ما "هي في عرف النقّ ح أنّ القصيدة لألفيناه يصرّ  رب وصناعتها(أشعار الع

 .2ف من عشرة أبيات فأكثر أو سبعة فأكثر، ومن دون ذلك فهو قطعة أو مقطوعة"لّ تؤ 

بيد أنّنا لو ألقينا نظرة أنعام وإمعان على كتاب لسان العرب لصاحبه ابن منظور نلمح 
 .3"منظوم القول"أنّها لا تعدو أن تكون سوى  مفادها للقصيدة ة تطرقا جليّ أنّه ثمّ 

"ما بلغت العشرين  القصيدة أمّا عن الباقلاني في عمله إعجاز القرآن يذهب إلى أنّ 
 .  4بيتا أو أكثر"

ة بيّ بناء على ما سلف ذكره يمكن القول أنّ ما القصيدة في الحقل اللّغوي عند الغال
أن  رتخيّ ت ،واليتالي والتّ أبيات منسابة أخذت منحى التّ  السّاحقة من المعجميين الأكفاء سوى 

 في سبيل الخروج بتوليفة شعرية متماسكة في الأخير.  آخر؛تطول حينا وأن تقصر حينا 

  ة:القصيدة العربيّ ماهية  .2

خرجت  ،بلاد العروبة ممارسة طقوس ابتداعية أحضانلفت عقلية برزت بين أ
منذ  الأدبية الأوساطمعناها في  قتألّ مبناها و  قبتأنّ بق قصب السّ  أحرزتبتراكمات شعرية 

ية التي النتاجات النصّ  أبهىمعاصر فترات تبلورت من خلالها  إلىالعصر الجاهلي وصولا 
                                                           

 .189-188، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ج 1
 .777، ص1970عبد الله الطيب، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، بيروت،  2
 .410، ص4، ج1984ابن منظور، لسان العرب، نشر أدب الحوزة،  3
 .257إعجاز القرآن، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ص أبو بكر الباقلاني، 4
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بعد أ إلىيتها المتعالية ذهبت بفنّ و  1راميةأخذت ثلاثة صنوف: الغنائية والملحمية والدّ 
بل جاشت بحضورها لترتمي في متاهة كلمات  ،إلحاحهاف بفكرة ما توقّ  بدأت ،الحدود

م مثير، يفيد علما ومعرفة ببواطن الأمور وخفايا "كلام منغّ ما هو إلّا  ؛انسابت شعرا
يستوقفك اكتماله  ،البقاءمود و قواعد الصّ  أرسىمع العلم أنّه  2فوس وحقائق الحياة"النّ 
لا  بجرأة و  حاملة بحقّ  أخرى نما عن مقدرة عالية ما تضاهيها  ،الأولىنضوجه من الوهلة و 

سج التي انبثقت عن مبدعين امتلكوا ناصية نظم النّ سمات الخلق و  بخفوت الاستحياء كلّ 
 إلىخول الدّ  جلأدت الطريق من ية مهّ فنّ  إستراتيجيةة بتفعيل يادة بصورة مستمرّ الرّ  ارتأت

لقائية تها التّ على سجيّ  خوم الواهيةقت فيه شاعرية خارج التّ تدفّ  ،عالم البناء من بابه الواسع
العميق ما البالغ و  الأثرطيفها تاركا من  الجمال مرّ ق و ية في قصائد عربية مترعة العممتجلّ 
 .العربي الأدبد في تاريخ يخلّ 

 أكثربه بها القارئ كي تقرّ  يأخذات تعريفية قفة حتمية على محطّ و من  من هنا لا بدّ 
)النقد من خلال الاستئناس بما جاء به شوقي ضيف في كتابه  ؛عري من سحر القول الشّ 

ا، فهي ا تامّ "عملا شعريّ ل القصيدة بصريح العبارة تمثّ  أنّ ه بحديثه قائلا وّ نحينما  (الأدبي
اعر بمجموعة من ة للشّ امّ هي خبرة ت ماإنّ من هنا وهناك، و تجمع  أفكارد ليست مجرّ 
خالني أف 3ن من موضوعات الحياة"من خلال موضوع معيّ  الأحاسيسو  الأفكارالمشاعر و 

ضرب شعري كامل اكتسح  هاأنّ  حقيقة مفادها إلى يحيلنا بتصريحه هذا شوقي ضيف أنّ 
ورة د وجود تلك الصّ ما عليها بشيوع ما بعده ذيوع لا يقتصر على مجرّ و  الأدبيةاحة السّ 
 .واليمسار التّ  أخذت أبياتاوليف شاعرية بالتّ  أناملهنية المتفاقمة التي تخاطفتها الذّ 

نها أعلى ضرورة وجود تجربة ضافية وافية لصاحب العمل من ش شوقي ضيف ديؤكّ 
شاغلة انتهت مشاعر واخل من عواطف ثائرة و جول في الدّ ا يعبير عمّ تفسح المجال للتّ  أن

                                                           
 .46، ص1، ج2016، 1ينظر: خالد محمد فارس، معجم الفنون الأدبية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1
 .03، ص1992معية، ، دار المعرفة الجاموافي عثمان، نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث 2
 .153، ص1962، 9شوقي ضيف، النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط 3
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سعت اتّ  1"لم تخضع لبناء واحد، ولم تأخذ شكلا واحدا" مضمونية متكاملةتركيبة شكلية و 
حدى الموضوعات إعلى وء جل تسليط الضّ أعر من ة الشّ ل الذي يندرج ضمن مادّ بهذا القبي

في  أغرقتية التي يلبس كتابته الفنّ  ماكأنّ و  ،يةالأهمّ الحياتية البالغة  بالأمورقة المتعلّ 
 ات الحياة.ة من محطّ مواقف محطّ مشاعر و لقائية التّ صنوف العفوية و 

 ،بيّ كانت من نصيب العقل العر  الإبداعيةبذور العبقرية  أنّ ه لمن المنصف القول نّ إ
ء قف بشينى حتّ  ،منية الجاهليةالوراء في ربوع مملكة الفترة الزّ  إلى أدراجاللحظة يعود بنا 

ة لبتّ لا يكاد ينقطع ا ،د في خريطة الوطن العربي الكبيرخلق شعري تولّ  أماممن الانبهار 
 أروقةهناك في د هنا و جعلت صداها يتردّ  ،ظيرة النّ ععن استهوائنا استثنائيته المنقط

لى ع ليةتأمّ غاضي عنها على وقفة ية التي لا يمكن التّ ة تفاصيله الفنّ بقوّ ترغمك و  ،الحقبات
 .عرصنوف الشّ  إنتاجعثر المانع من حت التّ انطلاقة فعلية جريئة سرّ 

المنتقاة  الألفاظفي استخدام  أوغلغمار نظم تراه  خوض لفكر العربي الخلّاقى ليتسنّ 
بحرف عربي  اق ظهر للعيان مؤسطر ركيب المنسّ الاهتمام للتّ  أعطتبعناية فائقة بطريقة 

محكم  ،ه متراص الكلماتنّ أزد على هذا  ،قوافو  أوزانمتناظرة ذات  أبياتلا من مشكّ 
قد يتاح لها و  ،عليها مرورا سريعا نمرّ قليلة  أبياتقد يتبدى على مدى  ،متين البناء ،سجالنّ 

وجزئيات كثيرة، فيها تفاصيل "و فتجدها تنداح طويلة  ،ولة الطّ هور بخصوصيّ فرصة الظّ 
ولا يكاد يختلف اثنان على أنّه تبوّأ مكانة هامّة في السّاحة  2حدة في كثرتها"ها متّ لكنّ و 

استخدام الآليات الفنّية، الأدبية، وخرج عن أنامل شاعرية لا ننكر مقدرة أصحابها على 
 وطرائق فنّية ترافدت في بنية قصيدة عربية نجحت إلى أبعد الحدود.

ية جمالية عضوية، لا توجد "خليقة فنّ يبدو أنّ القصيدة العربية في أبسط صورها 
، فهي لا معنى محض ولا هي مبنى محض، بل مبنى ومعنى بمعزل عن مبناها الأخير

                                                           
 .124، ص2016، 1المفاهيم والأنواع والأنماط، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، ط-سعد بوفلاقة، الشعريات العربية 1
 .180، ص2018، 1أحمد زياد محبك، الشعر العربي الحديث، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران،ط 2
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فحدث أن عرف  1ي ذو معنى ينعم بوجود معنى خاص به"هي كذلك بناء موضوعمعا، و 
أنموذج شعري تأسّس على منطق الشّكل والمضمون يملي عليه الوعي الفنّي مفاتيح الولوج 
إلى العالم الأدبي ذي الطّابع العربي متمظهرا في أكمل صور التّلاحم بعد أن هيّأت الذّات 

ثنائية تأليف لا يكاد يخرج عنها، أتى روف لإعداد مشروع يقوم على أساس الشّاعرة الظّ 
ماثلا للعيان مركّبا من مكوّنين رئيسيين أوّلهما مكوّن هيكلي، وآخر موضوعي تناغما معا 
من أجل الخروج في نهاية المطاف بمنظومة مكتملة تلاقى فيها المنحيين في فضاء 

 متآلف.

التميّز في تاريخ الفنون  اللّافت أنّ القصيدة العربية ما هي إلّا ثمرة نبوغ عربي صنع
العربية  "مجموعة من الأبيات ترتبط بوزن واحد من الأوزانالعربية برمّتها تتمثّل في 

"دورها الوظيفي من طبيعة بحيث تتبوّأ فيها هذه الأخيرة  2دة"تلتزم فيها قافية موحّ و 
أو بعبارة أخرى لون شعري استدرجته ثلّة  3استئثارها بمزايا ثلاث لغوية، صوتية، دلالية"

من الشّعراء إلى ميدان التجلّي منذ عصور زمنية طويلة بملامحه الفريدة من نوعها، مرتكزا 
في الأغلب على وحدتي المبنى والمعنى المحوريين التي من شأنها أن تعطي منظومة 

 ذائقة الفنّية.تآلفية متكاملة صيغت بأسلوب شعري اكتسب خصوصيته، نزعت إليه ال

ي ز بشكل فنّ يتميّ  شعريّ  "إنشاء لغويّ لعلّ أهمّ ما يميّز القصيدة العربية بما أنّها 
انطلاقها من موضوع معيّن تدفّق أبياتا  4ر ويستخدم لغة رفيعة حساسة"صوّ التّ  عالي

شعرية أخذت في مسار التّعاقب كي تفتح باب امتداد تجاوزت فيه سبعة أبيات؛ بحيث 
عري الواحد من مصراعين أو شطرين اثنين، يطلق على الجزء الأوّل منهما يتألّف البيت الشّ 

للجزء الأخير منه يسمى صدرا هو في حقيقة الأمر أليق بمقام صدارة البيت، أمّا بالنسبة 

                                                           
 .19، ص1يوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ط 1
 .225، ص2009أحمد مطلوب، معجم مصطلحات الأدب، دار الوطنية للكتاب،  2
 .101، ص2016، 1بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط -العربية الحديثة محمد صابر عبيد، القصيدة  3
 .366إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، ص 4



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

101 
 

عرية بقافية تحدّدها، كما أنّه يرتبط بعضها مع بعض عجزا؛ إذ تلتزم أواخر الأبيات الشّ 
لاسة ارتباطا وثيقا حاملا في فحواه رسالة يرغب في إيصالها للجهة المتلقّية بشيء من السّ 

 ظم وقوانينه.عرية، آخذا بعين الاعتبار قواعد النّ الشّ 

كلامية توصّلت  "مأثورةأنّ القصيدة العربية هي بصريح العبارة  تجدر الإشارة إلى
 دية الأصواتل بتعدّ إلى فلذٍ، إلى مجموع إيحائي، يعطّ -قيل بلقياتو -بتجارب موصولة
 1شكل الجوهر"من مساواة لحالة الشّاعر جوهرا و  ن في لاوعيه بأثريتكوّ وعي المتذوّق و 

ها أقوال مأثورة صادرة عمّن جادت بهم قريحتهم؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ 
ة إبداعية ارتأت أن تغامر في لاستثمار الملافظات المتوالية؛ بلغة متفرّدة اتّسمت بخصوصيّ 

 ة؛ بحسّ الصّدق العالي. توثيق دقائق الأمور الحقيقيّ 

 عبر العصور الأدبية: ةر القصيدة العربيّ تطوّ مراحل  .3
 :الجاهلية القصيدة .أ

ومن  ،القصيدة الجاهلية بمثابة تمهيد لمسار شعري انتقى من الكفاءات أبلغهاكانت 
منها منفصل عن البيت الذي بيت  كلّ  ،با من أبياتخذت شكلا مركّ إذ اتّ  ؛الألفاظ أفصحهما

هذان  خذفيتّ  ،ع الوحدة الموضوعيةصنكلية تأن استقلالية الأبيات الشّ  إلاّ  ،الذي يليهسبقه و 
والموزونة حسب  التأليف الكلمات سليمة جملة منطران المكوّنان من صدر وعجز معا الشّ 

 ،ة كمّل بعضها بعضاسقة وتامّ تخرج قصيدة متّ لعر العربي آخذين منحى التّتابع بحور الشّ 
طر ا الشّ أمّ  در،الصّ  ىسمّ مل ر الأوّ طيت من شطرين اثنين أطلق على الشّ ن البحيث يتكوّ 

واصل فها م بقافية شعرية كأنّ ختتة أبيات القصيدة تكافّ  كما أنّ  عجز،المسمّى اني الثّ 
ور بحتوزن على الانعة لقصيدة متكاملة شكيلة من الأبيات الصّ وهذه التّ  ،موسيقية

كتابتها بناء على قواعد العروض التي  ل يتمّ يفاعوتنظم على حزمة من التّ  ،العروضية
 .خليل بن أحمد الفراهيديسها الأسّ 
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ومن المعلوم  ،قليدية والكلاسيكيةالقديمة والعمودية والتّ بالقصيدة الجاهلية  صيت تطيّر
ه إحساسا واضحا بأنّ  اعر الجاهلي الذي يحسّ "الشّ ادرة عن الصّ قصيدة هذه المرحلة  أنّ 

رح ت عن أساليب الطّ لم تلبث أن انفكّ  1نع على حرفته"اكان يقبل على صناعته إقبال الصّ 
فظي الكلام اللّ  ملإلقاء منظو عراء العنان لطاقاتهم الإبداعية الشّ  هاأطلق فيالارتجالية التي 

 في بواكيره الأولى بشتّى أمورهم الحياتية اتّصالا صلت على لسانهم كسلسبيل سيّالا سابين
بان تركيبة الحروف هذه أصواتا  يستوتك ،نه العبر والعظات والمعانيفتنبثق م ،2وطيدا
فعيل تهم قاموا ببما أنّ  ؛ورحضال عالمطلقة أسما تهوالبليغ الذي أسر بانسيابيفصيح ال جانبها

 .ية لحظتها دون سالف إعداد أو سابق تحضيربديهتهم الفنّ 
في مجالس العرب العوام منهم ة هفاعن طريق الشّ  القديمة ى هيئة القصيدةبدّ تت

 "العلامة التي تفكّ بواسطة  ىالمقفّ كت ملكة ابتداع الكلام الموزون و والأعيان التي حرّ 
عذب القصيد  إنشاءتهم في فسحة مسامرة واستئناس حأثارت قريف ،3الارتباط بين الأبيات"

 .ن الوقع في الأذنحسكان 
ع خم ممن أقدم الأشعار بهذا العدد الضّ  وصلت إلينا قصائد ما قبل الإسلام والتي تعدّ 

لّ لكه في ذلك العصر كان مع العلم أنّ  ،فهيةواية الشّ ه لم يصل كاملا عن طريق الرّ أنّ 
مام أده الأخرى ويردّ بين الفنية و  هويستحضر وينقله شاعر راوية يحفظ شعره ويقوله ويعلنه 

 .اسالملأ ليصير معلوما بين النّ 
عراء أنذاك كان راوية ول الشّ حأحد ف اعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى الذي يعدّ الشّ 

اعر واية الشّ الرّ ف ابعد ذلك التحق بمص ،أوس بن حجر ل شاعر تميم في الجاهليةحللف
صاحب قصيدة  ي ى بأبي المضر الإسلامية المكنّ المخضرم الذي عاش الحقبة الجاهلية و 

اة طويلة قائمة الروّ و  ،بن أبي سلمىن زهير ليكون راوية لوالده زهير البردة المشهورة كعب ب
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لها من دور فعّال  لما ؛طريقة المشافهة رجة الأولى علىالقصائد وقتذاك كانت تعتمد بالدّ و 
 هصوير الذي اختار أن يقرأه صاحبالتّ و  عبيرالتّ ادق في اني الكلام البليغ الصّ في نقل مع

ك من ية تتحرّ بدا تانطلقو  ة الارتجاليةناء العمليّ آه ك هدأتكما حرّ  ،ةبصوت جهور ونبرة قويّ 
 بأسلوبها الإفصاحي الحركيّ  ي عر ت الإنشاد الشّ صاحبالتي  هغير قيد وتعابير وجه

 امت.الصّ 
ذلك الموضوع المنظوم  ة ما هي إلاّ ية الجاهلالقصيدة العربيّ  تجدر الإشارة إلى أنّ 

مَّ ما قلّ عددها أف من أبيات لربّ بشكل شعري يتألّ  ة قبل بعثة الفترة الممتدّ  ه فيتدوين تمّ  ،و ج 
د صلى الله عليه وسلم دامت سيدنا محمالمرسلين ي الإسلام وخاتم الأنبياء و نبو  رسول الله

ية بهيئة تعبيرية فنّ  تفظهر  ،ديةسالة المحمّ كليف بالرّ لتّ ابوية و قبل البعثة النّ  قرن  ونصف اقرن
ة في في شبه الجزيرة العربيّ  لواهد لنمط معيشة القبائبالشّ  ةمزدان ،عة بالإثباتاتمرصّ 

ى مرآة عاكسة لصورة الموزون المقفّ كان هذا الكلام ف ،ولطريقة تفكيرهم ،العصر الجاهلي
 رة التي لاومن الحقائق المقرّ  1ريفحها التّ مسّ امية الحقيقية من غير أن يقبائل العرب السّ 

من الفنون الأدبية الأولى التي تداولتها ألسنة  تبرعري يعرب الشّ هذا الضّ  شية فيها أنّ 
شاعر جعل و  ،الأوانالعصر و شبه جزيرة العرب في سالف العشائر العربية التي تنحدر من 

من عواطف وخواطر وأفكار  هفيه ما يجول في خاطر يصبّ الجاهلية قالبا نصب عينه 
 ،وعبارات متساوقة ،عري م بالقياس الشّ يدور في خلجات المتكلّ  اوعمّ  ،ل متناسقةمجب

 ة.عويص نيومعا ،ةلوتراكيب جز 
يتوجّب أن يكون مثاليا في الذي  منظوم القول يةحقد مالت نفوس العرب القدماء نال

عر ألبسوا أفئدتهم ق الشّ سوا أنفسهم لخلالذين كرّ  خوصهؤلاء الشّ  لأنّ  2وصياغة كلماته بنيته
عور ليكون الكلم الشّ فيها عانق  ماتبدو في هيئتها وكأنّ  ،كبة السّ وب ألفاظ قويّ ثوروحهم 
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المعاني أسمى ى فيها أرقى لّ حاعر الحقيقي بطريقة تتن صميم الشّ ر عأصدق معبّ 
 .لالاتالدّ 

كانت  1ضج والكمال""أسباب النّ المتوفّرة على  القصيدة الجاهلية د أنّ من المؤكّ 
التي  أقدس فنون الأدب عند العربمن ها ما أنّ ب ؛لت ذات منزلة عالية وأثر مرموق لازاو 

يت لذا سمّ  ؛عصور قديمةاستوى عودها في  ،اريخ الأدبيالتّ تركت بصمتها راسخة في 
ف من شطرين يكون بيت يتألّ  عراء بكتابة أبيات كلّ التزم فيها الشّ  ،قليدية أو الكلاسكيةبالتّ 
د هذا وأكّ  ،ة أبيات القصيدةحدة في كافّ د بوزن وقافية موّ مع التقيّ  ،اني عجزاالثّ لها صدرا و أوّ 

طليق  لسانية ومتينة و أقدم العصور بلغة قوّ  ذلأدبي منل اقوده في الحعري وجالموضوع الشّ 
 .فصيح

غة وع المنطوق باللّ فيها هذا النّ  يعييت أقلام وأفواه الأمم أن تأتي بقصائد تضاه
 ،مر عن أحوال العرب قبل الإسلاالعربية الأصيلة لغة قريش الأولى الذي استطاع أن يعبّ 

 ياسية منها والاجتماعيةدة السّ من نواحي متعدّ وعن مظاهر الحياة في العصر الجاهلي 
 وهلم جرا.قافية والاقتصادية...الثّ و 

ة فكر ت على قوّ اريخ العربي سوى نتيجة طبيعية دلّ ما كانت هذه القصائد في فجر التّ 
ت على الحصافة لّ كما د ،جاه المتعارف عليهدود الاتّ حت ة عقل تعدّ وحدّ  ،غير اعتيادية

هاء ص  ى الأولى كانت علتها ابداي أن نكون على دراية أنّ  ولابدّ  ،ةاهة البدويّ بنّ جابة والوالنّ 
سى رمالا ذهبية اكت ،وبين أحضان أراضي خصبة في مجال قاحل ،النوق والإبل والخيول

وفي سبسب رحب  ب،وصفاء سماء يسحر الألبا ،تثير دهشتك مدى الأفق فيها ،ناعمة
اء الشديدة والكوماء نعند راكب الوج وجودفرأت القصائد نور ال 2تتعالى أصداء الطبيعة

أين تنصب  ؛ية فسيحةط مساحة برّ ساحة خضراء وس في ظلّ و  ،الفرس الأصيلةالعظيمة و 
ها و اهق يتدلّ امق الشّ ها السّ يل بعلوّ خالن ريد  ح  وتبدو عليه الفضفضة و  ،اسعفه  ى منها ج   ،الت ب ج 
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ياح ذات اليمين ة تطرحها الرّ كثبان رملية مهيبة ومشعّ و  ،ات من الإبريز الخالصوفوق ذرّ 
جاب نوت ،ظر تظهر زرقته مع طلوع الفجرنّ البهر العقل و وتحت سقف أ ،مالالشّ ذات و 
نات ات ونغمات مكوّ ترتفع رنّ  ،وعلى عراء رحراح لاحدود له ،مسمرته مع غروب الشّ ح

 .يالعالم المادّ 
ثة من أصول عربية والمتحدّ  ةكانت الأشخاص المنحدر اريخية في بداية العصور التّ 

الوزن والقافية  ار فيها عنصر ينظمون قصائد توفّ حى في طليعة حقبتهم غة العربية الفصباللّ 
عر وقواعد الشّ  ،أوزان الخليلو  ،أن تكون لهم دراية بعلم العروضدون  1لغوية معانٍ  حاملة

ق وعدم تحميل أنفسهم جهد التملّ  جيةالسّ قة و يلهم اعتمدوا في ذلك على السّ لأنّ  ؛العربي
ادر طيف الصّ اللّ  فقد وقع على سمعهم صوت الحقّ  ،الذلق الطلقف لصناعة الكلام التكلّ و 

أصوات سائم العليلة و ت عليها النّ ضاء هبّ ك أوراقها وارتعاش أعتحرّ عن نتاج الأشجار و 
وق ورغاء وق والتّ الإبل من زغروت دلّ على الحرج والفرح وإهطال دلّ على الشّ  أصدرتها

أم و  ضج عبّر عن عبّر عن الس  الفضاء  فراق لهم همس ،ا وانزعاقهااندعارهالتأفّف و 
وا لهم أن يفترّ  أكما هن ،أنينه واح لمجردالطبيعي وما يحتوي وراق لهم أن يجهشوا بالنّ 

أن يكونوا صداها يا عوّل على لغة طبيعية و مدروا أن يكونوا انعكاسا آفقرّ  ،هجتهن لبيكضاح
 .المعبّر عن ألحانها

هم فاضت حقرائ بما أنّ  ؛عراءى على ألسنة الشّ ر القصائد كانت تج القول أنّ يجدر 
 متناظرة لا ان أشطر تها لتكوّ يّ سجفس على م القول حينما أطلقوا النّ أسعفتهم لابتداع منظو و 

قت أيضا الوحدة ية حقّ عرية ذات وظيفة نغمالفاصلة الشّ ة من الوزن و تكاد تخلو البتّ 
مكنوناتهم بطريقة شعرية تلقائية من ا على استعداد لترجمة أحاسيسهم و كانو و  ،والانسجام

مايعتريها من زحافات عر العربي و عرفة بأصول أوزان الشّ ه لم تكن لهم مالهم لأنّ يحي خو 
ة صعوبة يّ عراء أول الشّ حفلم يجد ومع هذا  ،النقصان يادة أوا بالزّ وعلل قد تحدث تغييرا إمّ 

 غوي.ع اللّ التضلّ والبيان و  من الفصاحة والبلاغة والبراعة قدر كبيرعلى هم كانوا لأنّ 
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 1"كيان دينامي متكامل"ما هي إلّا استبانت ملامح القصيدة العربية الجاهلية الأولى 
دون في شبه الجزيرة العربية عندما كانوا اجتو ي ،عند قبائل تنحدر من نسل عربي سامي

 عكاسي طوعي منرون بعمل انويعبّ  ،عيسترسلون في الكلام على طبيعة من غير تصنّ 
تصادم الأنا بالواقع في لحظة  وصوّر ،بدوره معاني الكينونة جسّد ،دون تخطيط مسبق

عبير عنها حول لعرب التّ ى لالأحاسيس والأفكار التي يتسنّ ت تظهر فيها الانفعالات و ذأخ
 .الحياة بشكل كلماتمن والبيئة والهوى والفتنة و الأشخاص والزّ 

لا تضاهيها  ينبمنزلة عظيمة لدى الجاهلين ظفرت مقصيدة هذا الزّ  ذكره أنّ ا يجب م
 ولدرجة أنّ  ،سةما كان منظوم القول المكوّن تكوينا متضافرا أناجيلهم المقدّ وكأنّ  ،منزلة

ن فيه انائي بثتهاج والاغتباط بمناسبة حدث استالعرب قديما كانت تقيم احتفالا طافحا بالاب
حتى أصبحت تعرف  يةالأفضلمصاف ق رفع شأن القبيلة إلى من أبنائها شاعر متألّ 

ق على أستار الكعبة في الفترة أبدع القصائد كانت تكتب بماء الذهب وتعلّ  بل إنّ  اسمه،ب
لا مثلما خضعوا ها تذلّ لسهم ؤو ن ر ئو فكانوا يطأط ،التي سبقت مجيء رسالة الإسلام

فقامت زى العاة و مننم هبل واللات و ونها كالصّ تماثيل التي كانوا ينحوثان والتّ ساجدين للأ
صّافي على مادّة ال بريزكتابتها بخيوط من الإ العرب بانتقاء أجود القصائد الطويلة ليتمّ 

عهد  اريخ أنّ فقد أوضحت معظم مصادر التّ  2خيطية حريرية وضعت على أستار الكعبة
ن قبل عصر صدر الإسلام مان إلى مائتيبين مائة سنة من الزّ  القصيدة الجاهلية يمتدّ 

 .كأقصى حدّ 
فجاء على  ،لبشرية المتناءعر وجيزة بالمقارنة مع عمر اة هذا الشّ اعتبر الجاحظ مدّ 

اعر الجاهلي البارز امرؤ القيس د دربه الشّ مسلكه ومهّ من سلك ل أوّ  شأةجديد النّ  أنّهلسانه 
كما  3ب بالحبيبة وذكر محاسنهاالخمر والتشبّ  يد وركوب الخيل وحبّ ى بعشق الصّ الذي تغنّ 

ومجموع العناصر والقوى نات المحيط الخارجي تخلو قصيدة هذا العصر من مكوّ تكاد  لا
                                                           

 .160، ص1966ليوت وريتشاردز مكليش وآخرون، الشعر بين نقاد ثلاثة، تر: منح خوري، دار الثقافة، بيروت، إ 1
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التي وقعت و  ،اعر الجاهلي أينما حلّ وارتحلحول الشّ  تاهرة التي التفّ الكيانات الظّ والبنى و 
به  تمرّ نفعالات التي الاومن مشاعره التي استولت عليه و  ،هنصب عينه أينما صرف وجه

أثر بالعوامل نتيجة التّ رضى وغير ذلك ظهر لّد وسخط و ب وتجمن مقت وميل وتهيّ 
ية واهر الحسّ لحياتية والظّ تجاه المواقف ا تنعكس عموما على شكل ردود أفعالف ،الخارجية

 .نةمن الميل ناحية قضايا معيّ  يءه بشرة والتي جعلته يتوجّ وّ والمص
والتأوّه على  قصيدته بالوقوف على الأطلال هلّ تأن يسشاعر المرحلة الجاهلية ر قرّ 

الديار المهجورة؛ بحيث تتراءى فيها أناه في أرقى صوّرها ماسحة هبوة الغموض ليتبدّى 
اعر بأمكنة سرى فيها الدّمار ولم يتبقّ منها إلّا أصدق خيط وشائجي أعلن تعلّق روح الشّ 

تح به قصيدته ليعبّر عن مدى افتالآثار في صورة شعرية تربّع على عرشها الغزل؛ الذي 
دد أن وحريّ بنا في هذا الصّ  1الغابرة وذكريات جمعته مع الحبيبة فيما مضى حنينه للأيام

ابت ننوّه أنّ شاعر الحقبة الجاهلية الحافلة بشتّى ضروب المعارف ألف أن يفتتح بناءه الثّ 
وزن والقافية الأساسين الأركان الذي تناظرت فيه الأبيات والتزم كلّ الالتزام بعنصري ال

بالوقوف على مواطن خالية طواها الرّحيل، وأصبحت بقايا تبدو ماثلة على الأرض في 
تجربة زيارة بانت فيها توليفة اللّقاء والفراق والاشتياق الدّامي الذي يعبّر عن شدّة تشبّث 

 العربي بوطنه ومدى اقترانه العميق بأرضه ودرجة اعتزازه وإخلاصه لأهله.
ب النّاظم الجاهلي مجيء مكان ما تزال طلوله ورسومه ظاهرة بعد مغادرة جرّ 

أصحابها رغبة منه في استرجاع أحداث سابقة في ومضة عانق فيها الحاضر الغابر، 
امت قواستدعاء ذكريات جميلة خلف الآثار العتيقة، فجمد مكانه مدهوشا أمام القدرة التي 

وى سمقفرة متروكة خاوية على عروشها لا ناس فيها  بتحويل حيّز مفعم بالحياة إلى مساحة
حياة  ل علىقعة آنفا، لتحيظايا الموجودة التي خلّفها قاطنوا هاته الرّ ذلك الرّكام وتلك الشّ 

 سابقة سلكت مسلك الهجران.
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يستحضرون تفاصيل اللّحظات القديمة، وسرعان ما يشعرون بفظاعة كان المبدعون 
وق، وتختلج في سويدائهم أدمعت العيون، ويهيم بهم الشّ موقف جرّ خلفه نوبات بكاء 

فكانت  1الأحاسيس، فتنصبّ القصائد المتميّزة انصبابا، كما تنصبّ دموعهم من أعينهم
 -صلى الله عليه وسلم-القصائد الجاهلية بمثابة سجلّ عن حياة العرب قبل بعثة النبي

مح البيئة الجاهلية قبل ظهور يتضمّن حقائق عظيمة وأخبارا كثيرة، وقامت بتصوير ملا
الإسلام أحسن تصوير في شكل شعري محمّل بشحنات روحية شعورية تتصبّب أبياتا 

تابع؛ لتعبّر عن أحوال العرب في تلك الأزمنة، وتؤرّخ للأحداث التي مرّوا أخذت منحى التّ 
 بها قبل البعثة المحمّدية.

والمفرحة في ذهنه، ويرسّخ زمنا من  اعر الفحل وقتذاك يسطّر اللّحظة المهمّةكان الشّ 
كريات يرتعش له الوجدان فرحا وترحا، لا زال إلحاحه يقرع أجراس التجلّي في عالم وحي الذّ 

 2اكرةومضة من الماضي تتجسّد في الذّ لوان والنسيان، فإذا ما جمع رحله واستوقفته السّ 
 ه.نهض واستنهض، وقف واستوقف، أجهش بالبكاء واستبكى المحيطين ب

عثر ناظم القصيد القديم بظاهرة الوقوف على ما تبقّى من الآثار الفنّية بالغة الجمال 
والتميّز على ضالّته، واعتبرها متنفّسا عن دواخله المتوتّرة وعواطفه المتأجّجة، وعن تفكير 
أرهق كاهله، بل ومجالا أفسحته العادات الفنّية المتوارثة التي نسج فيها الخلف على منوال 

اعر عن نفسه من مسؤوليات وضغوطات القبائل التي وقعت على السّلف ليرفّه بها الشّ 
بطريقة فنّية عرية لغرض البوح عن مشاعره عاتقه، وبالتّالي اعتمد على هذه الوسيلة الشّ 

يار العتيقة التي أقام فيها أحبّته والبكاء عليها، بعدها تكلّم عن خاصّة ابتدأها بوصف الدّ 
انية وعن خلّانه ومقرّبيه، ثمّ أبحر في قاموس وصفي محاولا من خلاله التّعبير حالته الوجد

حراوية، بعد ذلك بأسلوب فنّي، وجرّب تصوير مشاهد البيداء، ونقل صورة الطبيعة الصّ 

                                                           
 .58، ص1998رات اتحاد الكتاب العرب، مقاربة سيميائية أنثروبولوجية، منشو -ينظر: عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات 1
 .24، ص1993، 2ينظر: زكريا صيام، دراسة في الشعر الجاهلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

109 
 

فظلّ شاعر هذا العصر ينظم القصائد  1عري رح الشّ انتقل إلى الهدف المنشود من بناء الصّ 
م، وكلامها يسمعه "تتكلّ ظير لأطلال يتسيّد مطلعها تضافرا منقطع النّ ورة التي بهاته الصّ 

وغزل أبى الاكتتام حارا عنصرين افتتاحيين على درجة بالغة من الأهمّية تجعلنا  2عراء"الشّ 
عري، عن طريق تلك البوابة الاستهلالية التي تمكّننا من نخترق سريرة صاحب النصّ الشّ 

مفتتح القصيدة الجاهلية القائمة من أجل ذكر ديار كادت  الوغول إلى ذاته، لهذا أصبح
آثارها أن تمحى مؤشرا تقييميا حدّد جميل منظوم القول من ركيكه، فوجودها دلّ على مدى 

عقيد بطريقته عبير بأسلوب طلق تحاشى التّ ابغة العربي واقتداره على التّ فصاحة لسان النّ 
قاعدة بعيون النقّاد ذا وصمة شعرية ألقت الواضحة لدرجة أن أضحى الم عرض عن هذه ال

 داءة.به في ركنة الرّ 
اعر الجاهلي اعتمد في بناء قصيدته على من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أنّ الشّ 

 3يار من خراب وموت وإقفار""طرأ على الدّ المقدّمة الطّللية وذكر الحبيبة، فيها تطرّق لما 
كذلك يتوجّه إلى الابتداء بالحديث عن الخمر التي يفخر بها والتي تغلغلت في أدقّ 

، أو عن 4نا نكاد لا نراها بواقعية وصدق"شاحب، نلمحها، لكنّ  "كأنّها ظلّ تفاصيل حياته 
باب ونظيرتها تلك التي تأتي دون سابق إنذار لتحيل اقة والهمّة وعنفوان الشّ مرحلة ذروة الطّ 

مهيد يتطرق في فحوى كلامه إلى التفنّن عن في السّن ومرور العمر، وعقب هذا التّ على الطّ 
في وصف قوّة وصلابة وسرعة سفينة البدوي في بيدائه ورفيقة حلّه وترحاله وحافظة أسراره 

موخ رب قرينة الشّ ائدة في الوسط القبلي أو يصوّر أنيسة الدّ وآلامه ورصد لوحة الإبل السّ 
اهدة على انتصارات العرب في ة خيل أظهرت كبرياءها بخطوات باسقة الشّ والأبهة والأصال

                                                           
 .71، ص1914، 1ينظر: محمد عبد المنعم خفاجي، القصيدة العربية بين التطور والتجديد، دار الجيل، بيروت، ط 1
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ئيسي الذي يرمي إليه سواء كان وصفا أو مدحا ساحات القتال، بعدها ينتقل إلى الغرض الرّ 
 أو هجاء أو رثاء أو فخرا أو غزلا أو غير ذلك من الأغراض.

البيئة أن الكثير لأنّ شّ لو وجّهنا العدسة صوب غرض الفخر لألفينا قصائد عن هذا ال
حراوية لا تكاد تخلو البتّة من العصبية القبلية الأمر الذي جعل معظم القبائل تشارك الصّ 

عراء وتتولّى مهمّة تعظيم البطولة وتفخيم منزلة في المعمعات لتنطلق في الحال ألسنة الشّ 
معشره من أجل خلق فكان العربي صاحب عزّة نفس بالفطرة جعلته يتغنّى بذاته و ، 1القبيلة

فكير مرارا وتكرارا صورة يهابها الخصوم، وتجعلهم يقعون في حيرة من أمرهم ويعيدون التّ 
 قبل أن يقفوا في طريق الشّاعر وعشيرته.

عبيرية التي يحاول عن طريقها أمّا عن غرض الغزل فيعدّ من أصدق الأنواع التّ 
دان المحبوبة، وكشف دواخلها؛ لأنّه الإفصاح عن سريرة المحبّ، والولوج إلى وجاعر الشّ 

فقد أولى شعراء هذا العصر  2يصدر من سويداء قلب المحبّ، ويجري حول موضوع المرأة 
فس، إبراز انفعالات النّ عناية فائقة به، وقلّما يغيب عن قصائدهم، فجرّبوا عن طريقه 

ذكروا محاسن المرأة  كما 3إلى المحبوبة في لحظات ذاقوا فيها مرارة الوداع وإظهار الاشتياق
ومفاتنها وصوّروا احتشامها واستحياءها وعفافها، والسّبب راجع إلى أنّها احتلّت حيّزا كبيرا 

سيب مقوّما افتتاحيا مهّد الطريق لانطلاقة اعر الجاهلي لدرجة أن أصبح النّ في نفس الشّ 
 الأبيات المتتابعة.

لقدامى، وقد كان نتيجة بيد أنّ غرض الهجاء حظي بمكانة خاصّة عند العرب ا
وع نقيض المديح فيه راعات والعصبيات القبلية، وهذا النّ المشاحنات والمخاصمات والصّ 

عراء يودّون من فكان الشّ  4المرء، ومعايب سلالته، ونفي المناقب والمآثر عنه تعداد لسوءات
وا يشنّون خلاله أن يستحقروا قدر إنسان آخر، ويحطّوا من شأنه، ويكشفوا مقابحه، وظلّ 

                                                           
 .09ينظر: سراج الدين محمد، المبدعون في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، ص 1
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هاته الحروب اللّسانية بين الفينة والأخرى، بحيث كانت تطرحها ألسنتهم السّاخطة الكارهة 
بطريقة فنّية لتغدو لعبة تطارد المعارض أينما ذهب، فوجّهوا سهام القذف اتجاهه لتكون 
وصمة عار له، فقد كان هذا الغرض بمثابة أرشفة لمجريات من صلب واقع سحيق 

جوء ماذج التي جاءت على شكل وقيعة بالأشعار، تمّ اللّ ن لتعرفها لولا تلك النّ العصور لم تك
 عبير عن غيظهم واستيائهم في أبيات منتظمة.إليها لإخلاء سبيل الطّاقة الوجدانية والتّ 

صدر يجدر القول أنّ القصيدة الجاهلية مرآة عاكسة لحياة العرب قبل الإسلام؛ بل وم
قطة نوالمعلومات ما لا يعدّ ولا يحصى، وما هذه الأخبار إلّا  تاريخي تضمّن من الحقائق

 ا بينزر الضئيل منه لأنّه أضلّ سبيله إلينمن عباب جاهلي متناء، فلم يأت إلّا ذلك النّ 
مني لمحة مطوّلة عن مظاهر الحياة الفكرية ثنايا العصور، كما جاء هذا السّجل الزّ 

خاذه ة باتّ ينية القديمة؛ حيث حوّل كلّ صغيرة وكبير دّ ياسية والاجتماعية والأخلاقية والوالسّ 
نبات طريقة وصفية تلقّفت الأمور المحيطة به بمنتهى الدقّة؛ بما فيها من هيماء ورمال و 

 وفرس مستخدما في ذلك أغراضا شعرية تتوافق مع موضوعه.
التي أقام  1"مرابع الصّبا"يار القديمة ولم تخل مقدّمة القصائد من الوقوف على الدّ 

فيها الأحبّة وعافوها لتبقى آثارهم وأطلالهم راسخة، فتتحرّك العاطفة ويدمع الفؤاد وتسترجع 
لحظات مضت وانقضت، وينتقل الشّاعر في رحلته الوصفية من المقدمة الطّللية التي تمثّل 

ذي إلى تصوير مشاهد من قلب البيداء بسيادة نمط التّرحال ال 2"أقدم أشكال المقدّمات"
 ،ئيس من بناء القصيدةوق والأفراس لينتهي إلى الغرض الرّ عوّل بشكل كبير على مطايا النّ 

ول المتعارف عليه سبعة أبيات وتجاوزته فلو وردت هذه الأخيرة بالحدّ الأدنى لقانون الطّ 
وي من بدايتها إلى غاية بالعدد القليل أو الكثير، فإنّها تظلّ ثابتة الوزن والقافية والرّ 

مان، عري قام بتوثيق الأحوال والأحداث التي مرّ بها في ذلك الزّ وهذا المصدر الشّ  3نتهاهام
فلم يترك جانبا من جوانب نمط المعيشة في العصر الجاهلي إلّا وتطرّق له؛ لأنّه اعتبرها 
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شكلا تعبيريا عن مجمل خبراته وتجاربه الحياتية على حقيقتها، دون أن يتمادى في تصويره 
غيرة ناحية المغالاة، فيقوم برسم لوحة فنّية لا تكاد تغيب عنها الحيثيات الصّ وينحو 

قيقة والمشاهد الجزئية؛ باعتماد لغة قويّة وتراكيب فخمة وألفاظ جزلة وعبارات فاصيل الدّ والتّ 
فصيحة بعيدة كلّ البعد عن التكلّف والتصنّع بمعان صعبة، ناهيك عن غلبة المحسّنات 

 ة وموسيقى أبدت جانبها الصّاخب حينا والهادئ حينا آخر.ويّ فظية والمعناللّ 
 قصيدة صدر الإسلام:    .ب

ظهرت ملامحها الأولى بظهور المعجزة الربّانية حينما بعث الله سبحانه وتعالى 
 بيّة،محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام لتشرق شمس الهداية في شبه الجزيرة العر 

 البشرية في ضلالة وكفر، تفتقد بصيصا من النّور.بعد عصور عاشتها 
في العصر الإسلامي أقدم الشعّراء بخطوات جريئة وثابتة ليخوضوا معركة لغويّة بذلوا 

الخاتم فيها كلّ ما في وسعهم ليكونوا مضحّين في سبيل تأييد الدّين الإسلامي الجديد 
أنزلها المولى جلّ وعلا والمستقيم للدّيانات السّماوية والقائم على كلّ الرّسالات التي 

فعرفت قصائد صدر  1الصّادق الرّقيب الشّاهد عليها والمحفوظ بحفظ الله الحفيظ العليم
ة الأبيات نغمة الإسلام أنّها ضرب تعبيري جيّد وهادف، التزم بقافية موّحدة منحت كافّ 

 2عر وأسلوبه"ة الشّ "ظاهرة موسيقية من ألزم العناصر للغما هي إلّا  موسيقية متجانسة،
وتقيّد بنظام التّفعيلات والوحدات الموسيقية التي تتردّد على نحو التّتالي، الواحدة تلو 

 الأخرى، وقام على الإيمان الرباني والتصوّر الإسلامي والعقيدة الإسلامية.
كانت بداية الشّعر الإسلامية مع عصر صدر الإسلام، ويشمل تلك الفترة الزّمنية 

الدّعوة السرّية في  بدايةو  -صلى الله عليه وسلم-الممتدّة من بعثة سيّد الخلق نبيّنا محمد 
مكّة المكرّمة، عندما أمر الله تعالى رسوله بتبليغ الرّسالة، وتنتهي بانقضاء أيّام الخلفاء 

عات مقتل الرّاشدين، والتي تزامنت مع نهاية العقد الرّابع في التّقويم الهجري أو الإسلامي بتب
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وقيام دولة بني  -رضي الله عنه-أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الرّاشدين علي بن أبي طالب 
 أميّة وبداية خلافتها.

اكتسبت القصائد هيئة جديدة مع ظهور مشكاة الشّريعة التي ختم الله تعالى بها 
حدودا وفق المعتقد  وهي ترسم 1حرية"ركيبية السّ "القوّة التّ الرّسالات السّماوية، بدت فيها 

الحقّ، وتولي عناية تامّة باختيار لبق الكلام، البريء من التّجاوزات البذيئة، فكانت هذه 
انطلاقة جديدة لشعراء جاهدوا أنفسهم بفطامها عن التفوّه بألفاظ غير لائقة، ودرّبوا ألسنتهم 

قرطاس وزحزحت على التحدّث بكلمات أخلاقية، فهرعوا إلى مسح قطرة مداد سالت على ال
تلك النقطة السّوداء التي غلّفت القلوب في زمن الزندقة، وصقل الألفاظ وتهذيب المعاني 
بصرف النّظر عن الأمور المعيبة الخارجة عن طريق التقّى والهدى، والتوجّه إلى محاكاة 

م ألفاظ المصدر الأوّل للتّشريع الإسلامي كتاب الله المعجز عند المسلمين القرآن الكري
 والسنّة النّبوية المطهّرة.

كان الشّاعر فيما مضى بين أحضان العرب في العصر الجاهلي وسيلة للتّفاخر 
اسم بوالتّباهي بين القبائل؛ بما أنّه حسامها اللّساني المسلّط على خصومها، والنّاطق 

حسن ليعشيرته العريقة والمتحدّث الرّسمي عن مفاخرها ومآثرها، والذي سخّر هذا اللّسان 
 الثّناء والإطراء على سادة القبيلة وقادتها وفرسانها.

بيد أنّ الشّعر في رحاب إسلامية شهد تحوّلات جذرية؛ إذ قامت قائمته على صرح 
متين من محاسن الأخلاق وفضائل القيّم ومعالي المثل، فتحرّر النّاظم من العصبية القبليّة 

يل السموّ، وكلّف قريحته بخدمة المجتمعات التي كان غارقا فيها، وارتقى بنفسه نحو سب
البشرية برمّتها، وطلع من قوقعته الضيّقة، وانتقل من حالات حصار قبليّة إلى مرحلة لا 
حدود لها؛ عنوانها الوحدة القائمة على الإيمان، فحمّل نفسه مسؤولية تقديم يد العون للأمّة 

د والتصبّر والتحمّل والقدرة على مجابهة الإسلامية وإمدادها ثراء منقطع النّظير من التجلّ 
بأساء وضرّاء تجاوزت الحدّ العادي؛ لشدّة تفاقمها وتزويدهم بشحنات تحفيزية تعزّز ثقتهم 
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وتلهمهم جراءة ما بعدها جسارة لاقتحام الهيجاء الطّاحنة والدّامية وتمثيل مفهوم الجهاد في 
ر ومضامينها القائمة على وضع سبيل الله على أكمل وجه، فتوجّهت قصائد هذا العص

العقيدة السويّة إلى توحيد الشّعوب وإسقاط مبدأ التحيّز لجماعة معيّنة؛ بترسيخ فكرة جعل 
الأمّة كالجسد الواحد والتخلّي عن خصال الجاهليين المنبوذة المتفشّية قبل الإسلام؛ بما 

 فيها من التّفاخر بالأحساب والأنساب.
منحى آخر، وطبعت بطبائع  1الصّادرة عن صدق القولأخذت قصائد صدر الإسلام 

الإسلام بعدما كانت في مرحلة سابقة لا تتجاوز حدّ العشائر؛ باتّخاذها قرار الانضواء تحت 
لواء القبيلة؛ بأسلوبها الذي عمد إلى تصوير مجرى الأحداث وقتذاك، بالإضافة إلى التّعبير 

لاقة طاولت فيها بعزمها تلك السّحائب في عن حياة العرب أيّام الجاهلية، فأعلنت انط
الأفق وسلبت انتباه الجميع بألفاظ تربّعت على عرش الجمال اللّغوي ومعان أقبلت بتألّقها 
لتبعث نورا في الأفئدة غطّى ببريقه عتمة تفاصيل ولّت وانقضت، ومضامين سارت على 

ة التّوحيد الخالي من شوائب الشّرك، الهدي الرّباني والنّبوي؛ لتؤدّي دورها الرّسالي، وترفع راي
فيها محاولة صريحة لتجلية أسرار تعاليم الإسلام المقدّسة التي شرّعها المولى عزّ وجلّ 
لعبادة المسلمين في التّنزيل العزيز والسنّة النّبوية المطهّرة من عقيدة وتنسّك وخضوع 

 وطاعة ومبادئ وأخلاق.
بت نّ شعراء هذا الزّمن لم يتمرّدوا على ثوامن باب الإنصاف لابدّ من التّنويه أ

صيل القصيدة التّقليدية، وقد كان لهم القدم الأولى في صون أصول وقواعد هذا الفنّ الأ
لي، سواء في ناحية الشّكل أو المضمون، فلم يجرّبوا مطلقا استئصال جذور الموروث الجاه

 قصيدة وحتّى مع مرور الوقتوقد سارت على نفس النّموذج الشّعري القديم عند بناء ال
 ظلّت تحمل طابع المحافظة.

فس العربية؛ بما أنّ الذّائقة تعلّقت لا مناص من إتّباع نهج السّابقين، وخير ما يسرّ النّ 
بالقالب التّقليدي والنّمط القديم والمعايير الفنّية والثّوابت الكلاسيكية المتعارف عليها التي 
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عصبة الشّعراء الإسلامية إلى الالتزام ببناء محدّد ما هو إلّا  تحكم القصيدة العربية، فرامت
وراق لهؤلاء اعتماد اللّغة امتداد للقصيدة الجاهلية، حار وجها جماليا وخصوصية فنّية تميّزه 

والغموض والتّعقيد والتّلميحات والبعيدة كلّ البعد عن الإبهام  المفهومة والبسيطة والسّلسة
صة لا يتحدّد المقصود منها، وتركّز على البعد الشّعائري في عصر الملغزة وإيحاءات عوي

فجاء هذا التّعبير الفنّي المنظوم بشكل شعري؛ ليسمي راية المعتقد الحقّ  1الرّيادة الدّينية
الذي لا عوج فيه، يقف في وجه الخصم، يوسّع رقعة الإسلام ويسوّي الأمور ويمهّد السّبيل 

ارها الاعتدال والاستقامة والصّلاح، وبرهن على موقفه الملتزم عن لإنشاء هويّة إسلاميّة شع
طريق الإشادة بالدّين الجديد وتمجيد خصال الرّسول صلى الله عليه وسلم المحمودة التي 

 اختصّ بها الله جلّ وعلا رسوله الكريم عن باقي الأنبياء والمرسلين وخلق الأنام.
عندما شهد مطلع الفجر الإسلامي وهو يوقع  لابدّ من الإشارة أنّ الشّاعر الجاهلي

بطهارته ونقاوته جنان النّاس؛ ليتشبّثوا بحبله أفواجا أفواجا لأنّ راية الإسلام العظيم حلّقت 
عاليا الأمر الذي جعله يبدي ردّة فعل هجومية وشرسة ويظهر موقفه المسيء والعنيف، 

تقام؛ حيث رفع شعار ممانعة فاصطبغت دواخله بصبغة عدائية انساقت وراء شعور الان
فقد بدأت بعثة  2والدّعوة إلى الله تعالى التي تشتمل على أوامره ونواهيهنداء الحقّ للخلق 

من ظلمات  النّبي صلى الله عليه وسلم في أقدس بقاع الأرض مكّة المكرّمة؛ ليخرج الأمّة
سلامية الصّحيحة التي تنجد بتبيان جوهر العقيدة الإ دادالسّ الجهالة والضّلالة إلى الرّشاد و 

الإنسان من وكر الخزعبلات والأهواء وتحتضنه في جناح الهدى والتّقى، وكان يحثّ على 
الشّريعة السمحة والسّبيل العظيم والصّراط المستقيم في الأشخاص المقرّبين وأهل مكّة ووفد 

عليهم لنشر رسالة الغرباء بعدها قرّر رسول الله الخروج للهجرة هو وأصحابه رضوان الله 
 الإسلام لأنّ أعوان وأعيان قريش لم يكونوا على استعداد لقبول الرّسالة المحمدية.
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ما إن بانت ثمرة نجاح التّبليغ للدّين الأولى التي باتت مصدر إرعاد لسطوة قريش 
ق القبلية الوثنية، الأمر الذي جعل ألسنة الشّعراء العصاة تلفظ سموم الإهانات مجرّبين إلحا

ليأتيهم  1قصائد هجائية متطاولة كلّها تلفيقات واختلاقاتالضّرر بسيّد الخلق؛ من خلال 
الردّ مباشرة من قبل جمهرة شعراء مسلمين لم يهدأ لهم بال إلّا بمواجهة شعرية حاربت كلّ 

 أشكال الأشعار الإلحادية السّاخرة التي طالت بذاءتها ورداءتها.
إلى جنب لإبداع قصائد ضدّ الإساءة لأشرف الخلق وقف الشّعراء المسلمون جنبا 

الى جميعا على وجه الأرض، ونصرة الدّين الحنيف والنّبي الكريم الذي اصطفاه المولى تع
يم تعال ليحمل الدّعوة الإسلامية إلى العالمين في أرجاء المعمورة، وتعريفهم بما تضمّن من

عصر  دت أجمل أبيات الشّعر المنافحة فيدينية مقدّسة وأحكام شرّعها الخالق لعباده، فور 
ا على الهجمات الشّعرية الشّرسة التي قام بشنّها شاعر زنديق غار  ق في صدر الإسلام ردًّ

 الشّرك.
لعلّ حسّان بن ثابت والحطيئة والنابغة الجعدي وعبد الله بن رواحة والخنساء وكعب 

ي الذين سخّروا ملكتهم بن مالك وأبو ذؤيب الهذلي من أبرز شعراء العصر الإسلام
حدّد الرّسول الشّعرية؛ لخدمة المعتقد الصّحيح، ومدح شمائل نبيّ الله وسيرته العطرة، فقد 

صلى الله عليه وسلم موقفه إزاء ضرب القصيدة، حيث اتّخذها أداة دفاعية تصدّت لهجمات 
ترسيخ هذا الدّين في عابدي الأصنام المعادية، يؤيّد به تبليغ الرّسالة والدّعوة الإسلامية و 

نفوس المؤمنين، الذي كلّف بنشره للعالمين من أجل تخليصهم من التّيه في الظّلمات، 
وبالتّالي تمّ تعظيم منظوم القول لما له من قيمة فنّية وجمالية، وقدرة على إحداث تغيير في 

طريقة  فلطالما منع نبيّ الله 2الأفعال التي تصدر عن الإنسان ظاهرة كانت أم باطنة
التّهاجي بالتّعيير والتّحقير والتّشهير بمثالب الأعداء المعنوية ومعايبهم الجسدية، ونهى عن 
كلّ أشكال التّقاذف؛ حينما يتأجّج الشّقاق ويتراشق القوم بألسنتهم ويرمي بعضهم البعض 
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تفرّق فوس وتورّث تشتّت و وكرها شديدين في النّ  الآخر بالأهاجي المقذعة التي تولّد ضغينة
المجتمع العربي؛ لأنّه في الأساس الشّريعة الإسلامية التي ختم بها الله تعالى الرّسالات 
السّماوية، تدعو إلى تطهير الاعتقاد وتوحيد الرّبوبية؛ الأمر الذي جعل نبيّنا الكريم يستنكر 

ة تبادل الإهانات التي تنهال فيها كلّ جهة بوابل من الذمّ رغبة منها في تشويه صور 
الأخرى، والذي يصنع بدوره قطيعة علائقية انزلقت وراء مشاعر المقت والبغض، فجاء 
الإسلام ليلمّ شمل النّاس جميعا؛ لذا كان لا بدّ من التخلّي عن مثل هذه الأغراض 

 المستقبحة التي وقفت كجسر منيع أمام الرّوابط الإنسانية.
امتداد للقصيدة في العصر  بات واضحا أنّ قصيدة عصر صدر الإسلام ما هي إلاّ 

الجاهلي، لكن لا يمكن التّغاضي عن مدى التّغيير الهائل الذي أحدثه موضوع الدّعوة في 
الأساليب والمعاني، فقد شهدت تحوّلات ارتقائية انطلقت بنوازع النّفس الدّاخلية والرّغبات 

ر أوسع تحرّر من طوق الأحادية والإرادات القبلية من موضع مقيّد جعلوا له سورا اتّجاه فك
معنوي أحاق به من كلّ حدب وصوب ليعرقل إمداده، حيث غادرت حقبة التّمحور 

الإسلام في الحياة الشّعرية  والمحايدة والجزئية إلى توحّد عربي كان الأثر الأوّل الذي تركه
 وظلّ راسخا.

الإرهاصات تمّ إقصاء اللّون الهجائي كما ذكر سالفا؛ بما أنّ آثار ضموره كانت مع 
الأولى لعصر صدر الإسلام؛ ما فتح السبيل لصحوة جديدة تلت نقطة انطلاقة لأنواع 

والمستوحى من  شعرية اعتلى عرشها شعر الفتوحات الإسلامية المفعم برّوح العقيدة الحقّة،
الشّريعة الصّحيحة البعيدة كلّ البعد عمّا سواها من ترّهات وتزييفات الأديان المحرّفة، 

 اخرة بالتّعاليم والأحكام والمبادئ والقيم الإسلامية.الزّ 
 تلك الإنجازات الشّعرية عكست مدى قوّة الدّين الحنيف التّأثيرية التي انتشلت الأرواح

من غياهب الزّندقة المكفهرّة إلى مصدر انبثقت منه الأنوار، وقد سلّطت هذه الحقبة الضّوء 
وأحدثت حركة على الجانب الدّيني، وأعلنت سيادة الإسلام التي مسّت الحياة الفكرية العربية 

 تنويرية تعلّقت بالوجدان ضدّ الجّاهلية، وتبدّلت مضامين القصائد ومدلولاتها التي لم تلبث
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أن انفكّت عن السّمات العقائدية، فموقف عقيدة التّوحيد من التّعبير الفنّي الذي اتّخذ شكلا 
 شعريا لا يتعارض على الإطلاق مع التّجارب التي يمرّ بها المرء في حياة طافحة

اريخية الإسلامية تحوّلات جذرية، وعرفت قصيدة هذا فقد شهدت الحقبة التّ  1بالمواقف
ة فكرية بمجيء الإسلام لا تتنافى والنّهج القديم بدءا بالمقدّمة الطّللية العصر صحوة ويقظ

ئيسي، وأظهرت استنكارها لجملة من الأغراض مرورا بالوصف ثمّ الدّخول إلى الغرض الرّ 
التي تتخالف مع التّعاليم الإسلامية، والأسس الدّينية، والمبادئ السّامية التي تشمل الأوامر 

ل الذّكر لا الحصر: نهيه تصوير مجالس الخلاعة واللّهو والمجون، واهي على سبيوالنّ 
في وصف الأنبذة والخمور، والملحمة الشّعرية الفاحشة التي تطعن هذا وذاك بشائن  والتفنّن

 الكلام، والغزل الحضري الصّريح.
مع جميع المنعطفات التي مرّ بها البناء الشّعري استطاع جيل الشّعراء الإسلاميين 

اختصار الألفاظ، وقوّة بجهودهم المبذولة الحفاظ على الموروث الجاهلي من ناحية 
التّعابير، وإصابة القول ارتجالا، وحسن الصّياغة، وتهذيب الكلام، بعد ذلك تأدّبوا بالذّكر 

فاكتسبت القصائد حلّة جديدة  2ره واضحة في أفكارهم وعواطفهم وعباراتهمتبدّت آثا الحكيم؛
ظهر عليها الالتزام المستوحى من الأحكام الشّرعية الصّحيحة، وتعاليم العقيدة الإسلامية 

 السّليمة.
لا يمكننا أن نتغاضى عن حقيقة مفادها أنّه منذ ظهور الرّسالة الإسلامية انصرف 

شّعري في الحقبة التنويرية إلى شيء آخر شدّ انتباههم يشعّ بالنّور، أبناء جلدة المصدر ال
فبنزول الذّكر الحكيم الدفعي في اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا بعدها أنزله المولى جلّ 

على نبيّه الكريم بشكل تدريجي، سرعان ما  -عليه السّلام-وعلا عن طريق الملك جبريل 
لشّفوي على الألباب، وأخذ اهتمام كافّة المسلمين، كما أثارت استحوذ الوحي المحمّدي ا

 إعجابهم سمته الإعجازية من حيث المضمون والشّكل لعجز النّاس على الإتيان بمثله.
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بدت معالم التّأثير واضحة على الخلق أمام عظمة معنى ومبنى المعجزة الإلهية، 
اول من خلالها إلقاء دروس تدعو إلى وتبوّأ الشّاعر في حيّز إسلامي مسؤولية توجيهية؛ ح

الامتثال بالسّيرة الصّالحة القائمة على القرآن الكريم والسنّة النّبوية المطهّرة التي أحدثت 
كما جرّب تقديم النّصائح والإرشادات للنّاس من أجل اتباع  ،1"ثورة غيّرت من حياة العرب"

ليّة والرب الأوحد الذي لا شريك له خالق شرع الله وبلوغ الهداية والصلاح وتبيان الذّات الع
السّماوات والأرض والبشر والكائنات على اختلافها، وعلاوة على هذا أفسحوا المجال في 

 متونهم الشّعرية لحضور الشّخصيات التّقية النّقية الخاضعة لأوامر الله تعالى.
ة على النّزعة من هنا يكون ناظم القصائد قد انعتق من حبل مشنقة القبيلة القائم 

العشائرية التي تناصر القبيلة ظالمة كانت أو مظلومة، واتّخذت منحى أوسع من شأنه أن 
يكون أداة لإذاعة وإشاعة العقيدة الإسلامية، والسّيرة النّبوية والدّرر السنّية، فقد تحرّر من 
 الضّغوطات الخارجية، وخطا الخطوة الأولى نحو التّصرف بحرية ما بارحت الحجر

الأساس وتلك الأوامر الاعتقادية القائمة على مصادر مقدّسة، وهذا يعني أنّه لا مانع من 
وتنفيذ تجاوز التحوّط، ولا بأس من إلقاء أبيات يستخدمها أصحابها لنصرة الدّين الحنيف 

ما دامت بعيدة كلّ البعد عن  2الشّرعي من خلال مجابهة الأطراف المعادية الواجب
ره، وليست منقادة للأهواء، ومعرضة عن الجهالة والضّلالة، ومقتفية أثر المهلكات والمكا

السّداد والرّشاد، ومتجنّبة الوقوع في الملذّات والابتذال الفكري والانحلال الأخلاقي، فكانت 
 ة الشّعرية مصطبغة بصبغة عقائدية.المادّ 

أنّ الإسلام تمكّن من إحداث أثر كبير في القصيدة العربية؛ بحيث لا تكاد  لا شكّ 
تخلو مضامينها من الأحكام الشّرعية والتّعاليم الإسلامية السّامية، وعدّت نافذة فنّية على 
مربع مقدّس، مع العلم أنّ موضوعاتها تحوّلت من محطة طافحة بالوصف الذي يحمل في 

والي بعد أن استغرقت الشّاعر تفاصيل عادت أدراجا إلى الوراء أين طيّاته حيثيات أيّام الخ
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ذاكرة الماضي على حين غرّة إلى محطة لا زال الشّعراء الإسلاميون يطرقون فيها باب 
الوصف، فإذا ما وجّهنا أنظارنا صوبه في عصر صدر الإسلام يتّضح أنّهم جعلوا هذه 

الشّديدة، والملاحم العظام بنزير المعدّات الوسيلة التّعبيرية لتصوير مشاهد المعامع 
والتّجهيزات، وتسجيل حروب المسلمين الهامّة والفاصلة التي غيّرت مجرى التّاريخ والتي 
ستبقى خالدة ما دام أنّها اهتمّت برفع لواء الدّين الإلهي الأكمل الذي ارتضاه ربّ العالمين 

 لعباده أجمعين.
ضل ت وأفمجيد الله سبحانه وتعالى، وذكره بأجلّ السّماتوجّه الشّعراء بنتاجاتهم إلى ت

ة في الصّفات، ومدح رسول الله وتعداد شمائله صلى الله عليه وسلم وإظهار منزلته الجليل
 قالب شعري، بعد أن جاشت مشاعرهم الصّادقة، وهامت إلى الفرار من دواخل الجنان إلى

 معلن الأبيات.
حية جديدة مكان تلك الصّورة الشّائعة والمعهودة التي إحلال افتتااهر أنّه قد تمّ الظّ 

 ون يخوض واراحف 1ياربالوقوف على ما ظلّ من بقايا الدّ يستهلّ بها كافّة الشّعراء قصائدهم 
عري الجاهلي في أسمى الشّ  حقلائعة في الية الشّ قاليد الفنّ تجارب جديدة خرجت عن التّ 

بمعزل عن نمط الحياة الإسلامية  بطريقة ليستخلي عن دستور العرب الجمالي صور التّ 
لأنّ المتون الشّعرية التي تمّ تأليفها في الحقبة الإسلامية سايرت وقائع هذه الفترة لا سيما 

يبدو  2تلك الأحداث المتعلّقة بالدّعوة المحمّدية؛ لحمل الدّين الصّحيح إلى أصقاع العالم
ح التّحضر الإسلامي، تستشعر فيها الرّوح جليا أنّ القصيدة العربية بانت عليها ملام

 العقائدية التي تستجيب لطبيعة الحياة الإسلامية الجديدة.
لاحت تباشير تركيبة شعرية تحرّرت من سلطة الطّلل السّائدة قديما، وسيادة الصّورة 
النّمطية المتعارف عليها في عصر ما قبل البعثة النّبوية، وتأثّرت بالذّكر الحكيم بشكل 

الشريعة الحقّة منحت السّاحة الإبداعية في تلك الفترة مادّة بير، فلا مناص من القول أنّ ك

                                                           
 .101، ص1948، 2ينظر: المسعودي أبو الحسن علي، روح الذهب والمعادن الجوهر، مطبعة السعادة، مصر، ط 1
 .42، ص7العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط-ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي 2



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

121 
 

 يتبنّاها الشّاعر، ويبني عليها قصيدته بيتا تلو الآخر، وأفسحت المجال لجملة من
الموضوعات الجديدة التي لم يكن لنا بها عهد سابق؛ لأنّه تمّ إيجاده عن طريق واقع تبليغ 

ة التي وضعت بين يديه تحفة فنّية ثمينة غنيّة بالمبادئ محمّدية والأحوال الحياتيّ الرّسالة ال
فتقوّى الوازع العقدي المتّصل  1والقيم الإسلامية المستوحاة من القرآن الكريم والسّنة الشّريفة

بالمولى جلّ وعلا، واتّخذ الإيمان وجدانه مستقرا وملاذا، وتغلغل في شعابه حتّى أنّ المسلم 
 المبدع جاشت قريحته بأداء شعري مستمدّ من النّصوص القرآنية الكريمة.

 القصيدة الأموية:  ج. 
يعتبر العصر الأموي من أهمّ العصور الإسلامية فيه أصبحت زمام القيادة بحوزة 

التي السّلالة الأموية، فتأسّست عاصمة الخلافة الأموية على يد معاوية بن أبي سفيان، و 
ون ء الفنمان؛ تراءت طاقة هذه الحقبة الزّمنية الهائلة بتبوّ زهاء قرن من الزّ دامت سيادته 

جد ير؛ إذ نلتّغيالأدبية الشّأن الأسمى والأرقى، مع العلم أنّ المادّة اللّغوية قد جرفها تيّار ا
تمّ  ميّزةمدلولاتها في أقصى اتّساع لها، فقد رافق مسيرة فكّ استغلاقها عدد من الألفاظ الم

ثة من متوار افتها إلى قاموس اللّغة العربية؛ لتغدو جزءا لا يتجزّأ من النّظرة اللّغوية الإض
 عهيد العصور.

يبدو أنّ مشاوبة المصطلحات الجديدة لدّرر أصيلة تلفظها ألسنة عربية لجاهلية 
لق؛ المحتد كانت نتيجة مبادرة تسلَّمت فيها قصب السّبق، وحاولت إحلال الفتح محلّ الغ

ي فمية خروج من المنطقة الضيّقة إلى عالم لا حدود له، فقد اتّسعت رقعة الدّولة الإسلابال
 العصر الأموي عن طريق أعظم الفتوحات التي قام بها كبار الخلفاء.

ممّا لا ريب فيه أنّ القصيدة العربية بلغت أوج ازدهارها في عصر أموي مشرق، مع 
زمنية سبقت ظهور الإسلام تدعى الجاهلية أقل ما العلم أنّ جذوره الأولى تعود إلى فترة 

يقال عنها حقبة خلّاقة للنّموذج الشّعري الأصيل، تستمر مسيرتها حتّى تدرك عصر صدر 
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الإسلام الذي أحدث تحوّلات دينية ضربت عمق البنية العربية، وتمضي في سبيلها حتّى 
 تبلغ المرحلة الأموية.

ره لّا استتمام لشعر الإسلاميين الذي رسّخ حضو ما منظوم القول في عهد بني أمية إ
ايرة في الحقل الشّعري سلفا،  كما لا يكاد يخلو من تطوّرات ودّ من خلالها الشّعراء مس

وز بتجا الحياة الجديدة؛ لأنّه ثمّة هناك نقلة نوعية أمحت فيه خصلة تقديم الولاء للقبيلة
ديدة شبه جزيرة العرب؛ ليكتنف بيئات ج تحدَّى منطقا مسلَّما به، وقرّر الخروج عن حدود

ومناطق أخرى كبلاد الشّام وبلاد خرسان ومصر والمغرب والأندلس، زد على هذا بلاد 
غانة الغال والسند وكذلك بلاد ما وراء النهر التي تضم أقاليم سمرقند وطشقند وترمز وفر 

 وخوارزم ومرو.

ر بشكل كبير على نتاجاتهم من الواضح أنّ الانفتاح على الثّقافات الأخرى أثّ 
الشّعرية، فلم تبق على صورتها تلك الجاهلية التي عهدناها، ففي ظلّ هذا الجوّ المشحون 

فقد عمدوا إلى افتتاح أشعارهم بمقدّمات بالتحوّلات لابدّ من تغيّرات في القصيدة الأموية 
صيتها في الحقبة  دينية كان أوّل بروز لها في العهد الذّهبي للإسلام، وبعد ذلك تطيّر

الأموية، فقد تمّ استبدال الصّورة الشّائعة، وديباجة القصيدة الجاهلية القائمة على حافز 
 .1الوقوف على الأطلال وما تبقّى من آثار الدّيار إلى مفتتح عقائدي محض

صمّم شعراء بني أمية على كسر القواعد؛ باعتمادهم طريقة تجديدية تسلّمت هيكل 
ية وتلك الصّورة التي كان عليها الإبداع الشّعري في مراحل سابقة بالتّغيير، القصيدة العرب

فاستعملوا إمكاناتهم اللّغوية للخروج عن دائرة القديم، ولعلّ أبا نوّاس أوّل من اتّخذ خطوة 
مخالفة النّموذج النّموذجي، وكثيرا ما نلمح نزوعه التّجديدي التّواق إلى تجاوز النّظرة 

محاولة ترك بوتقة الاعتيادي الضّيقة، ويبدو أنّ تفوّقه اللّغوي وتمكّنه الشّعري المحدودة، و 
عزّز موقفه الرّافض للنّسج على منوال نمط شعري عربي يضرب بجذوره قديم القرون، فقد 
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ضاق ذرعا بالنّواميس الفنّية المتوارثة، وعدّها كابحة لحرّيته الابتداعية وآفاقه الطّامحة، 
المتمرّدة التي حطّمت القواعد الكلاسيكية حاملا لواء الثّورة، فما أراد أن يبقى  وأعلن بدايته

أسير صرامة الشّعر الجاهلي، فاستبدل مطلع قصيدة لطالما بدأ بها شعراء العصر الجاهلي 
معلّقاتهم واعتادوا على مقدّمة الوقوف على الأطلال المتكرّرة لتذكر ما كان في الماضي 

 . 1متضلّع أموي أبى محاكاة النّمط القديم بمطلع ديني صاغه

لابدّ من الإشارة إلى أنّ كثيرا من الشّعراء لم يتخلّوا عن التّقاليد الشّعرية، فتراهم 
متشبّثين بروح الشّعر الأصيل، متّبعين طريقة القدامى في نظم قصائدهم كطلل يقف شامخا 

 غالبا ما يخلو من الانفعالاتعلى سائر النّتاجات الشّعرية، وغزل اقتحم المقدّمات 
ومن بين هؤلاء ذي الرّمة وجرير والأخطل والفرزدق، فعلى الرّغم من  2والأحاسيس الصّادقة

التّطورات الحاصلة في هذه الفترة وامتداد حدودها الجغرافية واتّساع رقعتها لم تدخل في 
القسم المقابل من  معمعة السّخرية على منهج القصيدة القديم بحجّة التّجديد، أمّا عن

انعتقوا من تناول تجربة الانخراط الفعلي في بيئة صحراوية وسط الكثبان الرّملية  الشّعراء
وبين قوافل الجمال وعلى صهوات الخيول في مجرى حديثهم، حاولوا الانفلات بطريقة أو 

ى بأخرى من قيود الثّوابت الثّقيلة، ومسح الغبار على خطب المحاكاة المطلقة للمعن
ما ، 3والمبنى، فاستبدلوا تجربة البيداء والتّنقل والنّوق بتجارب جديدة حقّقتها طبيعة حياتهم

وسجل تاريخي  ،داث ووقائع هذا العصركانت مرآة عاكسة لأحأشعارهم  روائع يعني أنّ 
بحكم احتكاك  عقيداتوتفاصيل عالم مشحون بالتّ  ،الحقبة الأموية يحمل في ثناياه حيثيات

الأموية بحضارات الأعاجم الفارسية منها والإغريقية والرّومانية إبّان الفتوحات  السّلالة
 .4الإسلامية
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 اسية:القصيدة العبّ   د. 

انطلقت ذوات امتلكت ناصية العطاء والسّخاء في استحضار أعلى درجات إبداع، 
تمارس تخيّر الاقتراب من عالم طافح بطاقات أكّدت نضوجها الفكري بشكل ملحوظ؛ وهي 

نسيابية ز باعري بشتّى المقتنيات الفنّية والجمالية التي تحمل وهجها المميّ أثيث الشّ سلطة التّ 
لامتناهية، صدرت عن قريحة فيّاضة كي تحلّق في أرحب الآفاق بحروف شعرية تتوالى 

 ة والتفرّد التي تميّزها عن بقية الفنون المتعارف عليها فيفي تحقيق سمة الخصوصيّ 
ن قي لدرجة أهوض والرّ الأدبية بين أحضان فترة زمنية إسلامية بلغت ذروة النّ  السّاحة

سجّلت حضورها في حافظة تاريخية كأحد أزهى العصور الإسلامية بزمام سلطان عبّاسي، 
 لحق مرحلة جاهلية وأخرى إسلامية وبعدها الأموية.

صيب القسط الأسمى والنّ اسية نالت عرية العبّ ممّا ليس فيه من بدّ أنّ القصيدة الشّ 
عراء الأرقى، بل ومنزلة لا تضاهيها منزلة في مضمار أدبي لا يهدأ بإطلاق أفذاذ الشّ 

انبثقت في حقيقة الأمر عن شذرات روحية تمظهرت بقالب لغوي العبّاسيين روائع شعرية 
الصّغيرة  وصورة تعبيرية بائنة لنتاج جماعي مفعم بالحيثيات الدّقيقة والتّفاصيل 1فنّي تامّ 

المتعلّقة بروح الحقبة الذهبية مؤكّدا أنّها لاقت كبير الاستحسان من كثير الفئام المتلقّية، 
كيف لا وهاته القصيدة اتّصلت اتّصالا وطيدا بمختلف مناحي حياة العرب إلى أن حارت 

 اسي.مرآة عاكسة لجميع مظاهر الحياة في العصر العبّ 

عري في حقبة عرفت بالذّهبية تولّت مقاليدها بي الشّ نف الأدما لا جدال فيه أنّ الصّ 
نوف سلالة بني العبّاس تحلّى بقدر أجدى من الفنّية التي ميّزته عن كلّ ما سواهم من الصّ 

عري قالبا يحتفظ بولائه لشذرة الأجناسية الأدبية الأخرى، بعدما اتّخذ منه سيّد الحرف الشّ 
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عري سرعان ما ت فنّية لم ت خل بالشّرط الشّ من فكر وعاطفة لا تموت، تسري في تمديدا
صادفت عطاء لغويا لا ينضب، يليق بقصيدة عبّاسية ارتقت إلى عالم تسود فيه أسس 
ومعايير الفحول المبرزين وثّقت في ثناياها الحياة بكافّة جوانبها لهذا العهد على وجه 

تغيّرات لحظة بلحظة، ما التّحديد بملامح يغتالها الخلود بين كوم من الملامح ملاحقة ال
 فارقت أيّة عهدة.

ترى الشّاعر العبّاسي يبدأ بشغف طقوس تسجيل تلك الحمولات الفكرية والرّوحية في 
 أشاد"صوّر حياتهم ورسم مواقفهم و نسق من الصّياغة الشّعرية بعناية فائقة؛ حيث أنّه 

نتغاضى عن حقيقة هذا يجعلنا لا و  1عاب بعض مثالبهم"و  فخر بمآثرهمبذكر وقائعهم و 
حضارة عبّاسية بكلّ صورها؛ ذلك لأنّها  ة تدوين تفاصيلأ مهمّ عري تبوّ ظم الشّ النّ  مفادها أنّ 

حظيت بمكانة كبيرة ما بعدها أخرى الأمر الذي جعل الأنامل الشّاعرية تتخاطفها على 
حين غرّة؛ لتكون محطّ التّوظيف في نتاج إبداعي رسم خطوط التّقفية والتزم بنظام الأوزان؛ 

اسيين وتحديدا عراء العبّ ألمع الشّ  إذ سطع نجمه لأوّل مرّة في مقرّ الخلافة العبّاسية على يد
حيث الحصافة المستفادة بالعلوم الكثيرة عر المهذّب، و واية الكثيرة والشّ "بالعراق حيث الرّ 

 . 2م"االتي شاعت بالعراق في تلك الأيّ 

 بدؤوامن الجدير ذكره أنّ جمعا غير قليل من النّاطقين باللّسان الفصيح منظوم قول 
تها على أساس تشكيل نموذج مراوغ لا يتأتّى إلّا بتلبيتها لنداء مرحلة جديدة قامت قائم

بعدما استفاقوا من غفوة أسر  3ور التّاريخي بشتّى ظروفهاستلزمه الطّ  غيير البعيد الذيالتّ 
جاه إكساء القصيدة حلّة مغايرة من شأنها مواكبة احتذائي طالت بغضب تجديدي ينحو باتّ 

تاج بما أنّهم ما وقفوا بمعزل عن لعب فعلي يضمن للنّ  العصر العبّاسي بكلّ تطوّراته؛
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غيير إلى الحدّ الأقصى؛ ما أنبأ عن ميلاد حركة اتّخذت من عري انخراطه في إطار التّ الشّ 
طوير على صعيدي المبنى والمعنى مذهبا ونهجا؛ ما يعني أنّهم آثروا الخروج عن بوتقة التّ 

آخذين مسارا آخرا لا تروقه صرامة الاشتراطات، ولا ابع التّقليدي عرية ذات الطّ الكتابة الشّ 
 وميض المثاليات لدرجة أن أصبحت تفاصيلها تنحو شيئا فشيئا من ناحية الأفول.

عراء العبّاسيين في حالة تأهّب عظيم للارتقاء بالقصيدة العربية عبر طرح تجد الشّ 
سير بهم خطوة فخطوة احبة أرضا، والاستجابة لصوت الإبداع الدّاخلي؛ ليالأطياف الشّ 

مدعومين بذلك الوعي الفنّي العالي الذي لا سيّ له إلى سبل اتّسمت بالجدّة، ونأت عن 
راثيات رويدا رويدا؛ ذلك لأنّها أخذت بعين الاعتبار تلك المتغيّرات التّاريخية، زد سكونية التّ 

في رحمها  ولودةعلى هذا المجرى الآني اللّحظوي لهاته المرحلة التي ارتأت لها قصيدة م
؛ في حقيقة الأمر طارؤها حتمي لا معطياتها المختلفةتوائم روحها وتطوّراتها ومستجدّاتها و 

حركات عصيان غير مسبوقة محالة يستعصي تلافي وقوعه، ولعلّ كلّ هذا راجع إلى 
مهّدت لانقلاب اجتماعي من نوعه وقف في وجه الموروثات التي أرساها القدماء في زمن 

ري لم نر له نظيرا في حقب سلفت، جاء في رحلة جدارة ضمّت في جنباتها عصف فك
ما جعلت من شعر في غاية اكتماله ونضجه يضرب وثيق  1سمات منحتها توهّجها وتفرّدها

 الوثاق مع الحياة العبّاسية بكافّة جوانبها الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية.

عراء آناء عملية نظم القصائد قد صاروا يجدون لشّ لعلّك لا تعجب لمجرّد رؤيتك كبار ا
المتعة الفنّية في محطّة ابتداعات تخيّرت لنفسها العدول عن طريقة صنّاع الأشعار في 
عصور لتالدة المحتد؛ بما أنّ القصائد ما هي إلّا نتاجات فنّية تضمّ بين دفّتيها لحظات 

هذا العصر بتغريدة شاعرية ترضي إنسانية ومعطيات حقيقية لتكون مرآة عاكسة لأحداث 
ذائقة عربية دحرت حالات الانغلاق دون تردّد ولا توان، من شأنها استيعاب التّفاصيل 
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الحياتية بشتّى نحاياها في فترة عبّاسية شهدت تغييرا واسعا بانتقالة مفاجئة من مربع البداوة 
 عري حصّة الأسد.إلى مرتع الحضارة، حصد منها الفنّ الشّ 

ثّر جديدي يقحم نفسه بين الفينة والأخرى بسبب التأزوع التّ ة الحال حار النّ بطبيع
بمظاهر هذه الحضارة ومدخلاتها المترامية الأطراف؛ ذلك لأنّه يتناسب مع جديدها 

 عريةالشّ و دبية ومتغيّراتها؛ ما يعني أنّه كان لتطوّر الحياة العبّاسية أثر كبير على الحياة الأ
 الخصوص.منها على وجه 

ا تعاضو عراء العبّاسيين يعزفون عن نهج الأوّلين باتّخاذهم مسارا مستقلّا استرى الشّ 
ر فيه مقدّمة طللية غزلية؛ هي مكوّن بنائي أساسي في الشّعر العربي القديم الذي يصوّ 

 جزءا محوريا من حياة العربي، قامت قائمته على استحضار الغابر من الأمور؛ من خلال
 آثار الدّيار ورسومها التي قد رحل أهلها عنها. الوقوف على

ترتعش في "تهيم بهم الصّبابة، و من المعلوم أنّ مثل هاته المطالع تنهال عمّن 
اعر أبو نواس الذي عدّ من أبرز شعراء هدم بالمقدّمة الخمرية كما الشّ  1أعماقهم العواطف"
مول، وبشعر خمري لا يهدأ عرية الموروثة بطرح تجديدي على وجه الشّ عرش العتبات الشّ 

الحياة الحاضرة، بحيث يكون ر و عوفيق بين الشّ "يريد التّ على وجه الخصوص بما أنّه 
ذه ه نّ ذلك العدول عن طريقة القدماء، لأ  معنىصافية تتمثّل فيها الحياة، و  عر مرآةالشّ 
هذه، رت ضروب العيش لفوا من ضروب العيش، فإذا تغيّ ريقة تلائم القدماء، وما آالطّ 

فورد مطلع خمري ليحلّ مطلع طلل لا يكاد ينأى  2ى بها"عر الذي يتغنّ ر الشّ وجب أن يتغيّ 
عن مواءمة هذا التحوّل، ويبدو هذا الأمر لمطالع شاعر مرحلة تاريخية جاهلية وأخرى 

تعارضت علاقتهم الرّوحية بين مظاهر حياة بدوية مائز عناصرها الأطلال وأخرى عبّاسية 
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راح فيها أبو نواس يحمل لواء التّحديث بجرأة فنّية عالية استملكت  1تمامامناقضة لها 
نصيبها الأجدى من الحرّية، فانطلقت قريحته في إدرار نماذج تناسب ظروف عصره، 
استهلّها بمقدّمة خمرية بعيدة كلّ البعد عن المعطيات المرجعية لفحول جعلوا من الطلل 

استبداله "مطالعه يتعمّد نسف القديم و تجده في معظم  والغزل مدخلا إلى عالم القصيد؛ إذ
في مطالعه إلى نهي  يتلاءم والحضارة التي يعيشها، والمذهب الذي يتبنّاه، وقد يلجأبما 
جديدية عند تغيير المقدّمات، حيث لم تقف المحاولات التّ  2ة أسلافهم"باع سنّ تّ عراء إلى االشّ 

يتلقّفون الأغراض المتاحة منذ القديم بالتّطوير على سبيل بل تخطوها إلى ما عداها وأخذوا 
 الابتداعات من خلالعراء أضرب كر منها لا الحصر غرض المديح الذي استهلّ فيه الشّ الذّ 

النّاس فتكون  ماثيل أماميس رسمها فقط، بحيث تصبح بالتّ "تجسيم صورة الممدوح ول
على ما و  3ناء في الوقت ذاته"الثّ د و عراء بالحمقدوة لهم ومثال يحتذى به، ويحظى الشّ 

هم اختاروا طريق المبالغة في توصيف الممدوح إلى درجة كبيرة مع حرصهم المفرط يبدو أنّ 
فضلى صفاته مضفيا عليها شيئا من اس ململما مثلى خصاله و النّ  في رفع مكانته أمام

حدود الحقيقة إلى رحابة ى ه تخطّ نّ قلنا أ فيبرز في نموذج شعري لا نكاد نبالغ إذا ،القدسية
أصحاب المناصب العليا في يه على تعظيم الخلفاء والقادة والسّاسة و تنافسوا ف ،الخيال

 الهبات.رب الفنّي وسيلة لتكسّب العطايا و ضّ خذوا من هذا الهم اتّ حيث أنّ  ؛اسيةولة العبّ الدّ 

ريخية عقبت دة في حقبة تاة متجدّ عري ظهر بحلّ لون الوصف الشّ  من الجدير ذكره أنّ 
 لدرجة أن عدّ  ،له حضورا بوظائف محورية في غابر العصور مع العلم أنّ  ،سابقتها الأموية

 ،الاستقلاليةاتّجه اتّجاها واضحا نحو الفرادى و ه نّ القصيدة العربية ودعامتها؛ حيث أ ركيزة
سب ما قافي الذي يناالثّ لدعوة النّهوض والتّطوير الفكري و  اع الأشعاربعدما استجاب صنّ 

"قدرتهم على ر وصفا بانت فيه ما سمح لقرائحهم أن تتفجّ  ،اسيةوصلت إليه الحضارة العبّ 
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التّصوير وقد ساعدهم على الإجادة فيه والسّمو بخياله ومعانيه ما ردّدته مظاهر الحضارة 
وألوان الثّقافة وكثرة مشاهداتهم، ممّا يفتح أكمام الشّاعرية، وينمّي الإحساس بالجمال 

وّي ملكة التّصوير، ولقد نضجت خواطرهم بكثير من الأوصاف التي تناولت كلّ ما ويق
ا لوصف كافّة المظاهر الحضارية التي فأخذوا يولون اهتماما خاصّ  1وقعت عليه عيونهم"

تراها أعينهم، بالإضافة إلى المناظر الطبيعيّة مسايرين تلك التحوّلات لدرجة أن برعوا في 
حاب المادّية كالقصور والبيوت والجسور والبساتين والحدائق والأنهار والسّ تصوير الأشياء 

عراء في والأمطار وغيرها من الملامح التي اكتست روعتها في العصر العبّاسي، وتفنّن الشّ 
 رصد تبرّجها في روائع استأثروا لها أن تتملّى بالجمال الحسّي.

خذ يشقّ ، وأعر فيهااسية قد توسّع نطاق الشّ ممّا لا شكّ فيه أنّ المرحلة التّاريخية العبّ 
 سبيل التّطوير بسبب انفتاح فكري جعلهم يقحمون مواضيع جديدة ما ورثوها عن أسلافهم

 عري الذي ازداد شيوعه وذيوعهفي قصائدهم إقحاما من ذلك ابتداعهم لغرض الحكمة الشّ 
لى ة الأو تستشفّ فيها من الوهلبالغا ذروة البلاغة والمتانة، ضامّا في جعابه تجاربا فعلية 

 وجيه.صح والوعظ والإرشاد والتّ جدّية طرح لا تكاد تخلو من النّ 

 القصيدة الأندلسية:  ه. 

لامية يراد بها ذلك الصّنف الشّعري المنبثق من أيبيريا الإسلامية أو إسبانيا الإس     
 لقدماءاعلى طريقة الشّعراء المعروفة بالحضارة الأندلسية الذي بقي في مستهلّ نشأته ينهج 

 ويسلك مسلك النّموذج الشّعري الجاهلي والإسلامي والأموي والعبّاسي، فيوحي للوهلة
مة الأولى أنّه وريث موروث أثيل أتى من رحم لغة الضّاد السّامية في صورة أبيات منظو 

 منسابة ذلك لأنّه تعقّب أثر المشارقة.
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ا محاكاة أهل المشرق عند بناء قصائدهم، وتوجّهو حاولت طائفة من شعراء الأندلس      
 طاعواإلى اتّباع منهج الأسلاف لأنّهم مهّدوا السّبيل لمسيرة نتاجات شعرية حافلة، فاست

ل الظّفر بشأن مرموق على المستوى الإبداعي، كيف لا وحضارة المشرق العربي سجّلت أوّ 
ورة ا فنّيا عاليا، فتتبدّى لنا صظهور لقصيدة استوت في هيئتها الجاهلية النّاضجة نضج

 ارقة.المش التزام أون البدايات الأولى لا مراء فيها، وثمّة شيء ما يشدّهم للنّسج على منوال

ي بعد وقفة مطوّلة على منظوم قول وليد أزهى فترات الحضارة العربية الإسلامية ف
مييز درجة استعصى التّ كنف أندلسي بدت ملامحه مشابهة إلى حدّ كبير للتّجربة المشرقية ل

سّدت جبينهما، فلا يزال يستمرؤه إحساس عتيق، والظّاهر أنّ الضّفة الأيبيرية الإسلامية 
ين فية بانتماءها لكتلة مشرقية بزغ نورها سبقا وفوقا، وبطبيعة الحال أكّدت الصّلة الثّقا

 .ع الأندلسيةمهبط للوحي تجلّى بهيئة مشرقية ضخّت من الأشعار أرصنها وأجزلها بالبقا

من دون أدنى شكّ انتقلت المؤثّرات المشرقية إلى الحضارة الأندلسية عن طريق وفود 
جهابذة المسلمين الذين حملوا راية الفتح الإسلامي، ومن المؤكّد أنّ شاعر هذه الفترة لم 

ى زمن يتخطّ التّجربة السّابقة، فظلّ في بداية الأمر عالقا بين ثنايا طريقة تمتدّ جذورها إل
ضارب في القدم، فقد كانت تباشير القصيدة الأندلسية الأولى عبارة عن تقليد لما أبدعته 

لم تلبث أن انفكّت عن نطاق المشرق العامّ، فتجدها على حين القريحة العربية فيما مضى، 
غرّة بين الإقدام والإحجام؛ لتطرق باب الاستحداث، وما تزال تحذو حذو النّتاجات الشّعرية 

لمشرقية، وكان لابدّ لحامل مداد النّظم أن يرشق أبياتا بذات الصّيغة التي اعتمدها الشّعراء ا
وعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ باكورة الشّعر الأندلسي كانت شديدة  ،1المشارقة القدماء

ما ترى الولاء لمادّة شعرية مشرقية عتيقة، قد أعلنت انتسابها لهذه الأخيرة لفترة طويلة، كثيرا 
ناظما أندلسيا يحوم ويجوب داخل مضمار المشرق، ولابدّ أنّ أثر ثقافتهم يتراءى بمنتهى 
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الجلاء في جلّ أعمالهم، فأحاقت بهم حالة الالتزام بنمط حاز قصب السّبق وحمل في 
 طيّاته الكثير من المظاهر الأثيلة المتعارف عليها.

موذج اكتسب هيئته منذ زمن بعيد تعمّدا لربّما تجد الشّاعر الأندلسي يتعمّد محاكاة ن
صريحا خالصا ممّا يشوبه، ومازال نداء التّجارب الآنفة يتردّد في زحمته؛ ما يجعل تمسّكه 
بتقاليد القصيدة العربية والالتزامات المفروضة والذّوق الذي تربّى عليه القدامى أمرا بديهيا، 

ايتها الأولى اتّخذت منهج فحول الشّعراء فلا مناص من القول أنّ القصيدة الأندلسية في بد
مبدأ بعدما ضاقت بها المسالك الإبداعية، وكانت تنحو عقب الفتح الإسلامي ناحية 

فاعتبرتها أسوة على درجة عالية من الأهمّية لا مانع من المحافظة على الأسلوب القديم 
لعربية إلى أصدق النّصوص لطالما كانت تشدّها جذورها ا ،1والسّير على مثالها الاقتداء بها

الشّعرية، الأمر الذي جعلها تنضوي تحت لواء التّقليد والسّير على خطى السّلف في نظم 
الشّعر؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مدى عمق الوشيجة بصياغة ورثناها عن 

دم الأولى، العهد الجاهلي على يد ألمع الشّعراء، وموجة التّأثّر بمحاولات ضليعة لها الق
ومن المعروف أنّها ما خالفت التّقاليد الشّعرية، فقد كانت حريصة كلّ الحرص على الشّكل 
بل والمضمون الذي أطلقه القدامى؛ بما أنّها تميل إلى الموضوعات الكلاسيكية السّائدة في 
الأوساط المشرقية؛ لتبدو قصيدة هذا العصر في أوّل ظهور لها مصطبغة بصبغة تقليدية 

 محضة اقتفت أثر الشّعر العربي الأصيل.

بطبيعة الحال تضمّنت القصيدة الأندلسية في هذه الفترة تحديدا من المعاني أصعبها، 
الثلّة ومن العبارات أجزلها، ومن التّراكيب أفهمها، ومن الألفاظ أرصنها، ولربّما كانت 

به من حيث الطّبيعة البدويّة  الأندلسية تتّخذ عالم الآباء والأجداد مثالا يستحقّ أن يحتذى
السّاحرة التي اكتست كثبانا رملية تخطّت مراحل الجمال إلى ما عداه، وتوسطت هدوءها 
الصّحراوي ينابيع فيّاضة، ونخيل ألقت سعفها هنا وهناك، صدرت عنها أشعار متزمّتة 
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الت بأصالة نهج القدامى، ما حادت عنه البتّة على الرّغم من تلك المسافة التي ط
ا، وكأنّها تستوحي منه معالم المثالية فمنذ  ،1واستفحلت بين عالمهم وذلك العالم البعيد جدًّ

اللّحظات الأولى نستشعر تعلّق الشّعراء الأندلسيين بتجارب بني جلدتهم الأولى، وإذا ما 
رفعنا السّتار عن نتاجاتهم لوجدناها متطبّعة بالطّابع المشرقي، تسير على خطى الأسلاف 
رافعة راية الانتماء إلى الأصل، ففي ومضة خارج عن حدود حيّز شبه الجزيرة العربية 
مازالت دماء المشرق تسري في عروق الأندلسيين، تراهم ينتسبون إلى العمق الحضاري 

 المشرقي.

ح مادام افوالطّ إنّ الخطاب الشّعري الأندلسي ليس بمعزل عن التّراث اللّغوي العريق 
ء للأنموذج القديم مترسّخا في لحظة اضمحلت فيها الحدود، فبعد وقفة الإحساس بالولا

خصوصيات المدرسة التّقليدية مطوّلة على القصيدة الأندلسية يتبيّن لنا بمنتهى الشّفافية 
المشرقية من البداية؛ بمطلع الوقوف على الأطلال، وذكر ما تبقّى من آثار الدّيار كادت 

كّر الأيّام الخالية أو تلك المقدّمة الغزلية الشّائعة منذ قديم أن تمحيها سلطة الحياة، وتذ
العصور أو وصف ما ي متطى وسط ظروف البيداء ورحلة تعاظمت فيها العقبات 

 ت صياغةه تمّ من الواضح أنّ ، 2ناءعوبات وصولا إلى باب ي عنى بالإطراء والثّ والصّ 
، ولو نظرنا لحال ناظميه لرأيناهم الأندلسي على طريقة الشّعراء الأوائل عري الخطاب الشّ 

يمشون على خطى فحول الشّعراء في عصورهم المتألّقة، ويستمدّون من التّراث العربي 
العريق، ويحافظون على تقاليد القصيدة العربية النّاضجة، ويحذون حذو معجزة شعرية نالت 

لذا انخرطوا في صفوف حظّها من الأسبقية والأفضلية، فظلّوا مشدودين بالعبقرية المشرقية؛ 
 ، وصانت البناء التّقليدي للقصيدة العربية.الدةالتّ قدّست الإبداعات 
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مفتتح ذّ؛ بإذا ما تتبّعنا مطالع أعمال الأندلسيين تتجلّى لنا سيادة الماضي المشرقي الف
ج قائم على الوقوف على بقايا الدّيار بعد رحيل أهلها أو بمدخل غزلي عبّر عمّا يختل

 ء، زدمن شوق وتوق للمحبوبة انتقالا إلى وصف وسيلة الارتحال وأبنيتهم في العرا دواخلهم
 على هذا تطرّقهم لصورة المدح الشّائعة في عهيد العصور.

لّا جاء الشّعر الأندلسي أقرب ما يكون إلى الأشعار التي نظمها القدماء، وما هو إ
كّ لا يمكنهم الاستغناء عن امتداد لمنظوم القول العربي المشرقي، ومن دون أدنى ش

فتح قب الالنّتاجات الشّعرية الشّامخة في الفترات الذّهبية، فما كانت القصيدة الأندلسية ع
 الإسلامي سوى أنموذجا مقلّدا عن تجارب الأسلاف البارزة.

عر لا يخفى على أحد أنّ المحاكاة تعدّ أحد أهمّ الخصائص الفنّية التي ميّزت الشّ 
 يابير ستهلّ أمره، ومن المؤكّد أنّ الغالبية السّاحقة من معشر شعراء أيالأندلسي في م

يقتهم، لة طر الإسلامية فضّلوا البقاء في إطار عنوانه التّقليد والالتزام بنهج القدامى، ومماث
 ومحاكاة موضوعاتهم، واتّباع نفس المسار الذي أخذه السّابقون، والتّمسك بأطر وسنن

وبانت  ارثة عبر العصور، ففي هذه الفترة تحديدا غلبت سمة التأسّي،القصيدة العربية المتو 
 سيطرة الطّابع المحافظ بشكل واضح.

من دون مبالغة الأنموذج الكلاسيكي المشرقي لا يغدو أن يكون الجذع الأصل 
الفنّ الشّعري الأندلسي نال نصيبه منها؛ لتتجلّى أمامنا اندرجت تحته فروع، وعلى ما يبدو 

وطيدة لا جدال فيها بين أصل وفرع انبنى عليها، مع هذا لا ننكر أنّ شعر هذا رابطة 
العصر جاء مناسبا لأذواق النّاس وأجوائهم، مع العلم أنّ نتاجات المقلّدين لم ترصد شيئا 
عن الحياة الأندلسية الجديدة لأنّ الهويّة العربية الأصيلة مازالت راسخة، وما بارحت 

ل وعالم الآباء والأجداد بعد، فآثروا لنفسهم الاستلهام من سجلّ جوارحهم المكان الأوّ 
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ومن يستقرئ الشّعر الأندلسي يجد بروز سمات متشابهة لبناء أهل  ،1الماضي الضّخم
المشرق العربي إلى حدّ كبير، ودليل ذلك مقطوعاتهم السّاحرة التي أثبتت مقدرة شعراء هذا 

 أكمل وجه. العصر الفنّية على أداء الاحتذاء على

 ممّا لا ريب فيه أنّ التّباشير الأولى على وجه الخصوص للانطلاقة الشّعرية في
، وذجيةرحاب أيبيريا الإسلامية بقيت عالقة بين أحضان ثوابت روائع القصائد العربية النّم

كلّ بفلم تكد تبرحها؛ بما أنّها صورة من صور الإبداع المتأصّلة على مدى قرون، توجّهت 
غب تها إلى الاحتفاظ بجمالية النّصوص الشّعرية التّقليدية المتعارف عليها، ولم طاقات

 ملامح الشّعر العربي التّراثي، فكان لابدّ من حضور شطحات ومرحات طائفة النّاظمين
 لى أنّ عالمتألّقين التي لا يمكن التّغاضي عنها، وهذا الأمر إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ 

 عن الحضارة العربيّة في الأندلس في هذه المرحلة حصرا لم تستقلّ القصيدة الصّادرة 
ن استقلالا كلّيا عن الشّعر المشرقي الخّالص بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كا

ى ده علالأندلسي ينظر إليه بعين الإخلاص والوفاء بحكم انتمائه إلى العالم العربي واعتما
ات صر الأندلسي الأوّل من خلال وقفتنا على المقطوعذات اللّغة، فقد لاحظنا إبّان الع

رة ن بصو الشّعرية التي لاقت رواجا كبيرا في أواسط الأدب؛ نلمح أنّه ثمّة تشابها كبيرا با
 جليّة بين قصائد هذه الفترة وأخرى جذورها ضاربة في القدم.

ك المحاولة آثر الشّعراء الأندلسيون أن يستعينوا بلغة المشارقة، ونخصّ بالذّكر تل
الأولى الخلّاقة التي تربّعت على عرشها لغة شعر جاهلي، لا يختلف اثنان على أصالتها 
وجماليّتها وفصاحة ما بعدها بلاغة، فأبت ميولهم الإبداعية إلّا أن تضمّ بين جناحيها 

 ، فوجّهوا كلّ طاقاتهمالاعتمادطريقة فحول القدماء ومن تبعهم من المتضلّعين، تبدو أزلية 
للحفاظ على ثوابت القصيدة التّقليدية، وحرصوا بشكل كبير على بناء فنّ شعري يضاهي 
النّموذج الجاهلي والإسلامي والأموي والعبّاسي، والتزموا بنظم القصائد على النّحو الذي 
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كان عليه بين أيدي السّلف البّارع في أزهى فترات الابتداع الشّعري، واتّخذوا الخطوة الأولى 
 حاكاة نصوص المشارقة.نحو م

لا مناص من القول أنّ الأداء الإبداعي للتّجارب الآنفة الفذّة يعدّ اللّبنة الأولى 
بقي النّتاج الشّعري الأندلسي يتعقّب أثر منظوم أندلسي، وبالتّالي  حرزللقصيدة العربية في 

القول في المشرق العربي، ويسير على خطاه من ناحية نهج البناء الشّعري وأساليبه 
وعباراته وألفاظه، قد جاوز مقادير التّقليد؛ إذ استحوذت عليه روائع الشّعراء السابقين، وما 

اختار الشّاعر الأندلسي صياغة  حادت عن تقاليد القصيدة العربيّة، وبطبيعة الحال
 . 1موضوعاته بطريقة تكون فيها مماثلة لمضامين وأفكار وأخيلة ونهج المشارقة

ا صحيح أنّ القصيدة الأندلسية في المرحلة الأولى لم تكن إلّا شعرا عربيا مشرقي
خالصا، بحكم اعتمادها على المحاكاة والمحافظة، لكن مع مرور الوقت آثر الشّعراء 
الأندلسيون خوض تجربة تجديدية من نوع آخر، وحاولوا شقّ طريقهم نحو الإبداع 

إلى  متثالوالاستحداث، فبادروا بدورهم بخلع الطّاعة، وقرّروا الخروج عن حيّز احتدّ فيه الا
رى لى أخآفاق تحمل في طيّاتها معالم الجدّة، وتمرّدوا على مرحلة تقليدية سابقة، وذهبوا إ

ا ة أمدا الأكبر نيل مشعل الإجادة في الشّأن الشعري، بعدما أرهقتها التّبعيتجديدية همّه
 طويلا.

بدّ من تفجير الطّاقات الإبداعية، وأخذ الشّعراء خطوة ينأون بها عن الهامش؛  كان لا
ليكتسحوا مساحة عنوانها النّهضة الفنّية، يبدو أنّها تفتقر إلى اللّمسة الأندلسية الخلّاقة، 

الانعتاق من النّفوذ المشرقي، وإحلال الإجراء الاستنباطي محلّ الأداء الاحتذائي؛ فجرّبوا 
لأنّهم كانوا أسرى النّموذج التّراثي، فأرادوا فكّ أغلال التّقليد، وطرقوا باب التّغيير ثائرين 
ليس على شكل القصيدة فحسب وإنّما على مضمونها كذلك رغبة منهم في الخروج عن 

 ي الثّابت، زد على هذا اتّخاذهم صياغات نالت حظّها الأجود من الجدّة.الموروث الشّعر 
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إنّ القصيدة العربية في أحضان أندلسية لم تبق على حالها؛ تراها تتعدّى تلك الصّورة 
الشّائعة في أعظم عصور النّظم السّالفة، ولعلّ المتوغّل في الشّعر العربي في الأندلس 

وير؛ بما أنّ الرّقعة الأيبيرية الإسلامية عرفت تغيّرات كثيرة، التّط منحىيظهر له أنّه أخذ 
مع العلم أنّ هذه البيئة الآسرة كانت الملهم الرّوحي الذي دفع الشّاعر الأندلسي وبقوّة 
لينفض الغبار عن نفسه، وليحرّك قدراته التي بإمكانها أن تخرجه من عالم استفحل فيه 

يخلو مضمارها من وجود سمات مميّزة وخصائص لا سيّ الاتّباع إلى نقلة شعرية لا يكاد 
 لها بعيدة كلّ البعد عن الصّورة التّقليدية المتعارف عليها في العصور القديمة.

امتلك شاعر هذا العصر جرأة ما بعدها جسارة جعلته يبدأ بأولى الخطوات لكسر 
عري الذي أقره السّلف، حاجز الخوف كان كثيرا ما ي ساوره إذا ما أراد مخالفة المساق الشّ 

فتجده يبذل قصارى جهده على انتهاج سبل جديدة من شأنها أن تواكب روح الحقبة الزّمنية 
الأندلسية، حيث جرّب الانفلات من قيود القوالب الكلاسيكية الجاهزة؛ بتطلع فنّي ثار في 

مطية القصيدة وجه التّبعية والتّقليد، وفجّر ينابيع إبداعية همّها الأكبر التّخلص من ن
المشرقية سواء من ناحية الشّكل أو المضمون، كيف لا والمندوحة الأندلسية شهدت تحوّلات 
كثيرة كانت مبرّرا حقيقيا جعل الشّاعر الأندلسي يخوض تجربة فريدة من نوعها، مستنطقا 
رصيده الهائل ليؤسّس موضوعات تميّزت بحدّتها لتتناسب مع المجرى النّهضوي الحاصل 

الرّقعة الأيبيرية بزمام إسلامية، بعدما كان يستعير شعره من أمثلة السّابقين، ها هو في 
يحمل راية التّطوير والتّجديد بعد انتهاء مرحلة الفتوحات على أيدي المسلمين لتدرك البلاد 
الأندلسية عقبها طورا استقرت نحاياه على تعدّدها وانتقلت من حال إلى حال آخر أفضل 

 شع فيه البارق المحمدي.بكثير؛ انق

لعلّ أوّل ما ي لاحظ في الحضارة الإسلامية بين أحضان الأندلس على وجه الشّمول، 
وفي الحقل الشّعري على وجه الخصوص بروز طائفة من الشّعراء المبدعين شغلهم الشّاغل 
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ولا  1ريبرز فيه نبوغ لا يتكرّ التحرّر من سطوة نهج الآباء والأجداد، والتّمهيد لشيء جديد 
 ينفصل بتاتا عن روح هذا العصر، ويتطلّع لمواكبة تفاصيله وحيثياته.

بالحديث عن القصيدة الأندلسية التي تلقّفتها أنامل جيل مجدّد أعلن الثّورة على 
الصّورة النّمطية السّائدة منذ تالد العهود يتجلّى لنا أنّها لوحة فنّية طبق الأصل عن حياة 

في التّحضر، فما كانت أعمال هؤلاء وأصواتهم المنسابة شعرا سوى لمحة  تتبوّأ المقام الأوّل
مختصرة أو لوحة استطالت وجادت؛ لتصوّر بيئة الأندلس الجديدة، وعلى الأرجح أشعارهم 
تجاوبت مع التّغيرات الواقعة في البقاع الأيبيرية؛ إذ يتبدّى ذلك في جمال عباراته وسهولة 

التي كانت مرآة عاكسة لحياة متحضّرة، تراها تنأى عن تصويراته  ألفاظه ورقّة معانيه ودقّة
مظاهر البداوة الشّائعة وتقترب أكثر من طبيعة لا تعجب من اهتمام شاعر هذا العصر 
البالغ بها، فكثيرا ما تجده يتغنّى بجمالها وسحرها حيث يستخدم شعره لعرض أواصف هذه 

 ،2دها في كافّة قصائد الجيل الجديد من الشّعراءالبلاد، حيث أثبتت الطبيعة الأندلسية وجو 
والحقّ أنّنا إذا تعقّبنا أثر القصيدة الأندلسية نجد أنّها ولجت إلى مضمار الابتداعات بعد 
أمد استفحلت فيه النّموذجية، إذ قرّرت الابتعاد عن نهج الشّعر العربي عند المشارقة بعض 

ة شهدت فيها أرض إسبانيا الإسلامية استقرارا الشّيء، ورسم سبيل التميّز؛ وذلك في مرحل
 الاقتصادية منها والسّياسية والاجتماعية كذلك.ى شتّ  في جوانب

حى لى منإترى الشّعراء الأندلسيين بعد مسيرة أسيرة الموروث القديم بحذافيره، يتّجهون 
ة شّعرينتاجاتهم الآخر من شأنه أن يتناسب مع وضع البيئة المتحضّرة ومتغيّراتها، فتتجلّى 

نية الجديدة بميسم أندلسي خاصّ، وليد الحضارة الأندلسية؛ وما هو إلّا تجسيد لحقبة زم
 نالت نصيبها الأفيد من الازدهار والرقيّ.
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ممّا لا ريب فيه أنّ الشّعراء الذين شقّوا طريقهم نحو التّجديد تأثّروا كلّ التأثّر ببقعة 
جمال أخذ يناهز حدود الكمال؛ ليغدو مصدرا حقيقيا حرّك أرضية أمدّها المولى جلّ وعلا ب

طاقاتهم الاختلاقية، فقد كان هذا الحيّز السّامر والزّاخر منهلا يستلهمون منه طافح الأفكار 
وحافل المعاني؛ وهذا الأمر إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على شخصية أندلسية توّاقة 

عليها التّحضر، حيث أنّ ملامح الجدّة لا تكاد للتّجديد، انغمست في تفاصيل مندوحة بان 
 تنفصل عن إنجازاتهم الشّعرية التي بدت بشكل واضح.

من المعلوم أنّ القصيدة الأندلسية اتّسمت بسلامة الصّياغة ورقّة الألفاظ وعذوبة 
العبارات وجمال المعاني وجزالة ما بعدها متانة وانسجام آسر يسري سحر تأثيره في 

عرضت عن البداوة الموروثة عن شعر المشارقة؛ باتّخاذها اتّجاها محدثا جانب الألباب، وأ 
الصّورة النّمطية المتعارف عليها في سابق العصور، ولربّما كان هذا الميل التّجديدي بمثابة 
تأكيد على حقيقة تبلور الشّخصية الأندلسية المبدعة، وتعبّر عن نضجها الفنّي؛ إذ 

قة محاكاة المعنى والمبنى الشّعري الجاهلي، الإسلامي، الأموي، استطاعت الخروج من بوت
زوع التّجديدي الذي أعاد النّظر في مسألة نظم القصائد على والعبّاسي أيضا إلى مرتع النّ 

 طريقة الشّعراء القدماء الفحول منهم والجهابذة.

ندلسية كان لابدّ من بروز نتاجات تملّكت شيئا من الفرادى، واتّصفت بخصوصية أ
منقطعة النّظير ولا ندّ لها عند مأثورات الأسلاف في أزهى عصورهم، ولعلّ ذلك يبدو جليّا 
في قصائدهم التي لم تلبث أن انفكّت عن وصف اللّوحة الطّبيعية الرّائعة التي استحوذت 

ها على انتباه شعرائها؛ إذ وهب الله سبحانه وتعالى البقاع الأندلسية من كثير خيراته، وأمدّ 
 اصفرارٌ واخضرارٌ، وفيها أبدت النّباتاتبعظيم العطايا، فلا محيص من سحر طبيعة فيها 

بهاءها وبهارها؛ بحلّة خضراء مليحة، وأغصان تترنّم قسامة ووسامة، وتترنّح بفعل هبوب 
لفحت، وفيها بريق ونورة الأشجار ونباتات واضحة المحيا طيب وأريج، وأصوات تتعالى هنا 

ت عن تمايل ما تفرّع من جذع الشّجر من أغصان، وأوراق، وترديد تغاريد، وهناك، نتج
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وزقزقات العصافير، والبلابل، وفيها سلسبيل مستساغ ومستطاب استحوذ انتباه النّاظرين 
ومن دون أيّة مبالغة فعلا البلاد  ،1بلونه الفضّي وقت الإصباح والذّهبي وقت العشيّ 

 فقد أكرمها ببهجة طبيعية ما بعدها نضرة. الأندلسية جنّة الله على الأرض،

 بخوض رحلة استكشافية عن مواطن الجمال في تلك الفترة المعبّقة بنفحات العقيدة
دار  حيح، لا تكاد تلقى مكانا آخر يناهز أو يتجاوز فردوسالحقّة والدّين الإسلامي الصّ 

كثّ الق بأثّ الهبات و الدّنيا الأندلس في سحره وروائه، فلا مثيل لأرض منَّ عليها الخ
فما  داها،النعمات، ذلك لأنّه ميّزها عن بقيّة الأماكن بطبيعة تخطّت حدود الرّوعة إلى ما ع

 كان للشّعراء وسط هذا الزّخم الجمالي الشّديد سوى حشد قواهم لإطلاق درر شعرية في
 وصف الطّبيعة الأندلسية.

ى نقطة هامّة لا ي مكن التّغاضي غير أنّنا في هذا الصّدد يصحّ أن نلفت النّظر إل
عنها ألا وهي أنّ شعر الطّبيعة قديم قدم القصائد الجاهلية، ولعلّك لا تعجب لمجرّد 
مصادفتك لنصوص تقفّت أثر البيئة على مرّ العصور، فحتما ستلقى الشّاعر الجاهلي 

اء التي حر المذهول ببيدائه يوظّف عبقريته ليصف مكانه الأوّل وملهمته الأساسية الصّ 
خلّدتها قرائح جادت بنعت تفصيلي تسلّم شتّى جوانبها أهلها وفرسها ونوقها وسماؤها 
ورمالها؛ ما يعني أنّ الشّاعر على وجه العموم منذ بدايته الأولى سخّر ملكته الشّعرية 
لتكون مرآة عاكسة لوسط حسّي أطلقت به المشاعر من كلّ حدب وصوب، وذلك بالاعتماد 

ة، وبالتّأكيد نقطة انطلاقة وصف الطّبيعة كانت في سالف صف الجوهريّ على أداة الو 
العصر والأوان وبدون نقاش باكورتها الأولى جاهلية بامتياز، حيث تمالكت نفسها ورسّخت 
حضورها حتّى في ظلّ رحلة أزمان لا مناص منها، فتجدها بعد مرحلة اكتمال نضوجها 

موية ومن ثمّ العبّاسية وصولا إلى الأندلسية التي هذه في حقبة زمنية إسلامية تعقبها الأ
طار ذكرها في الآفاق، فكل طور إلّا وله شعراء من بني جلدته، حملوا راية الوصف عاليا، 
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وحاولوا ذكر تفاصيل محيط عاشوا فيه في مساحة قصائدهم، ففي هذا السّياق نخصّ 
لتصوير رقعة حباها الله تعالى  بالذّكر شاعر الحضارة الأندلسية الذي توجّه بكلّ طاقاته

بع تستحوذ على الانتباه بمرتفعاتها العالية الخضراء، بطبيعة خلّابة تدعى الأندلس، وبالطّ 
وسهولها الواسعة النّظرة، وبارتفاع أصوات الطّيور الشّجية وهي على أغضان بهيّة، 

واحدة تلو الأخرى، وبالمظاهر الفنّية التي تجعله يعيش لحظة ذهول، وتعتريه الدّهشات ال
وقد برز ذلك في الأعمال الشّعرية الأندلسية على وجه العموم، إذ زخر بصور مختلفة 

فشغفت نفوس المبدعين بهذا الوسط السّاحر حبًّا، الأمر  ،1تجسّد المحيط الطّبيعي الأندلسي
أنّهم ما يعني  ؛2"كأنّنا نراها أوّل مرّة"الذي جعلهم يبتدعون قصائد في وصف الطّبيعة 

عبّروا عن هذا الشّغف الشّديد بعدّة أبيات منسابة بان فيها بشكل واضحٍ مدى تعلّقهم 
 بتفاصيل بلاد الأندلس. 

 صحيح أنّ النّتاجات الشّعرية الأندلسية بقيت بعد مسيرة فتوح المسلمين للبقاع
 اياتالبد الأيبيرية مجرّد أداءات ما بارحت المحاكاة بتاتا، فعلى الأرجح ما كانت أشعار

مر ا الأالأولى بين الأحضان الأندلسية سوى تقليدا لأنموذج أوجدته العبقرية المشرقية، وهذ
ر إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ القصائد اتّسمت بالمحافظة على منظوم قولٍ ظه

دبية حة الألأوّل مرّة في المشرق العربي، وبما أّنه كان على قدرٍ عالٍ من الأهمّية في السّا
بّثة استطاع أن يكون باكورة في حضارة إسلامية أندلسية جديدة استوى عودها، ولازالت متش
مى بالموروث، وتنسج على منوال الأسلاف، غير أنّه بعد حقبة حافلة باتّباع آثار القدا

 وائلكل وأغراض التّجارب الشّعرية لفحول الشّعراء الأالمعنى والمضمون والشّ  الحذو حذوو 
بعهم على مرّ العصور، برزت أطراف نادت بضرورة شقّ الطّريق نحو عالم مفعم ومن ت

 بالابتداع.
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ي لابدّ من تحريك الجانب المتقاعس الذي اعتاد على طريقة التّقليد، والانخراط ف
صفوف تجديدية عمدت إلى خلق نوع شعري متحضّر لم يرد عند الشّعراء السّابقين؛ ذلك 

الذي  لأدبيحديدا، ظهر في كنف الحضارة الأندلسية، ويبدو أنّ الفنّ الأنّه وليد هذه الفترة ت
؛ جاء تحت اسم الموشّحات كان أوّل ثمرة أندلسية محضة نالت حظّها الأوفر من التميّز

كلّ  ية منلتمكّنها من الخروج من حيّز شعر عربي أحاقت به القواعد والسّنن الفنّية النّموذج
 جهة.

 1"يعود إلى القرن الخامس الهجري"وشّحات المستحدث الذي بطبيعة الحال فنّ الم
بات لصيقا بالمرتع الأندلسي؛ ذلك لأنّه نشأ بين أحضان هذه البلاد، وبالتّالي استطاع 

عراء الأندلسيون المجدّدون أن يتركوا بصمتهم راسخة في مربع الابتكارات، فقد لاقت الشّ 
ة نجاحا كبيرا، كان حصيلته موشّح ظفر بشيء من محاولاتهم التّحرّرية من التّبعية المشرقي

الفرادى، فلا تكاد تجد له مثيلا في أعمال المبدعين السّالفين، وهذا الأمر يؤكّد أنّ هذا الفنّ 
الأدبي الذي تألّق نجمه في هذه الفترة حقًّا هو أندلسي صنعته طاقات توّاقة للتّطوير في 

 هذا الخصوص.

"كلام منظوم على وزن بل كلّ شيء إلى أنّ الموشّح لابدّ من الإشارة أوّلا وق
مخصوص، وهو يتألّف في الأكثر من ستّة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التامّ، وفي 
الأقلّ من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع، فالتامّ ما ابتدئ فيه بالأقفال، 

 .2والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات"

هذا الفنّ الشّعري المتميّز في إحدى إلماعات نصوص بعد وقفة مطوّلة على 
الشّارحين يتّضح لنا بجلاء أنّه عبارة عن شكل من أشكال الكلام المنظوم، ارتأى له ناظموه 
أن ي بنى على أوزان استثنائية بخروجهم عن أوزان الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فلا غرابة إذاً 
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دثه الموحّدون ثائرا على الأوزان التّقليدية المتعارف أن نجد هذا القالب الغنائي الذي استح
عليها، كاسرا رتابة اكتسحت الميدان الشّعري في سابق العصور؛ بطريقة تخلّصت من 

 صرامة قواعد الشّعر العربي، وتجاوزت وحدتي الوزن والقافية.

لّة لثما ينبغي قوله أنّ هذا الضّرب من الشّعر العربي المستحدث الذي أوجده نبوغ ا
ألوفة ج المالأندلسية خرج عن تلك الأعاريض الخليلية الشّائعة؛ إذ تمكّن من فكّ قيود النّماذ

ة، سّائدوكسر ثوابت البناء النّصي العربي التّقليدي لتشييد بناء شعري خرج عن النّمطية ال
 نف منبعد أن استفحلت فيه المحاكاة إلى آخرها قامت قائمته على الإبداع، فيكون هذا الصّ 

مار القصائد الذي سجّل أوّل ظهور له في كنف الحضارة الأيبيرية الإسلامية من أبرز الثّ 
د في تّجديالأدبية التي أكّدت ابتعاد ناظميها كلّ البعد عن دائرة الاتّباع، وقدرتهم على ال

 الشّعر الأندلسي، ومسايرة التّحوّلات التي طرأت على البقاع الأندلسية.

آخر ما هي إلّا نوع من أنواع  رتصوّ بدّ أن نكون على دراية أنّ الموشّحات من  لا
"ينطقونه أسماطا أسماطا، وأغصانا الكلام المنظوم الذي جاء به أهل الأندلس، وأخذوا 

د منها بيتا واحدا، ون المتعدّ يكثرون منها ومن أعرايضها المختلفة، يسمّ  ،أغصانا
وأكثر ما  ،ان وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعةويلتزمون عند قوافي تلك الأغص

ان عددها بحسب الأغراض أغص بيت على تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كلّ 
 . 1ون فيها ويمدحون كما يُفعل في القصائد"ويسبّ  ،والمذاهب

في إقليمهم من الواضح أنّ الشّعراء الأندلسيين عندما التمسوا قربا من الرّواية الشّعرية 
من أجل تنقيحها وتهذيبها ومراجعتها؛ لتتجلّى أمامهم نسخة هذا العصر التي لا تكاد تخلو 
من البلاغة والزّخرفة والتّنميق، فما كان لهم سوى التوجّه نحو ابتكار ضرب من ضروب 
الشّعر المستحدثة؛ لأنّ هذا التّزيين كثر ووصل حدّ المبالغة، الأمر الذي استلزم حركة 

 جديدية جعلت القصائد تبلغ ذروة الرقيّ والنّهوض.ت
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لعلّ ابتداع فنّ موشّح لا منازع له أخير  دليل على ولوج هؤلاء الشّعراء إلى مصاف 
التّطوير، ولو كان في مرحلة متأخّرة نوعا ما، لكنّها ومع تأخّرها أحدثت ثورة على تقاليد 

لعصور الأدبية، وتخطت مرحلة قصيدة عربية، جاءت على طراز واحد حتّى مع مرور ا
الالتزام والرّتابة؛ بالتّحرّر من وحدة الأوزان والقوافي، مع العلم أنّ له أنواع مختلفة أعلنت 
انفصالها عن البحور الشّعرية التي جاء بها الخليل بن أحمد الفراهيدي، وخروجها عن 

الكلام المنظوم ظهر أعاريض الشّعر العربي التّقليدي، كما لا يخفى على أحد أنّ هذا 
في فاهة وبين أقصى مظاهر الرّ  ،"قلب الحضارة الأندلسيةوملامح الفرادى بادية عليه في 

إذ لجأوا  ؛ياتن والمغنّ غ نجمهُ في وسط تجمهر فيه المغنّووبز  ،سعة ما بعدها دعة
، يةقام بترجمة شخصية الأندلس الفنّ  ،عرلحظتها إلى اعتماد نمط مستحدث من الشّ 

م م وتنعّ وء على عناصر لاقت شيوعا وذيوعا في البقعة الأندلسية من تقدّ الضّ ط وسلّ 
ومن هنا يجدر القول أنّ الموشّحات فنّ من الفنون الشّعرية المميّزة التي ، 1وغير ذلك"

أبدعتها عبقرية الشّعراء الموحّدين الذين حملوا راية التّجديد، وأرادوا رسم طريقهم بعيدا عن 
الصّورة النّمطية التي تسيّدها الأنموذج القديم، ويبدو أنّ التّجارب التّطويرية التي بادر بها 

تمخّض عنها هذا الشّكل الجديد الذي لا نظير له في الشّعر العربي المشرقي؛ لأنّه هؤلاء 
لد في كنف الحضارة الأندلسية، وأصبح سمة لصيقة بأهل الأندلس.   و 

 القصيدة الحديثة:    و.

 عن العواطف والأفكار الخصوصية التّعبيرتعدّ القصائد أداة سامية من أدوات 
ضمّت في جعبتها تفاصيل حياة العرب حتّى الجزئية منها، فقد جعل منها الشّاعر  2والعامّة

وسيلة بوحية كشفت عن حقبة زمنية ما، بعد أن منّت عليه سليقته بأبيات منسابة فيها من 
التّاريخ أصدقه ومن الثّقافة أرقاها ومن المآثر أعتقها، ومن دون أدنى شكّ كانت ولازالت 

                                                           
 . 325، ص2000، 1فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، ط 1
 .44ينظر: حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، ص 2



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

144 
 

صت من السّنن تدوّن وقائع وتجارب الحياة وتقاليد المبدعين وبيئة العرب القصائد التي استق
 الحقيقية في سجلّ أزلي؛ ذلك لأنّهم صوّروا حياة معشر هؤلاء تصويرا صادقا. 

لقد سلّط الشّعراء الضّوء على كلّ ما يتعلّق بهم، واتّخذوا من ظروفهم وأحوالهم وأيّامهم 
الت نصيبها من الإبداع، وكان مصيرها الخلود في ديوان وأنسابهم ومفاخرهم مادّة شعرية ن

سجّلت فيه أشعار العرب القيّمة، وحفظ فيها هذا الموروث الثّمين الذي يحتوي الكثير عن 
 هؤلاء القوم وعلى مدى قرون طويلة.

لربّما كان من الأحرى أن نشير إلى أنّ مبرّر ميل العرب المعلن ناحية هذا الفنّ 
أي والحنكة، وملاذ هم البالغة به لأنّه منبع العلم والمعرفة، وسفر لسداد الرّ عري وعنايتالشّ 

منيع حصين حاوي لمآثرهم التّاريخية، ومخزون حافظ لأخبارهم وأيّامهم؛ باعتماد أسمى 
الفنون وأرقاها التي بإمكانها أن تتعقّب أثر الحضارة العربية في فترة من الفترات، وت غطّي 

ريقة فنّية وإبداعية؛ حيث تتجلّى مظاهر حياتهم في صورة أبيات موزونة كافّة نحاياها بط
ومقفاة أخذت منحى التّعاقب، ووقعت من أفواه شعراء جادت قرائحهم لابتداع ونظم قصائد 

لّة.  تضمّنت أمور العرب في أبهى ح 

ة لا مناص من القول في هذا السّياق أنّ القصيدة العربية في جميع الأطوار نالت منزل
عالية وتمتّعت بخصوصية ت ميّزها عن غيرها من الفنون الأدبية؛ إذ لا تكاد تجد لها نظيرا 

موذج الشّعري شقّ طريقه نحو السّبق والفوق في وسط تجمهرت ولا مثيلا، ذلك لأنّ هذا النّ 
 فيه الأشكال الأدبية.

من طرف عري رب الشّ بينما نحن نخوض مهمّة تصفّح المتون نلفى إشادة بحقّ الضّ 
ألمع أعلام القرن الثّالث الهجري وأبرزهم في مؤلّفه الموسوم بالشّعر والشّعراء جاء فيها أنّ 

كتاب العرب في كلّ ما يخصّهم من فيعة اتّحدت معا لتكوّن عرية الرّ صوص الشّ هذه النّ 
دوا فيه تراث، وتاريخ ضارب في القدم؛ بل وكنزهم الثّمين الذي يشكّل تحفهم الفنّية؛ لأنّهم قيّ 
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أنباء الب سلاء وأيّام حروبهم وأحداث انتصاراتهم، وديوانهم النّفيس الذي صان موروثهم 
الأدبي كي ينتقل من السّلف إلى الخلف، كما كتب لحيثياتهم الماضية المجد والخلد، وسجّل 
ما عندلت به أصوات علمائهم وعظمائهم ووجهائهم من مواعظ وعبر فصيحة وأمثال في 

 .1بلاغة والجمال وأمثلة عن خبرات الحياةغايّة ال

 التي اتّجهت إلى إحداثوجد شاعر حديث الحقب نفسه أمام محطّة النّهوض الفنّي 
بتحليقها به في إحدى لحظات الاستجابة التّلقائية إلى آفاق ابتداعات لا  2اليقظة الأدبية

تسمح  3الوجود الرّاهنروح متناهية، تدعو بشكل أو بآخر إلى صحوة شعرية استوجبها 
باقتناء جديد الممكنات، بعد غفوة طالت بين شرانق الثّوابت والمعايير الكلاسيكية كانت كما 
الأساس المتجذّر ما من شيء بمزحزحها في المراحل الذّهبية المنصرمة؛ ذلك لأنّ هويّته 

يرة في تحمل ملامح الحضور المستحدث التي تضطرّه بصورة مستمرّة إلى اجتهادات كث
ظم العربي؛ ما مهّد لمشهد مختلف طوير في النّ عري، وإلى المزيد من التّ مجال الخلق الشّ 

عراء رقيّهم وسموّهم، وتناسب تخرج من أعطافه رؤية جديدة من شأنها أن تقاسم فحول الشّ 
 العقليات المبدعة الشابّة ساقها الانبهار بالمقدّمات المبتكرة إلى تبديل مسارات ما اكترثت

فبدأ الشّاعر محمود سامي البارودي  ،4د"دت لإنتاج التمرّ "وتمرّ لمعاذير الرّكود والجمود 
عري الصّريح والجريء ودفقات بعدما تعاضدت الظّروف الأدبية بخطوات التّحديث الشّ 

 دريجي.جديد التّ التّ 

عرية الفذّة لإثبات وجوده في المعترك الأدبي أخذ رائد الإحياء يستعمل موهبته الشّ 
هوض والبقاء، وراهنت على النّ  5أكّدت مفارقتها للمعطى الأدبي العهيدبتحفه الفنّية التي 
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ها د أنّ وحي لمدرسة الإحياء التي نستطيع أن نؤكّ "الأب الرّ كيف لا وهي صادرة عن 
حيث أنّه انطلق بحرّية في  ،1عر العربي الحديث"أحدثت انعطافة حقيقية في تاريخ الشّ 

مع صفوة من المبدعين في هذا المجال الذين تشاغلت جهودهم في عملية الخلق الفنّي 
فوثبوا ، 2تطوير القصيدة العربية؛ بل انتشالها من وسط تراكمات المألوف والمأنوس الهائلة

التّقوقع في ائعة في عصر النّهوض الشّعري؛ ما هي إلّا ردة فعل على تلك الوثبة الرّ 
القوالب الجاهزة ردحا طويلا من الزّمان، تسمح لها بالتحرّك نحو آفاق مغايرة آخذين على 
عاتقهم مهمّة الارتقاء بالقصيدة العربية الحديثة؛ بالاستعانة بأفكار تجديدية على قدر كبير 

 من النّضج.

 ر من قيودفي التحرّ  باب العربي"الشّ بع إنّ الرّوح الحداثية اتّصلت اتّصالا بميل بالطّ 
آلامهم في قالب شعري و  عبير عن آمالهمالتّ الشّعر العربي القديم في الوزن والقافية، و 

عراء المحدثين حيث يرون هذا ما نجده عند الشّ النّفس والكلم العربي، و  منفتح على آفاق
مؤلّفة من موضوع وهيكل وتفاصيل القصيدة هي مجموعة من العناصر الطبيعية ال أنّ 
بحيث نلتمس أنّهم أولوا فائق  3ف بنية لا يمكن فهمها"موسيقى، فهي فيما بينها تؤلّ و 

عنايتهم لتغيير شمل البناء الشّكلي الخارجي، بالإضافة إلى المضامين والمعاني، وللانتقال 
من حال تقاعس اعتاد الأخذ والمحاكاة إلى مسارات حداثية يسودها الاختلاق والابتداع في 

اني ة؛ الذي يساير حركة تجاوز الإملاءات والمعطيات العربية مع النصف الثّ مناحي كثير 
اسع عشر؛ بحملهم لواء تطوير التّأليف الشّعري وإنقاذه من عصر انحطاط من القرن التّ 

 وانحدار سابق تكفّفت فيه القرائح وأصيبت فيها الملكة ببلوى الركاكة والعجز.

                                                           
 .34، ص2014، 1سف أبو زيد، الأدب العربي الحديث الشعر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ،طسامي يو  1
 . 71، ص7، ج2002، 15ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط 2
 1، العدد 18تدى الأستاذ، المجلدنماذج مختارة، مجلة من-ياسين بغورة، مظاهر التحديث و إمكانات التجديد في الشعر العربي الحديث 3

 . 492، ص2022ديسمبر
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الخروج عن المتوارث يعني إيجاد البدائل المناسبة فكير في "التّ لا مجال للشكّ أنّ 
 المقنع إبداعياالجديدة كيانها المستقلّ و  ق للممارسة الإبداعيةى يتحقّ في الكتابة حتّ 

دد أن ننوّه أنّه عقب تباشير النّهضة العربية ظهرت مدارس وحريّ بنا في هذا الصّ  1نظريا"و 
جديد عاليا في أرحب الآفاق من أجل راية التّ شعرية من جيل الروّاد المحدثين الذين رفعوا 

كر منها لا الحصر: مدرسة أطلق اسم الدّيوان مواكبة موجة التحوّل الحتمي على سبيل الذّ 
دورا نهضويا ناضجا في تشكيل خارطة  تبوّؤوايبدو سجلّها حافلا بأبرز الأسماء الذين 

منوال السّلف بين أكداس تلك  شعرية مفتوحة خرجت عن المعتاد العربي ووظيفة النّهج على
اد، قاموا بدور كبير اس العقّ عبّ المازني و  إبراهيمحمان شكري و "كعبد الرّ الطّرائق النّمطية 

زد على هذا مدرسة أبولو التي وقفت بحسم على ساق  2عر العربي الحديث"في خدمة الشّ 
والتي تأسّست على يد عري سواء من ناحية الشّكل أو المحتوى، التّطوير في الإنتاج الشّ 

جماعة يمثّلون بحقّ شابّا عربيّا يسوقه طموحه إلى منحنيات الجدّة البعيدة كلّ البعد عن 
 شوائب التّقليد من بينهم: خليل مطران، وأحمد زكي أبو شادي.

 "هذا شعر عصريّ قائلا:  1908ادر سنة صرّح أحمد زكي أبو شادي في ديوانه الصّ 
بده ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصد، لا ...هذا شعر ليس ناظمه بع

جمال البيت في ذاته لو أنكر جاره...بل ينظر إلى جمال البيت المفرد و  ينظر قائله إلى
 3توافقها"جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها و  إلىوفي موضعه و 

فيبدو جليّا للعيان من خلال ما سبق ذكره أنّه قد اتّجهت القصيدة العربية في المشرق 
عراء أرادوا بعث روح الحداثة في جسد اتّجاها واضحا نحو التّحديث على يد ثلّة من الشّ 

المنجز الرّاهن؛ بمحاولات جادّة بلغت أوجها في القرن العشرين، ويمكن اعتبار رسالة 
 ورة لا بدّ منها في عصر النّهضة الأدبية يفرضها الذّوق الأدبي الحداثي. التّجديد هذه ضر 

                                                           
 .178، ص2010، 1عبد القادر الغزالي، الشعرية العربية )التاريخية و الرهانات(، دار الحوار للنشر و التوزيع، سوريا، ط 1
 .53، ص2002، 1شر، طمحمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجديد في الشعر العربي الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة و الن 2
 .44، ص2012أحمد زكي أبو شادي، قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة الهنداوي، مصر،  3
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 القصيدة المعاصرة:  ز. 

انطلقت قصيدة انبثقت عصرنتها من رؤية عربية ترتكز على فكرة تحوّلاتية تحمل 
ت مستجدّات كثيرة؛ ما هي إلّا نتيجة يقظة أدبية أتاحت فرصة الممارسات في إحدى لحظا

 لفنّيان شأنها التّحليق بأجنحة اندفاع دائما ما تبالغ في الإحساس بالواجب الوعي التي م
ية ناح عرية ليس منفي سماء الابتداعات المتنائية، همّها الأوحد الارتقاء بالتّوليفة الشّ 

 المبنى فقط بل حتى في معناها كذلك.

وهناك  لعلّك لا تعجب لمجرّد رؤيتك حصيلة نداءات متتالية تعالت أصداؤها هنا
لتدعو بشكل أو بآخر إلى ممارسة التّجاوز الفنّي من أوسع أبوابه من أجل تحقيق عصرنته 

"وضعت نفسها منذ بعيدا عن أيّة رقابة أبوية في عمليات تجديدية لربّما تبلغ أقصى الآماد 
وجد فيها  1جاوز"موح، تاريخا من التّ البداية ضمن طموح جذري، ورسمت عبر هذا الطّ 

شاعر الأحقاب الرّاهنة متنفّسا لشطح فكري لا متناهي، يستحقّ الاستعراض العلاني أمام 
أعيان وجدت اللذّة في تلقّي سخاءات القرائح المتفجّرة التي توائم مقتضيات العصر بكلّ ما 
تحمله الكلمة من معنى؛ هي في حقيقة الأمر ليست بمعزل عن استقصاء دقائق التّفاصيل 

واقعية بكلّ متغيّراتها حتّى تكون أمرا مطروقا في المنابر الأدبية العصرية، طرح نفسه ال
ؤية الحالية، برز بروزا إيجابيا يسترعي الانتباه بشيء من الجراءة كخيار مائز حامل للرّ 

التي حدت به إلى ضفاف مغايرة نوعا ما، انتشلته الأنامل الطّامحة من التخبّط في حصار 
؛ عثر فيها على فسحة لإطلاق استرسالات استباحت التّمادي لتترجم عمق الكلاسيكية

 الارتباط بتوجّه يرسم صورته الجديدة بكلّ جوانبها على النّحو الدّقيق.

"يطرح رؤية للحياة، لا يكاد يختلف اثنان على أنّ الإنشاء الشّعري المعاصر بات 
م قصيدة تجمع في لحقيقي أن يقدّ اعر االشّ  ل نسقا فريدا من الإبداع، وصار همّ ويشكّ 

                                                           
 .10، ص1979، 1إلياس خوري، دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد، ط 1
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وعلى ما يبدو أنّه أصبح يتّكئ توكّأ  1ية المختلفة"إهابها بين سمات الأنواع الأدبية الفنّ 
تامّا على توجّه فنّي توفّر على قسط وافر من الاستثنائية التي لم تغفل عن الاستخدامات 

تتناسب والتحوّل الفكري، فينهض المفتتنة بإطلاق فكر يضطرم تعدّدية، وجدها أمثل طريقة 
بوظيفة تقديم تجربة جديدة لها خصوصيتها التي تميّزها عن سابق المراحل الأدبية؛ ترى 
من الضّرورة أن ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة التّشكيل المدمج من تقرير طاقات اختلاقية 

ق في خامات الاختلاف تتمتّع بحقّ بفنّية عالية سادها تألّقها لتعضيد مكوّنات بنائية تخف
 بعضها مع بعض في سبيل بلورة كتابة شعرية عربية معاصرة منفتحة على فنون عدّة.

ر حتمي في عرية الجديدة استجابة لتطوّ جربة الشّ "قد بدأت التّ لا يخفى على أحد أنّه 
م لات السياسية والاجتماعية، ولالواقع العربي المعاصر، وكانت نتاجا نابعا من واقع التحوّ 

ائدة في بلدان ما وراء قسر أو تزوير أو نسخ للأنماط السّ  تكن ولادتها مرتبطة بأيّ 
فلا مناص من القول أنّه استبانت تباشير عملية ابتداعية تنطلق في إدرار تعبيرات  2البحار"

حبلى بمعطيات واقعية يدفعها نزوع التّجديد نحو شقّ سبيل  لا تكاد تنفصل عن حضارة
لي؛ بدقائق تعارضات سرمدية لا تنتهي، حيث وضعت نصب عينيها محاكاة الارتقاء الجما

العديد من مشاهد الوجود الإنساني مع فرض المعيار الفنّي الخاصّ بها، تجدها ماثلة 
 بأقصى درجات التّماهي.

اعرة ملامسة الوجود الحقيقي المقرون بالتّناقضات أصبح من مسؤولية الذّات الشّ 
الي وقف على مختلف الآليات بالتّوظيف المكثّف؛ لتتراءى أمام والتّصادمات بنحت جم

ورة الواقعية أيّما استنساخ، وإنّها الجهة المتلقّية صورة شعرية مستنسخة عن تلك الصّ 
مستهلّة مسيرة ترسي متآلفات غير  3استوعبت شتّى المناحي الحياتيةلمحاولة عصرية 

"يتضافر في تشكيله مسبوقة، أخذ فيها البناء الشّعري الرّاهن الصّادر عن وعي عربي 
                                                           

 .33، ص2000طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاهرة،  1
 .27، ص1985، 1د العزيز المقالح، أزمة القصيدة العربية، دار الآداب، بيروت، طعب 2
 .159، ص1984، 1ينظر: إبراهيم الحاوي، حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
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بالإنسان  ه بناء جدلي جديد، يهتمّ ات والموضوع، إنّ راث، الحاضر والماضي، الذّ الواقع والتّ 
صوير أثرى والتّ  لا بالفرد، بالقضية وليس بالموضوع كما أصبح الخيال أكثر تعقيدا،

القصيدة  رمزية، والكلمة أبعد دلالة، وأصبحت الموسيقى أقرب إلى الهمس والنجوى، لأنّ 
القيمة  غة من لغة الحياة، لأنّ المعاصرة للقراءة وليست للخطابة والغناء، كما اقتربت اللّ 

وممّا لا ريب فيه  1مزية"لالية والرّ الدّ  ما في قدرتهاالجمالية لم تعد في رصانة الكلمة، وإنّ 
أنّ الإلماعات الشّعرية المعاصرة نأت عن الوقوع في المماثلة الكلاسيكية؛ بعدما نشأ الميل 
المصرّ على الخروج عن التّقاليد القديمة في أحد أطوار النّضج، وناهزت تيّارا يحمل قرار 

قتضيات دريجي على صعيدي الشّكل والمضمون الذي استوجبته مغيير بالشّكل التّ التّ 
 العصر الطارئة.

 راما:عر بالدّ صلة الشّ    .4

استدرج شاعر معاصر الحقب تفكير تجديدي حلّق به على أجنحة ابتداعية بكلّ 
نظمة أعري أرحب الآماد، لطالما استفزّته نوازعه الموضوعية إلى أحياز تبسط للتبدّل الشّ 

ع ستجماالعربية في بؤرة لا سخ العادية بتبنّيه ظاهرة تتّسم بالابتكار، توقع القصيدةالنّ 
ب اتّجاهات ثارت على الدّائرة النّموذجية على صعيدي المبنى والمعنى؛ لتنتقل بها حس

ضرورة العصر من حال إلى حال انبلجت عصرنته؛ بتحريك بوصلتها نحو مناخات تطوّر 
نذ مرقى فنّي لا سيّ له تأبّط تمرّدا يمارس رشاقته التي تتحرّك تدريجيا للحدّ الأسمى والأ

لحظات الانقلاب الشّعري الأولى لاختبار مدى عصاميته في تأسيس معطى تجديدي 
لتّقليد وبة امغاير، يتشبّث بالابتداع لا الاتّباع كخيار أخير، بعد صنع قرار الاستفاقة من غيب

 الذي بدا وكأنّه معطّل عن الحضور في وقت سابق، بيد أنّ تقاسيمه أخذت تتراءى شيئا
 لقسط الأجدى البعيد كلّ البعد عن العشوائية والعبثية.فشيئا با

                                                           
 .11طه الوادي، جماليات القصيدة المعاصرة، ص 1
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قاد مبدع هذا العصر طموحه إلى الانعتاق من الصّورة النّمطية العتيقة بالخطو 
خطوات حثيثة ناحية نطاق يستحوذه وجود توسّعي يطلق تكتيكات جديدة افترشت المجال 

ستشفّ فاعليتها التي لا تكاد الأفسح لإدرار تحف شعرية مصحوبة بآليات تعبيرية مميّزة؛ ن
تخلو من بعد درامي استلزمته الحاجة الماسّة، فأصبحنا نتصادف مع قصائد عربية 

انعطفت انعطافا فريدا تصيّدتها إغراءات العصر التي تبلورت  1"بحوزتها معرفة ورسالة"
خصوصيتها؛ لتوحي لنا من الوهلة الأولى عدم استطاعتها الرّضوخ للعزلة وميلها إلى خلق 
علاقات ثنائية محكومة بالتّرابط الوكيد؛ اضطلع بدور جديد غير مسبوق بشكل احترافي 

لّص من الأنساق الثّابتة قدر المستطاع؛ رصين استملك مشروعيته الفنّية في ظلّ التخ
لتتبدّى تجربة من أكثر التّجارب نجاحا على الإطلاق؛ تجوهر فيها ألق درامي ضارب في 

عري والعمل القدم يجرّنا للحظة إلى الحقيقة القائلة أنّ الوشيجة الوثيقة بين المنجز الشّ 
خية تليدة في منطقة الحضارة رامي بكلّ ما يحمله من مقتنيات تقودنا إلى رجعة تاريالدّ 

يء بين حديد، أخذ يمسّها الخفوت بعض الشّ الأوروبية وفي الرّقعة الأثينية على وجه التّ 
عرية التي زاد الفينة والأخرى إلى أن تلقّفتها الإسهامات العربية بالإقحام في الخطابات الشّ 

 بريقها ووهجها؛ بل أضرمت جذوة أوشكت أن تهدأ.

اتيح الحديث عن الحقيقة القائلة أنّ القصيدة العربية حارت تملك مفنقارب الصّواب ب
 لفاهاتالولوج إلى عوالم اشتغلت بتطوير فتنة الحرف ومغنطيسية اللّفظ وجاذبية الاختلاق، 

ما متحصّنة بأرصدة مرجعية ومخازن ثقافية تتحيّن الانزلاق على سطوح بياضات تألّقت أيّ 
عتها أقلم ما أمكن مع آخر صيحات التّحديث، تنحو بها طبيتألّق بعدما سادها نزوعها للتّ 

نحو ما هو تضافري وليس انعزالي، يوغل في الانفتاح على ضرب درامي يجترّ تعاضدا 
ئم الملاو ارتقى في نضجه الفنّي إلى أعلى المستويات، استبان طوعه الموائم للّحظة الرّاهنة 

  أن تطال العملية الإبداعية.للذّوق المستجدّ الذي بات ضرورة حتمية لابدّ 
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يحضر هاجس شعري جاز له اختراق تخوم الكتابة الشّعرية ليضفي لمسة يحقّق بها 
وجودا مائزا أومض وتملّص من صفاد الضّجر الاعتيادي، وتملّك قابلية شعرية احترفت 

لف غيير التي فتحت باب التّعالق على مصراعيه الذي تراكمت فيه مختاللّعب في حلبة التّ 
المعطيات الأجناسية؛ مؤسّسة تشكيلة عربية معاصرة استقت ديناميتها من صميم التّفاعل 

رامية تحت ظلّ انفتاح غير مسبوق خلّد قيمة النّوعي بين الشّطحات الشّعرية والممكنات الدّ 
رامي التي تتبلور بتقاسيم سبق عري والدّ التّمظهر العلائقي الذي أعطى الصّدارة لثنائية الشّ 

"لم تعد الأجناس الأدبية في فوق جانبت عموما التوجّه الأحادي والاستقلالي؛ ذلك لأنّه و 
ديد في ما بينها قارب الشّ سياقاتها الحديثة بمنأى عن مناخات بعضها، بل أخذت في التّ 

ارمة بين كبير تلك الفواصل الحدودية الصّ  في أفق العصر الحديث، حيث تلاشت إلى حدّ 
ثري فضلا عن الإفادات التي نهلت منها الفنون الأدبية عري بالنّ الشّ الأجناس، وتداخل 

سم والسينما والمسرح وغيرها من الفنون الجمالية قنيات والآليات كالرّ الكثير من التّ 
القريبة في حساسيتها من الأدب، بعدما ثبت للمشتغلين في حقل الفنون الأدبية 

لاقي الحميم والمنتج والمثمر بين ن ذلك التّ نمو الأدب وازدهاره نابع م راتها أنّ وتطوّ 
وعلى ما يبدو أنّ الأسوار الموضوعة بين  1الفنون الأدبية والفنون الجمالية الأخرى"

الصّنوف الفنّية المتعارف عليها قد اضمحلّت ببلوغ أسمى مستويات التّفاعل انفساحي 
برمّته، لطالما استهوتها  توجّهه في مغايرة معاصرة مثّلت منعطفا حاسما في تاريخ الأدب

علاقات تناصّية باعدت ضروب الجمود والرّكود التي نادت بفكرة نقاء الجنس الأدبي؛ الذي 
يخشى العدول عن الطّرق الانعزالية، وناهزت أحياز إمحاء تخوم وحدود من إرساء السّلطة 

ية؛ نظرا لعكوفها على مّ عبيرية ذا أهفريق بين الأشكال التّ مييز والتّ السّلفية لم يعد فيها التّ 
عقد قران أجناسي وجد أنّه من الضّرورة الانفتاح على التجدّد والتبدّل والتوجّه الإبداعي الذي 

                                                           
، 1نقد الفكر، النقد الثقافي، النقد الجمالي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط-علي صليبي مجيد المرسومي، الشاعر العربي الحديث ناقدا 1

 .232، ص2016



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

153 
 

يجوهر نسخة عصرية نظامها ثنائي اقترض حقّ التّداخل والتّمازج الذي يكتسب الفاعلية 
 القصوى.

ر رية تدلي بدلو تحرّ أطلق الشّاعر العنان لنفس امّداحي تسلّلت عبره اتّجاهات فك
فحة مطلق تتعالى أصداؤه في جميع الأنحاء؛ ليلفت انتباه المتلقّي إلى توليفة نوعية طا

بة ة تجر عرية، محتشدة بدراميات لا محدودة حاولت أن تتكثّف فنّيا في سبيل خدمبالرّوح الشّ 
 تبدو مندمجة بحضور شعري وآخر درامي، اكتسب طابعا فريدا يتنافى والأحادية.

دد من الأجدى القفز ارتدادا والرّجوع أدراجا إلى الوراء للارتماء لربّما كان في هذا الصّ 
واب بشأن القضيّة القائلة أنّ بين ثنايا آنفة تكتنفها حقائق تاريخية تجانب الغلط وتآلف الصّ 

رامية على اختلافها اخترقت إلماعات النّصوص الشّعرية في عهيد العهود؛ الأطياف الدّ 
"عرف الشّعر العربي منذ عصوره الأولى بعض الملامح ث لا يخفى على أحد أنّه قد بحي
رامية فكلّ قصيدة أنت تطالعها تلفحك بلفحة مأساوية واضحة، ويعضّد ذلك سمات الدّ 

الانفصام والانشقاق النّفسي والمصيري التي وسمت الكثير من الشّعراء. ففي شعر طرفة 
بيّنة المعالم، وفيه تقمّصات. وفيه وعي ولاوعي، وفيه الإنسان بن العبد مثلا، مأساوية 

المكتفي القرير، والإنسان المملق الفاقد الحظّ، وفيه غير ذلك الكثير. فطرفة كان ممزّق 
ثم إنّه  1الذّات مشتّتا... هذا يعني أنّ المأساوية كانت قائمة في ضمير القصيدة العربية"

؛ يتراءى نزوع درامي مثقل بالمقتنيات التي تحقّق الاتّساق باقتحام المشهد الشّعري القديم
والانسجام بتفعيل وقفة تأمّلية مطوّلة؛ ذلك لأنّه تخيّر في معظم الأحيان طريقة تواري 
استقامت خلف المتتاليات الشّعرية التي لا ترمى جزافا بانبثاقها عن وعي فنّي عالي، يدرك 

رامية حتّى مع استرسالها لذي استترت فيه الممكنات الدّ قيمة هذا الأسلوب الصّيغي المميّز ا
 كي تؤدّي الوظيفة الفنّية الموكلة إليها على أكمل وجه. 
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ى بأعل رامي المتعالي يحمل أوزار شطح تراجيدي يقرّ الظّهوركثيرا ما تلفى الحسّ الدّ 
سوار مداهمة أدرجات الإسهاب على مستوى بناء فنّي يتّسم بالتّواشج، بعدما انتوى المبدع 

في  ية عاليةة فنّ راما في سبيل التقاط الرّوح المأساوية ذات الطّابع المميّز؛ كي يبثّها ببراعالدّ 
منجز اكتسب مشروعيته، ورفع السّدال عن جمال وبهاء حرف شعري خالل ظلامية أحداث 
متعاقبة ترنّحت ردحا طويلا من الزّمن لدرجة ترسيخية لم تلبث أن بارحت الوجود 

 المأساوي.

جوب كلّ ما فات يعود بنا باندفاع أدراجا إلى الخلف بالجوار من مشهد أدبي عالمي ي
بين  رفدهافي آفاق شيوع ما بعده ذيوع، ولا يكفّ عن حيازة العديد من الحيل الفنّية التي يست

ل الفينة والأخرى، ليس من باب المصادفة وإنّما عن سالف تخطيط وتصميم، يجرّنا من أوّ 
لية بة عاعر والمسرح، وثب وثلة إلى محطّة علائقية تمّ فيها إبرام العقد الفنّي بين الشّ وه

قّقت ية، حتجاوزت حاجز الاستقلالية إلى ما بعدها، تلفاها تؤثّث القصائد بالمقتنيات الدّرام
ي نجاعتها بانصهار أجناسي تجوهرت تباشيره الأولى في المنطقة الهيلينية القديمة الت

ث عن الانشطارات الأدبية إلى تشكّلات تطوي صفحات هذه الأخيرة، ثم إنّ الحدي انزاحت
 لمسرحايسوقنا إلى مرحلة النّضج والكمال، امتزجت فيها التّعابير الشّعرية الإبداعية مع 

 تحت مسمّى وشائجي بحت.

ممّا لا ريب فيه أنّ النّماذج المسرحية الحبلى بالأداءات الفنّية والتّمظهرات الإعرابية 
تعدّ من أكثر صنوف الفنون اقترانا بالبناء الشّعري وبطبيعة الحال إرهاصات القصيدة 
الشّعرية الأولى نحت منحى مسرحيا مائزا والعكس صحيح كذلك، ومع أنّ المسرحية 

بحدّ ذاته ولم تنفصل قطعا عن الشّعر؛ بل استمرّت في إدرار  ماأضحت نوعا أدبيا قائ
عري في تهيئ طاقات السّياقات بالشّاكلة الشّعرية، بيد أنّه من جهة أخرى أخذ الأنموذج الشّ 

ولربّما كان  1نالت حقّ الاقتراض حتّى تلتقط العديد من الأدوات الفنّية المسرحية بالتّوظيف
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عر بالمسرحية علاقة متلازمة، بل الباحث "علاقة الشّ من الأجدى القول في هذا الصّدد أنّ 
 -اريخع حركة التّ من خلال تتبّ  -عر والمسرحالعلاقة العملية بين الشّ  يستطيع القول: إنّ 

ة ل مسرحية إغريقيالمسرحيات التي توارثتها البشرية منذ أوّ  قت فعلا؛ ذلك أنّ قد تحقّ 
وماني، ى مرحلة الكوميديا الجديدة في تاريخ المسرح الرّ ى المرحلة التي تسمّ متكاملة حتّ 

المسرح حينما أراد أن يتقولب في  والتي كانت جميعها مسرحيات شعرية، وهذا يعني أنّ 
وعليه من المنظور التّاريخي السّائر  1عر"ي، لم يجد له أداة تعبيرية أفضل من الشّ شكل فنّ 

وعية بصفة خاصّة الذي استمسك صنوفا فنّية حقّقت حضورا لافتا بالتّسجيل في الموض
واستقصى تفاصيل الأمور ودقائقها؛ فإنّه ثمّة وجود لطفرة أدبية ترقى إلى أسمى المستويات 
مهيّأة الظّروف لتحريك الفنون ناحية واجهة مثالية، بات متاحا فيها الانفتاح على أوسع 

لتّعالق الثّنائي الأجناسي بين الشّعر وقرينه المسرح بكلّ نطاق ممكن، بوسعه رصد ا
خصوصياتهما الذي اقتضت سياسته وقتذاك أن تتحرّى التّلازم بين هذا وذاك، إذ استطاع 

 أن يحجز له مكانا على الخارطة اليونانية.

إنّ البناء المسرحي منذ تباشيره الأولى في الحضارة الغربية اتّصل اتّصالا مستحكما 
عري الأمر الذي دلّ على مدى نضوجه؛ بل إنّ كافّة المسرحيات هاته اكتسبت بالعمل الشّ 

هيئة شعرية بائنة لا مراء فيها؛ ما جعلها مشدودة دائما إلى مصاف الأفضلية وكلّها 
راما قد تسنّى لها إحراز حيّز ملموس على تفاصيل وحيثيات تجرّنا إلى الحقيقة القائلة أنّ الدّ 

الشّعرية على مرّ العهود الأدبية المختلفة؛ بل استطاعت أن تحفظ لنفسها مكانا المندوحة 
يمارس سيادته الفنّية بشيء من التّفاوت تارة بالتجلّي وتارة أخرى بالتّخفي وصولا إلى مرحلة 

رامي سواء في مبناه أو في حديثة أخذ فيها العمل الشّعري العربي يتطوّر في المنحى الدّ 
ما قرّره الدكتور عزّ الدّين إسماعيل عندما رأى أنّ الشّعر العربي أخذ يتطوّر "وهذا معناه 

رامي تطوّرا ملحوظا؛ وهو لا يعني بذلك كتابة أعمال في القرن العشرين نحو المنهج الدّ 
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درامية كمسرحيات شوقي مثلا لأنّ المسرحية عمل درامي بالضّرورة سواء اكتتب شعرا أو 
طور تحوّل القصيدة من الغنائية الصّرف ومن ناحية التّجريد إلى التّ نثرا، إنّما قصد بذلك 

ثم إنّ ما ينقله تاريخ الأدب عن الطّور  1الغنائية الفكرية التي تتمثّل في القصيدة الدّرامية"
الحديث أنّ الشّعراء ها هنا استجابوا لنداء التّجديد الذي جعلهم يتوجّهون بشعرهم العربي 

رامي استباح للموضوعية مكانا؛ من الواضح أنّها تأخذ دورا تجاوزيا إلى اقتحام مجال د
 بامتياز ينأى بها عن الوقوع في شراك الذّاتية.

 من الممكن استخلاص أنّ الحقل الأدبي رفع راية تجانس أجناسي تعدّدي تمثّل إلى
مام ألنا يجع حدّ كبير في تمظهرات علائقية؛ ما هي إلّا استجابة لنداء الرّيادة القريب الذي

وهي  انعطافة فنّية حقيقية منقطعة النّظير في تاريخ الأدب برمّته، بدت مثاليتها ماثلة
 عاليةتسوقنا إلى محطّة لتقاطع فنّي استدرجت من عمق اللّحظة المشحونة بالتّجاوزات المت

ن مفنّا شعريا وآخر مسرحيا دون الاكتراث للأساليب الاستغلاقية؛ ما أفضى إلى تجميعة 
لى عنوع آخر تلمس فيها مدى التّداخل البنائي الذي من شأنه تخليص أنموذج قامت قائمته 

ثمّ  التّمازج من أي ارتباطات مسبقة خانقة استطردت في تقليص المساحات التّعبيرية، ومن
 التّقليل من كثافة الغنائية والمباشرة.

تدام البؤرة الدّرامية وتوهجّها، "يتمّ احلا يخفى على أحد أنّه وسط هذا التّلاقي الفنّي 
هذا العبور إلى الآخر، عندما ينتظم النصّ الشّعري يتجلّى في مستوياته التّعبيرية 
والتّخييلية، ويزرع في تضاعيفه نطفة المأساوية التي تتمثّل في فقدان اليقين بأحادية 

 تصانيف ذات فاعلية عاليةومن هنا تتأتّى ،2المعنى والامتثال لانخطافات التعدّد وتحوّلاته"
وفي الأخير يمكن القول أنّ  3تشعّرت وأخرى تمسرحت بوشيحة التّعالق الوطيد واحدة

 ،ريق لانطلاقة علائقية تنمو بشاكلة تلاحمية تستحضر البعد الأدبيدوا الطّ المبدعين مهّ 
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ناسقة تمام ية ومتاخمة تقاطعات أجناسية تأتي متخوم الفنّ لطالما أغرتها تجربة مجانبة التّ 
فاعلات صورة قصوى للتّ  ما هي إلاّ  ؛م في مجملها منظومة أدبية متكاملةتقدّ  ،ساقالاتّ 
ة أنواعها، وهذه العلاقة لم راما بكافّ عر والدّ ة علاقة تزاوج، تربط بين الشّ "ثمّ ناصية والتّ 

صلة عراء المعاصرين، بدؤوا بإعادة الشّ  رة ويبدو أنّ  في حقب متأخّ تضعف خيوطها إلاّ 
ب جلاء مدى عمق الانفتاح الأدبي الذي يترتّ  هذا وبكلّ  والملاحظ من كلّ  1حم بينها"الرّ 

عت وشرّ  ،رامي يطالعنا من خلاله قدرة اخترقت المأزق الانغلاقيعري بالدّ عنه عناق الشّ 
بت ثي الذي ألاقي الفنّ وء على بؤرة التّ الباب لمشروع إبداعي انبرى مشتغلوه على تسليط الضّ 

 اريخ. ده عبر التّ وجو 

                 

 رامية:ة من الغنائية إلى الدّ انتقال القصيدة العربيّ  .5

إنّه لمن المنصف بعد نزهة ناظر قارئ ألقى شتات النّظرات على صفحات التّاريخ 
بّع ت تتر ذرات منه القول أنّ القصيدة العربية كانت ولازالالشّعري وتقفّى أثر حتى تلك الشّ 

 وما فيه بجدارة أولى المراتب، كيف لا وجهابذة الشّعراء فجّروا طاقاتهمعرش الأدب 
 الإبداعية الكامنة للعلن، وبذلوا أقصى المجهودات في سبيل تقديم أنموذج شعري عربي
 يرقى إلى أعلى الدّرجات غير منتظرين مسحة من كفّ المعجزات تخلّصهم من مأزم تنميق

 أعمى لا تغيير فيه يذكر.

عراء يعلنون ختام فقرة التّقليد لتحلّ محلّها نقيضتها الابتداعية استدعتها ترى الشّ 
الضّرورة الحتمية؛ إذ انبثقت عنهم بوادر حركات تجديدية خرجت من بوتقة السّلف الضيّقة 
بحكم وعيهم بمنطق التحوّلات البديهي، ونحن على مرفأ التّلقي التّاريخي يتبدّى لنا جليّا أنّ 

غييرات والتطوّرات قد أتيحت لها فرصة الشّعرية التي استملكت فائض التّ  بشائر النّهضة
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الظّهور في النصف الثّاني من القرن التّاسع عشر للميلاد لربّما يصل إلى درجة لم تحدث 
مطلقا آنفا في المسار الشّعري، بعدما مضت ثلّة من الشّعراء المعاصرين نحو طريق 

دثة؛ ما هي إلّا حصيلة تصوّراتهم ورؤاهم بالغة العمق التّجديد وخلق أنواع شعرية مستح
التي تحرّرت من القيود النّظمية الخانقة وأخذت على عاتقها مهمّة إماطة اللّثام عن عمل 
شعري شاع عنه جنوحه ونزوعه إلى التّحليق في عوالم الإبداع، وممّا ليس فيه من بدّ أنّه لا 

الجادّة التي تروم إلى التّطوير نالت حظّها الأوفر من أحد ينكر أنّ تلك المحاولات الفعلية و 
 التألّق من الطّراز النّادر في حقبة زمنية معاصرة مزهرة.

بيد أنّ بداياتها الأولى التي تمظهرت بشيء من الخفوت، كانت مع السّابقين من 
هيدة عراء أي أنّها تضرب بجذورها إلى قديم العصور، وتعود إلى الوراء إلى عهود لعالشّ 

 يخحمدي الشّ المحتد، ثمّ إنّ هذه النقطة قد أجمع على صحّتها الكثير، وهذا ما نجده عند 
حينما أثبت أنّ الخروج عن ظاهرة المحاكاة لظاهرة قديمة  الأدبي الحديث( )النقدفي مؤلفه 

تفسح ئ لمذهب جديد من الشّعر و الثورة على القافية تهيّ  "أنّ في حقل الأدب في قوله 
تتيح للأدب العربي أن يعرف شعر المواهب الشّعرية على اختلافها و  ريق لاستقبالالطّ 
فلو أنّنا عدنا أدراجا إلى الخلف وقلّبنا أوراق  1مثيل"شعر التّ وصف، و واية، شعر الالرّ 

السّجلات التّاريخية وانهمكنا في تلقّف رسائل مابين السّطور قبل السّطور نفسها بتدقيق ما 
تّضح لنا بجلاء أنّ الإرهاصات الأولى للتّجديد في بنية القصيدة العربية بعده تمحيص؛ ي

كانت في أزهى الحقب الزّمنية القديمة برمّتها؛ أي في مرحلة عبّاسية ذهبية أخذها منعطف 
عراء المولّدين أو المحدثين الذين التحوّل نحو ذروة النّضوج والرقي؛ بما أنّها أنجبت ألمع الشّ 

م في إدرار شعر مولّد ما حذا حذو القصيدة الكلاسيكية؛ لأنّ موجة التّجديد انطلقت سليقته
العاصفة كانت كفيلة بأن تزعزع الثّوابت الفنّية المتعارف عليها قبلا، فقد تربّع عرش هؤلاء 
الشّاعر أبو تمام الذي حقّق حضوره المجدّد من خلال تفجير ثورة داخل نظام الأنموذج 
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با بممارسة الانفتاح بعنفوان متمرّد همّه الأوحد مجاوزة النّمطية الشّعرية الشّعري القديم، مجرّ 
بكلّ صنوفها المتشعّبة التي غدت سننا متجذّرة على مرّ العصور إلى أن علو كعبه في 
الشّاعرية، وساقته جديد الدروب لابتداع حديث الضروب، بعيدا كلّ البعد عن نهج السّلف 

إنّ المواقف الشّعرية حول هاته الظّاهرة تباينت بين مؤيّدين  من الشّعراء القدامى، ثمّ 
 ومعارضين.

هوض حتى بلغ ذروته في مرحلة أندلسية شرّعت أخذ الشّعر في مسار التطوّر والنّ 
ما هو إلّا فن باب المجازفة الفنّية على مصراعيه؛ كي تنبئ عن ميلاد موشّح أندلسي 

الاسباني المحتدم، وخرج عن أعاريض الخليل؛ إذ شعري غنائي جاء نتيجة اللّقاء العربي 
رب المستحدث ما التزم ومن الواضح أنّ هذا الضّ  1التّلاعب في الأوزان والقوافي طاله

بضوابط الشّعر العربي بجذوره عند المشارقة، بل أعرب عن تجاوزه للطّريقة الوزنية أو 
لك لونا من ألوان الانعتاق الإبداعي التّقفوية الرّاسخة في البناء الشّعري القديم مشكّلة بذ
 الذي اجتبى الأليق والأنسب من الممكنات التّجديدية.

يث لا مفرّ من الوقوف لبرهة على هتافات حرّة تعالت أصداؤها مع بداية العصر الحد
معلنة بزوغ شمس تطوير شعري انكفأ على الحذو حذو المأنوس والمألوف من الطّرائق 

لى ريادية ما شاكلت السّوابق من الأساليب، أخذ فيها أصحابها ع لحظة استفحال محاولات
نها عوده بشكل تدريجي بعد مرحلة آنفة نال م عاتقهم يزفّون بشائر فجر شعري جديد اشتدّ 

 الخفوت.

ة تطويرا وتغييرا لمهمّ ل شكل الشّعراء وتغييره وتطوّره تحوّلا و "تحوّ من المعلوم أنّه قد 
فتعال لا يمدح ثريا ولا الاعب بعيدا عن الزيف و إلى روح الشّ  اعر الذي صار أقربالشّ 

شعر شاعر ما  ك قارنت بيننّ الشّكل الجديد في الشّاعر حتّى لو أ رلقد أثّ أميرا ولا ملكا، و 
اعر الأصيل قليدي وجد نفس الشّ كل التّ لو عاد على الشّ في الشّكل الجديد، وشعره و 
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وبعد تكتّلات من نوع أدبي  1جديد في شكل المنطق"د الجريء التّ اعرية المجدّ ادق الشّ الصّ 
أقامها لفيف من الشّعراء المحدثين فسحت الطّريق لبرنامج تجديدي في القصيدة العربية 
سواء من ناحية المبنى أو المغزى، استند على ابتداع استدعته الضّرورة الملحّة لتحديثات 

ظيف في الأوساط الشّعرية أثناء طليعة جديدة تأتي بين الحين والآخر لتفرض سطوتها بالتّو 
اليقظة الأدبية الصّادرة عن نزوع توّاق لخلق شعري يوائم الأطر الحديثة؛ بابتعاده عن 
قوانين ومحدّدات في غاية الصّرامة سطّرتها ذوات تضطلع بدور إتّباعي أثمرت عن حركة 

لجيل جديد أعلن رفضه بعد تجاوز تقاليد الشّعراء القدامى المقدّسة؛ من أجل إفساح المجال 
أن تحيّن اللّحظة الشّعرية بشيء من الاحترافية؛ لاجترار قصائد تجمّعت في حاضرة التّقليد 
الأعمى؛ باتّخاذ خطوة انتقالية جعلته يتحرّر من قيود الكلاسيكية الصّارمة في أنظمتها 

ية تحدّ من وقوانينها المقرّرة على شاعر سالف الحقب لطالما كان أسير حتميات فنّ 
استقلاليته وما من سبيل وقتذاك من إقصائها إلى أن دعت الحاجة الماسّة إلى ممارسة 
صوغ شعري يراهن هذا الجديد، ويواكب روح العصر الحديث من عمق الانفتاح، وتوجّهات 

 فكرية اتّخذت الرّشاقة أسلوبا والمرونة منهجا.

ة الشّعرية التّقليدية بقلم نازك انطلقت بواكير المراوغة الهروبية عن سنن الكتاب
الملائكة، وبدر شاكر السيّاب الشّاعري الذي تألّق نجمه في مضمار التّجارب المجدّدة 

عر العربي ر من قيود الشّ باب العربي نزعة إلى التحرّ "في الشّ والرّيادية الطّامحة لأنّ 
روا من قيود ن يتحرّ موا أشعارهم بالقافية، بل يريدون أالموروث هم لا يريدون أن يقدّ 

ر مذهبهم في يذهبون في هذا التحرّ الذي تركه لنا العرب القدماء، و  قليدي،الوزن التّ 
فلا يفوت  2قيد لفظي" ن القافية، يغلو بعضهم فيرسل الكلام إرسالا، يطلقه من كلّ شأ

د في ناظر المرحلة الحديثة أنّ عباقرة عصر التّجديد الشّعري قد أخذت رايات توجّههم الجدي
الإنشاء الشّعري سواء من الناحية الشّكلية أو المضمونية، تترامى هنا وهناك أمام العيان، 
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بعية، حرّا يفتح واسع المجال وبدأ يتعالى صوت معارضتهم فكرا هندسيا شديدا لا يحبّذ التّ 
أمام كتابة شعرية انسابت بتلك الرّوح الحداثية أيّما انسياب، بعيدة كلّ البعد عن هالة مثالية 
رافقت الأسلاف أينما حلّوا وارتحلوا، فما من أحد ينكر انعطافتها التي يستوقفك اندفاعها 

لسّمت الكلاسيكي المعهود؛ ما الزّائد وتجاوزها الجّامح الذي لم يلبث أن انفكّ يشاكس ا
أفضى إلى حدوث تحوّلات غير مسبوقة تتجلّى بانتقال القصيدة العربية من الغنائية التّقليدية 

"صارت الأنا الغنائية المفردة عرضة المباشرة إلى الدّرامية المستحدثة المتكاملة بعدما 
 وتعزيزها بعناصر أخرى يتمّ اتية اللائبة، خفيف من شحنتها الذّ ة للتّ لمستمرّ اللانتهاكات 

التي تسهم على اختلافها بصنيع يخطو نحو مسرحة البناء  1اقتراضها من فنون مجاورة"
الشّعري نظير ما يحتشده من قيم درامية ذات الفاعلية الهائلة التي تخطّت رسوم وطلل 

مزية النّموذجية لتخرج قصيدة تعجّ بالمفارقات ملغّمة بالشفرات مشحونة بالومضات الرّ 
 المكثّفة، توحي لك عن وعي الشّاعر الفنّي العميق في وقت تعالت فيه صيحة التّحديث.

"بمثابة المنبّه الذي أيقظ تشاغلت الجهود العربية بفضل انبعاث صوت نهضوي كان 
في المرحلة الحديثة بتجارب تجديدية التمست  2ويل العميق"رق العربي من سباته الطّ الشّ 

التّقليدية، وراحت تخالف مسار الشّعراء الفحول، متّجهة إلى مسارات  المعاذير للذهنية
جديدة مبدؤها الانزياح وخرق السّنن والأعراف الفنّية العربية القديمة المعهودة؛ باتّخاذ أجدد 

 الطّرق قصد تأكيد عملية انتقال القصائد من غنائيتها إلى دراميتها.

عري أبدل الموقف الاتّباعي حركة ابتداعية تزايد سلالة انتهاك نواميس المألوف الشّ 
بانت ملامحها التّجاوزية القصدية كلّ ما يعنيها هو استحداث نماذج تتماشى وروح العصر، 

عر حين الشّ  "يتساقط وهم أنّ وتنأى بنفحاتها الجديدة عن الدّائرة التّقليدية المحدّدة، ومن ثمّ 
غة يعني نقل هذه عر على اللّ د الشّ تمرّ  يبقى أنّ ما يهدم هذه اللّغة، و غة إنّ د على اللّ يتمرّ 
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 طاقاتها رفض أن تظلّ ر، و التطوّ ر والجمود إلى طور المطاوعة و غة من طور التحجّ اللّ 
ومن هنا يمكن القول أنّه  1لة عن ابتداع قوالب جديدة"معطّ الهائلة مأسورة في قوالب، و 

لرأينا أنّه قد طرأت على القصيدة إذا ما عثرنا على مفاتيح الولوج إلى العالم الشّعري؛ 
العربية الحديثة تحوّلات وتغّيرات كثيرة حينما جرّت شاعر حديث الحقب انبثاقات خلقية 
تفضي إلى ضرورة حشد القّرائح تمهيدا لإيجاد أماكن جديدة تظهر بمظهر الإبداع؛ 

سقط في بعد أن أوشك أن ي 2"بلغة أصيلة تعمل على إرساء أسس كينونتها"بالاستعانة 
نطاق إتّباعي قامت قائمته على النّسج على منوال الفحول من الشّعراء؛ بإقامة قطيعة مع 
منطق التّجاوز والمغايرة، وكاد أن يفقد الأنا الشّاعرية نزوعها التّجديدي لمبرّر تراكمات 

 قوانين موروث شعري عربي نحت نحو التأبّد.

وة غير مسبوقة ترتمي في أحضان انطلقت الأداءات الشّعرية بعد أن ضربتها صح
لفي، التطوّرات والضجّات الفكرية؛ لتنبأ عن ميلاد نصّ شعري جديد ما لملم الشّتات السّ 

حا رة ردوإنّما سلك سبيل انعتاق فنّي استنطق الصّمت الابتداعي الذي تربّص بالذّات الشّاع
 ا كانالغرض الرّاهن، فمطويلا من الزّمان، التي كانت رهينة أصول وقواعد لربّما لا تف ب

حدود؛ للّامالها إلّا إطلاق نماذج إبداعية جديدة تكتنفها الدّينامية واللّامنطقية والانفتاح 
 بحيث تلائم طارئ تطوّرات حاضر وتوائم قادم شطحات المستقبل، مع العلم أنّها اكتست

 ها.ير لة التي لا نظفي مسارها التّجديدي طابع الفردانية التّوليدية والاستقلالية الصّوغي

للحظة وجد المبدع نفسه أمام مربع محاط بهالة تحوّلات يجادل مبادئ الإرث 
المتعالي مجادلة لا تفقد للودّ قضية، ثمّ إنّ توجّهه الغارق في الحداثة جعله يقف مطوّلا 
خارج طابور التّبعية ليتلقّف إبدالات وممكنات فنّية تحوّلت بين يديه إلى تقنيات على درجة 

ة، راحت ترافق نتاجا اتّجه اتّجاها مغايرا في حلّه وترحاله؛ لتبدو كما لو كبيرة من الفاعلي
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أنّها خصّيصة شعرية جديدة نظرا لتوظيفهم لها بنسبة كبيرة، والتي ساهمت بدورها في بنية 
لميل القصيدة الحديثة إلى "و قصيدة بعيدة كلّ البعد عن الثّوابت التّعبيرية التي أثّثت سالفا 

عقيد، التّ القصيدة على قدر من التّركيب و ا، أصبح بناء هذه دا خاصّ متفرّ  أن تكون كيانا
لم تعد القصيدة الحديثة نّية الواسعة، و الفارئها نوعا من الثّقافة الأدبية و يقتضي من ق

نون الأخرى، تستعير ما انطلقت إلى الفإنّ لى التّقاليد الشّعرية الموروثة، و كاء عتكتف بالاتّ 
رية الحديثة بما فيها من عؤية الشّ ية ما يساعد على تجسيد الرّ كاتها الفنّ تكنيمن أدواتها و 

عراء المحدثين بمشروع تحديث شعري عربي اكتسب هويّته بداع فتنة الشّ  1تعقيد"تركيب و 
الحداثية من تقديم شاعرين ذاع صيتهما في المعترك الأدبي ريادة وتألّقا، أخذا يتصيّدان 

الضوء على تجارب إبداعية حقّة، تحمل في ثناياها رؤى أنسب الفرص من أجل تسليط 
بالغة الفرادى، أثبتت حضورها العربي بشيء من النّضج الفنّي عن طريق اتّخاذ خطوة 

لطوية للحراك الشّعري الصّادر عن هواجس تمرّد تجعلنا لوهلة رعية السّ استباقية تمنح الشّ 
أمام عطاء يطاول أعنان التميّز، ويؤسّس بجرأة أفقا شعريا يزدان بطرق المغايرة والمخاتلة 

عنونته صاحبته نازك الملائكة بالكوليرا، زد على هذا منجز بدر شاكر ما تضاهيها أخرى 
والتي تقع في صميم الخلق الفنّي،  2؟هل كان حبّا جاء تحت عنوان الذي السيّاب الشّعري 

 3حول الأسبقية الزّمنية في تأسيس الشّعر العربي الجديدوتدخلنا تلقائيا في سجال تبايني 
بق في الكتابة الشّعرية ومع ذلك فإنّ الرّيادة التّاريخية، ومن كانت له حظوة نيل لقب السّ 

في غمار هذه المناوشات الأدبية بخصوص مسألة  الجديدة لا تهمّنا كثيرا، ولكن ما يعنينا
عراء المحدثين؛ بما أنّهم أسقطوا مبدأ تحقيبية هو المختلق العربي الذي يمثّل تحدّيا كبيرا للشّ 

حديث عاليا، بعدما المحاكاة، وخطوا خطوات كبيرة خارج نطاق التّقليد حاملين راية التّ 
وء على ي إلى ذائقة المستقبل لتسليط الضّ أصبح هاجسهم الدّائم التوجّه بحرفهم الشّعر 

                                                           
 .24ثة، صعلي زايد عشري، عن بناء القصيدة العربية الحدي 1
 . 269، ص2003، 1ينظر: إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة، عمان، ط 2
 . 15، ص1978ينظر: إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت،  3



 عاصرةة المالثاني:                         تمظهرات الدراما في القصيدة العربيالفصل 

164 
 

ولتتصادم مع هذا  1ي ومدى تأثيرها""العلاقات المترابطة القائمة بين المرسل والمتلقّ 
الأخير؛ بل تصل لدرجة أن تصدمه بقصيدة مغايرة سواء من ناحية المغزى أو المبنى، 
خرجت للأوساط الأدبية حبلى بالحركة المستمرّة، وبأفق حرّ وسيرورة حتمية في تجدّد دائم، 
 استبدل السّكون بحضور الحيويّة اللّافت الذي لا تشوبه شائبة الجمود البتّة، في لحظة

أخذت فيها الملامح القبلية تشيع نمطيتها؛ ليتأتّى شطح وافد يزخرفه الانزياح من كلّ حدب 
داخلات التي تحدث بين نصوص لتزحزح الجنس الأدبي في نوعات والتّ "ليبرز التّ وصوب 

كي يلازم جسد القصيدة ولا يفتأ  2جاه اكتسابه خصائص لتظهر خصائص أخرى غيرها"اتّ 
حداثية ما بعدها أخرى، لا تتحقّق إلّا بالتّفكير الدّرامي المائز الذي يثبت فاعلية شاعرية 

اخترق كلّ الخطوط المباشرة، حتّى يعزّز الرّسوخ الأجناسي الذي انطلق من فكرة قصدية 
 تؤيّد الاندماج الأدبي.

لتي ارامية عري كوكبة من الشّعراء تعطّشوا لبعض المتطلّبات الدّ لنا في المجال الشّ 
ا ليس إلحاحها؛ بما أنّها وسائل على قدر عال من الحيويّة التي شأنها أن تضمن شيئتزايد 

بضئيل من المعاصرة، وبدؤوا بأولى الخطوات الإجرائية الحثيثة الأكثر فاعلية على 
الإطلاق، اتّجهت اتّجاها واضحا نحو توظيف تقنيات تمظهرت في كثير الأشكال؛ هي في 

 جناس الأدبية المجاورة.حقيقة الأمر مستعارة من الأ

 تطاعتاستعان الشّعراء في هذه الانعطافة الخلّاقة على مقدرة فنّية وأخرى شعرية، اس
احة فعلا تحقيق التّعالق النّصي النّوعي؛ بتكسير قدسية مبدأ صفاء الجنس الأدبي في مس
 أدبيةانفتحت على طاقة تلاقح نأت عن مسألة الأحادية؛ لتقترب شيئا فشيئا من ثنائية 

 زعزعت الثّوابت الفنّية الأكثر شيوعا منذ سنين طويلة.

                                                           
 . 82ص ،crasc ،2014محمد داود، مسرح عبد القادر علولة بين النص والخشبة، منشورات 1
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"لا تعتمد على قانون واحد قدر اعتمادها تعالت أصوات تنادي بالحرّية الإبداعية 
بعد أن دعتها الحاجة الملحّة لفكّ قيد تنميطات التصوّر القديم؛  1غير عادية" على طاقة

بطريقة تبدّل نوعي يشعّ توهّجا حتّى تقدّم تجاربا معاصرة وصلت إلى مرحلة تداخلات 
مختلفة، ألقت سلطة الضّرب الأوحد في سبل التّراجع الحتمي الذي يؤكّد اللّقاء المحتدم بين 

من المكوّنات التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من  عرية وأقصى ما أمكنالقصائد الشّ 
 الدّرامية لربّما يصل إلى الكثافة بل إلى ما عداها.

ق قدرا أكبر ن يحقّ أيّة حال بأراما خليق على عر في الدّ ستخدام الشّ "ابطبيعة الحال 
ظر أنّ صوت واللّافت للنّ  2عر ذاتها"الاندماج بفضل طبيعة الشّ من الشّعور بالمتعة و 

الحشد اللّوني المنبثق من دواخل الشّعراء المعاصرين بنبرة درامية أعطت الفاعلية 
للتّوظيفات المتلوّنة تجاوزت المأنوس والمألوف الشّعري كي تطغى خصّيصة التفرّد؛ لتقديم 

خة عطاءات إبداعية تولّدت من التّصادم الأجناسي بعد انتفاضة ثنائية الألفة النّوعية الصّار 
قوقع الأحادي؛ باتّخاذ مسالك كتابة انزياحية فيها ميل واضح نحو التي روّضت فكرة التّ 

خلق ائتلافات للاختلافات الفنّية، تأتّت عنها نماذج أعطت الأولوية للصّلات النصّية 
باقترافها مأثرة التحوّل في التشكّل، لا يتمّ إلّا عبر ممارسة الانحراف شيئا فشيئا عن 

الاعتيادية التي حنّطت ردحا طويلا من الزّمان، فتضع المتلقّي أمام إطلالة جريئة الطّرائق 
رامي التي أسهمت في تحقيق سمة تميّز زلزل خرائط على ظاهرة التّفاعل بين الشّعري والدّ 

الثّوابت وما عليها؛ بتفعيل طّاقات ابتداعية أخذت تطارد ما أتيح لها من المعطيات 
راما حتّى تقحمها في بنية قصيدة معاصرة إقحاما استفزّ بحسّه الحركي دّ المستوحاة من فنّ ال

تلك البنية الدّائرية المغلقة، وبنظرته الموضوعية يتّجه اتّجاها جلّيا نحو مساحة درامية 
انفتحت على مختلف الأجناس الأدبية، وتخيّرت من الوسائل التي تؤدّي من الأدوار 

باستغلال أطراف مختلفة تصارعت، وأصوات وروح المعاصرة رامية أجداها التي تتلاءم الدّ 
                                                           

 .15، ص2016، 1ثابت الآلوسي، شعرية النص، كنوز المعرفة، عمان، ط 1
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متعدّدة تفاعلت، انطلقت نحو طرح أمثولة شعرية مائزة أكّدت تعالقها مع أدوات الضّروب 
ومن البديهي أنّ هذا التّجريب  1الأدبية الأخرى ذات حضور استثنائي انبثقت عصرنته

ية أحسن تمرير تقنيات استقت مشروعيتها من الفنّي الجادّ، المنفلت من برودة الفردانية الأدب
 رامي حتّى يتسنّى لها خدمة البناء الشّعري من الجانب الدّرامي.صلب التّفكير الدّ 

ة شعري بالتّالي كانت حصيلة هذا الفتح الفنّي الذي لربّما استعصى على الكثير توليفة
ي، جانب التّداخل الأجناسرافقتها أطياف درامية صادرة عن وعي حداثي أماط اللّثام عن 

واهتدى بطريقة جديدة من نوعها فتحت الباب على مصراعيه لتمازج القصيدة العربية 
 بمختلف الأدوات من معترك الدّراما على قدر كبير من الفاعلية.

                

 عراء العرب المعاصرين:رامي لدى الشّ الحضور الدّ  .6
 راما في شعر نزار القباني: الدّ  .أ

مسّت القصيدة الشّعرية المعاصرة سياسة تحوّل من إقرار شاعر عربي ساقه توقه 
التّجديدي إلى اللّعب في ميدان اللّاثبات؛ ذلك لأنّه ضاق ذرعا بالمعايير والأصول 
والمسلّمات الفنّية المتوارثة عن جيل القدماء التي اكتسحت معترك الأدب وما فيه ردحا 

ه لعبة الخلق التي تتّكئ على مجابهة كنهوت السّائد الشّعري طويلا من الزّمان، فاستهوت
وما يضمّه في جعابه من قواعد قبلية وقيم سلفية همّها الأوحد الإعلاء من شأن مشاريع 
تبيح الفاعلية التّحديثية في الطّرح الشّعري النّابعة عن روح متمرّدة واجهت ديكتاتورية 

"في بتداعي الذي وقع على عاتقه تبنّي قضية أناس الحضور الاتّباعي؛ بمرونة الوجود الا
والذي انفتح على ثقافة مزج أجناسي قامت  2ساويا كان أو كوميديا أو واقعيا"حالة فعل، مأ

                                                           
 .47، ص1998عر العربي الحديث، منشأة المعارف، الإسكندرية، قراءة في الش-ينظر: رجاء عيد، لغة الشعر 1
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قائمته على إقحام أدوات إنجازية فنّية جيّدة فيه إقحاما من شأنه أن يمنحه طابعا دراميا 
 بامتياز.

لا محيد في هذا الصّدد من الاستئناس بالخطابات الشّعرية القبّانية التي تلحّ على 
لمن الصّعوبة أن يتحقّق الطّابع التّماس القويّ بتكنيكات درامية اكتسبت شرعيتها علما أنّه 

الدّرامي في القصيدة إلّا باعتماد آليات في غاية الأهمّية؛ بحيث أنّ إمكانية وجود دراما 
فكثيرا ما يلجأ نزار القباني  1حالة غياب الإمكانات الدّرامية استحالة لا محالة في ةمتكامل

ياسي والمرأة والرومانسية إلى استخدام العديد من التّقنيات الدّرامية التي شاعر الغضب السّ 
راع، الحوار، المكان، خصية، الصّ كر منها لا الحصر: الشّ تخدم أعماله على سبيل الذّ 

 راما إلّا بوجودها.وهلمّ جرا، ولا تتحقّق الدّ  مان...الزّ 

 لا شكّ أنّ هذا التّلاحم الأجناسي قد شكّل انعطافة هامّة في شعره؛ بحيث أثرت
فذّة نا الجانب الدّرامية فيه، وأسهمت في التّخفيف من كثافة الغنائية، ودلّت على قدرة شاعر 

قفة و ريقة المباشرة، فلنا رقة الطّ في بناء قصيدة شعرية أخذت منحى دراميا يدنو إلى مفا
 انية.يء على أكثر الأدوات الدّرامية الحاضرة في الكتابة القبّ مطولة بعض الشّ 

 المكان:/1

بات وجوده في التّجارب الشّعرية المعاصرة على وجه العموم والقبّانية على وجه 
الخصوص أمرا ملحّا؛ لأنّه يعدّ مكوّنا جوهريا لابدّ منه، كيف لا وهو يلعب من الأدوار 
أبرزها في بناء القصائد، فلم يغفل شاعرنا قطّ حينما جادت عليه قريحته عن إدرار تحف 

د للبنية المكانية عن طريق تصويرها أو استدعائها أو تخيّلها شعرية جعلت حصّة الأس
ولعلّ هذا التّوظيف  2ثلاثية زمانية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ضمن

المكاني في المتن الشّعري يحيلنا على حقيقة مفادها أنّ نزار القبّاني احترف التّحليق في 
                                                           

 .278صالفنية والمعنوية،  و ظواهرهينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه  1
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نّظر عن فكرة تشرذم فنون كلّ على حدة؛ بذريعة مرابع التّفاعلات النصّية، التي صرفت ال
فردانية الجنس الأدبي ونقائه، وذهب إلى التّقليص من حجم الهوّة السّحيقة بين ما هو 

 واج.يوع والرّ شعري وكافّة الوسائل الدرامية؛ ممّا يسمح بتداخل وتمازج أخذ في سبيل الشّ 

لق مبلغ التّماهي لدرجة توهم المتلقي ما من غرابة أن يبلغ الجنسان الأدبيان بهذا التّعا
وتجعله وسط دوّامة تتخاطف فيها الإشكالات الأجناسية بخصوص مادّة نصّانية؛ هي في 
الأساس شعرية تمسرحت أم مسرحية تشعّرت، ها هو شاعرنا يقتنص من فضاءات الدّراما 

ية إطلاق أمكنة هي ملهمه الأوّل، بل يستغلّ سخاءها إلى أبعد الحدود عن طريق عمل
تكثيف مكاني تنزاح جغرافيته جانبا، مفسحة المجال لسطوة دلالات تدعو القارئ لوقفة 

واخل تأمّلية اتّخذت الإنعام شريكا، تودّ من خلالها الذّات الشّاعرة الكشف عمّا يجول في الدّ 
 من مشاعر وأحاسيس.

نحو مغامرة الانفتاح، رامي جعله يشقّ سبيله الي يمكن القول أنّ تفكير شاعرنا الدّ بالتّ 
وفكّ المغاليق محاولا الإفادة من وحدة مكانية تمظهرت بوجود حيّ نابض حافل بكثير 

 الرّؤى والتصوّرات في مقطع قال فيه:

 يمِ ي دَ ر فِ افِ سَ ي يُ قِ شْ مَ دِ  رٌ مَ "قَ 

 اببَ قِ وبَلابِل وسَنَابِل و 

 اضهيَ ق بَ شْ مَ دِ  نْ مِ  أُ دَ بْ يَ  لُّ الفُ 

 ابُ يَ طْ الأَ  بُ يَّ طَ تَ ا تَ هَ رِ طْ عِ بِ و 

 امَ ثُ يْ حَ ق فَ شْ مَ دِ  نْ مِ  أُ دَ بْ يَ  اءُ المَ و 

 ابُ سَ نْ يَ  لٌ وَ دْ جَ  كَ سَ أْ رَ  تَ دْ نَ سْ أَ 

 انَ لُ هْ أَ ق فَ شْ مَ دِ  نْ مِ  أُ دَ بْ يَ  بُّ الحُ و 
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بُوه و   واابُ ذَ عَبَدُوا الجَمَال وذَوَّ

 ا هَ ارَ سَ ق مَ شْ مَ دِ  نْ مِ  أُ دَ بْ تَ  لُ يْ الخَ و 

 اب ير ركَ بِ الكَ  حِ تْ للفَ  دُّ شُ تَ وَ 

هْر يَبْدَأُ مِنْ دِمَشْق و   ا هَ دَ نْ عِ والدَّ

 اب سَ الأنْ  ظُ فَ حْ تُ تَبْقَى اللُّغَات و 

 ا هَ لَ كْ ة شَ وبَ رُ ي للعُ طِ عْ ق تُ شْ مَ دِ و 

 .1"ابُ قَ الأحْ  لُ كَّ شَ تَ ا تَ هَ ضِ رْ أَ بِ و 

يبدو جليّا للعيان من فحوى هاته المقطوعة الشّعرية الماثلة أمامنا شغف شاعر الحب 
والسياسة نزار القبّاني بالمكان، فتراه يأخذ الحيّز الأكبر منها بتناثره هنا وهناك بشيء من 
التّكثيف، وكأنّما يتحيّن أمثل الفرص ليفرض سطوته بالحضور المتتالي والمتوالي، الذي 

بكلّ ما يحمله من معاني ودلالات، يكون في حقيقة  2عة"وازيات الموزّ أنماطا من التّ "يخلق 
د حلية صناعية أو د ذاته، وإلّا عدّ مجرّ ية، وليس للتردّ "مقصودا إليه لأسباب فنّ الأمر 

ا ضمن سياق ر دورا خاصّ ي المكان المكرّ دعبير وذلك بأن يؤ دليل عجز أو قصورا في التّ 
د حقيقة ما ما يريد أن يؤكّ ص إنّ اعر حين يعمد إلى تكراره في سياق النّ لشّ ، فاص العامّ النّ 

فهاهي الممكنات الدّرامية تمارس فوقيتها تحت مسمّى  ،3ويجعلها بارزة أكثر من سواها"
الأخذ والعطاء الفنّي بشكل لافت، وبفاعلية خارقة في أرض قصيدة حقّقت فيها 

 الاستمرارية.
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 ى تارةالقبّانية لنا عديد اللّقاءات مع سلطان المكان، الذي يتبدّ عند نبش التّجارب 
خرساء ية المشقية؛ ما استوقفتنا سماته الجغرافية والعمرانباسم الوطنية وتارة أخرى باسم الدّ 

حت ة زحز البتّة؛ وإنّما أثار انتباهنا تنصّله من ربقة المادّيات عن طريق إضفاء سمات أنسن
قة من الطّا والإيديولوجية إقليدية الأحياز المكانية، فتغدو مشحونة بتلكبآثارها السيكولوجية 

 الانفعالات والمشاعر والأفكار.

 ثيراتيتحوّل الفضاء الهندسي إلى قوّة فاعلة نابضة بالحياة على جاهزية إحداث التّأ
 يظر في المقطع الفائت يتّضح لنا بجلاء ترف مكانلدى الجهة المتلقّية، وبإعادة النّ 

دمشقي ملأ بياض صورة أرشيفية ما وجد نزار نفسه فيها للحظة، وتجده يوظّف أرضية 
ا؛ هايتهالانتساب المكاني دمشق باسمها الصّريح مرارا وتكرارا من مطلع القصيدة إلى غاية ن

بداعية ة الإغيرة تأخذها المقدر بحيث لا تفوته الإفادة من التّفاصيل المعيّنة، والجزئيات الصّ 
 نية إلى ندحة مكانية تتخطّى باتّحاد بعضها مع بعض الحدود كي تعمل على خدمةالقبّا
ي لا عري؛ إذ أنّه انطلق في تقديم عنصر مكان محفوف بجزئياته الحقيقية التياق الشّ السّ 

تعدّ ولا تحصى بمنتهى الدقّة، أخذت تلفّ أبياته المنسابة من كلّ حدب وصوب نذكر 
 قباب، الفل، الماء، الجدول... وهلمّ جرا.منها: البلابل، السنابل، ال

ممّا تجدر الإشارة إليه أنّ نزار اهتمّ برصد تفاصيل دمشق هي في حقيقة الأمر جزء 
يتجلّى ويتوارى بين الفينة والأخرى خلف مشاعر الشّاعر، وما يجول في لا يتجزّأ منه 

فيتناثر  1ال وانعكاساتيمور في داخله، وما يتولّد عنها من مواقف، وردود أفع خاطره وما
شتاتا من الأماكن الدّمشقية تفيض بشاعرية لحظة تفجير أصوات بوحية، تنقلك لوهلة من 
النّمذجة المكانية اكتسب شعريته، يكاد يؤنس بحضوره القويّ كلّا من ذات الشّاعر والذّات 

 المتلقّية.
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 خصية:الشّ /2

دّؤوب ته السيلفى من الوهلة الأولى محاولاإنّ النّاظر للتّجارب الشّعرية القبّانية حتما 
في خلق أجواء تعالت وتيرتها الدّرامية في مرحلة تلاقح وجدت أنّه من الضّروري أن 

د تتسرّب أدوات فنّية إلى القصائد؛ كي تكسر فكرة نقاء نوعي حدّ مجال التّأليف بحدو 
يفي حدثة ذات منحى تولأجناسية فاصلة؛ ليفتح الباب على مصراعيه لظاهرة التّداخل المست

ت من درامي، ويفسح المجال أمام الذّات الشّاعرة، حتّى تطلق العنان لموهبة اقتربت خطوا
ن نها أحقول أدبية مجاورة، كي تستفيد من أساليب إجرائية متوسّلة من تقنيات درامية من شأ

ا س طواعيتهتمنح شاعرنا فرصة الارتقاء بنصوصه إلى الدّرامية بواسطة أدوات جديدة نلم
أى لذي نومرونتها وفاعليتها في إعادة ترتيب النّموذج الشّعري؛ ليتمظهر بطابعه الدّرامي ا

 عن الجانب الغنائي المتموضع في الذّات والتفت إلى الموضوعية غير المباشرة.

تخدم يستمرّ خطّ التّحديث القبّاني بعناصر فنّية لا تحقّق سوى الكمال والنّضوج، و 
سرحة بنية القصيدة، فكثيرا ما تجده يجنح إلى رفد شعره بشخصيات تنهض بطريقة الم

ي بأدوار درامية وصراعات لا تنطفئ، أشعل شرارتها خلافات القوى التّراكمية انغمست ف
اولت حمعترك الحركة والتوتّر، وما جرّبت اتّخاذ موقف الحياد في ذلك الحيّز القارّ، بل 

 نّع الرّمزي المتشعّب الصّنوف.خلق جوّ دينامي باعتمادها التق

تترنّح هاته الأطراف الفاعلة الأواسط الشّعرية، وتقوم بلعب أدوار حاسمة من شأنها 
تعتبر من أهمّ تأكيد الحضور الإبداعي في بنية القصيدة، كيف لا والشّخصية الدّرامية 
مشاعر وأفكار العناصر في التّكوين الدّرامي من الأساس ذلك لأنّها الوسيلة التي تخرج 

المؤلّف من حافظة الأسرار إلى مساحة ديمقراطية تعبيرية بطريقة تتعمّد تجسيد هاجس ألحّ 
فيكاد يكون من البديهي التّأكيد على أنّ  1وروده كمّا هائلا من الكلمات وردود الأفعال

قحمها الشّخصية الدّرامية كانت ولا زالت الأداة الأولى التي لا يكتمل العمل إلّا بها، ي
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الشّاعر بين الفينة والأخرى في تجربته الشّعرية؛ كي تتّسم بسمة درامية واضحة من الطّراز 
 المائز، الذي ضاج بالحيويّة وتخلّص من ضيّق الغنائية.

ا اهر أنّ نزار افتتن بنمط حرّية فنّية ساقته للحظة إلى منحنيات درامية لهالظّ 
ضرورة ترابط الشّعري بالدّرامي؛ من خلال تها التي تحمل طابعا مزدوجا أكّد خصوصيّ 

ع مكوّنات خرقت حدود الأجناس الأدبية، كشخصية أتيح لها إحراز الفاعلية بتولّيها رف
 يذهبصعيد، فالوصمة الدّرامية حينما بدأت قيادة كافّة التطوّرات والأحداث نحو ذلك التّ 

ة لة على عاتقها خدمة فكر إلى إشراكها حاملة في فحواها تراكمات فكرية ومعنوية، وحام
ثيقا اطا و الإبداع الفنّي؛ باستخدام طرق اللّعب المختلفة على منصّة بوحية ارتبطت فيها ارتب

 مع باقي المكوّنات الدّرامية؛ من أجل تحقيق الغايات والمآرب المرجوّة.

 هاهي مغريات الدّراما الأبرز على الإطلاق تتسيّد القصائد تحت لواء تحديثي بتمرير
باتّجاه أكثر  1رامية"الحركة الدّ  "دفع عجلةعديد التّفاعلات، وسلسلة السّجالات، ومبادرة 

رامية المتشابكة؛ وهذا إن النّقاط تعقيدا وتوتّرا؛ لتنتهي عقبها إلى حلّ تنفكّ فيه الخيوط الدّ 
دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ الشّخصية تشارك بقسط جزيل في الذّروة الإنتاجية 
الدّرامية، كأنّها الوقود المحرّك، تعرّي المسكوت عنه، وتسير قدما لتفاجئك بتناميها مع 
مجرى الوقائع، وعملها بخطوات ثابتة على تحريك خطّ سير الأحداث تحريكا حثيثا إلى 
الأمام، وتأجيج الصّراع الملقى على كاهلها؛ ممّا أثمر عن قصيدة شعرية يتناولها المتلقّي 

الماثلة بوجهها المأساوي أو الملهاوي، دون أن نغفل على أنّ الشّاعر يستطيع بدراميتها 
بواسطتها إظهار التّناقضات للعيان، زد على هذا مضيّها من واقعة راهنة إلى واقعة أخرى 

رامية المتعارف عليها، لاحقة بشكل تصعيدي لا يتمّ إلّا بتفاعلها مع باقي العناصر الدّ 
ما تردّدت على مخيّلة صاحب العمل في مقاطع حوارية أو مقطوعات وإبرازها لأفكار لطال

 عبير.بوحية خرجت من قيد الذّات إلى مساحة استباحت ممارسة التّ 
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الجدير بالذّكر أنّ شاعر الغضب السّياسي نزار القبّاني لجأ إلى توظيف شخصيات 
تتماشى مع تفكيره الدّرامي، وغالبا  1"الأمّ  اني بعد الفكرة"العامل الثّ هي في حقيقة الأمر 

تسترعي اهتمامه المنعرجات التّاريخية، فيخترق جدار الصّمت متوسّلا شخصيات لها 
وجودها التّاريخي كما لها ثقلها ووزنها أيضا؛ ما يكسب عطاءه الشّعري زخما دراميا ما بعده 

"توسيع ضافة إلى زخم عن طريق مداخلتها التي من شأنها تحطيم سكونية القصيدة، بالإ
 ومثال ذلك مقطع قال فيه: ،2لالي"الأفق الدّ 

 يردوحِ ة بُ يلَ مِ : جَ مُ "الاسْ 

 وناً عُ سْ : تِ ةِ انَ زَ نْ الزِّ  مُ قْ رَ 

 انرَ وهْ ي بِ بِ رْ الحَ  نِ جْ ي السِّ فِ 

 وناً رُ شْ عِ والعُمْرُ اثْنَانِ و 

 د بَّ عَ يلي مُ دِ نْ قِ كَ  انِ نَ يْ عَ 

 د وَ سْ الأَ  يُّ بِ رَ العَ  رُ عْ الشَّ و 

 ف..يْ الصَّ كَ 

 ان زَ حْ الأَ  لِ لاَّ شَ كَ 

 انٌ جَّ سَ إِبْرِيقٌ لِلْمَاء.. وَ 

 آنرْ ى القُ لَ ضم عَ نْ تَ  دٌ يَ وَ 

 حِ بْ الصُّ  ءِ وْ ي ضَ فِ  ةٌ أَ رَ امْ و 
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 حِ وْ ي مثل البَ فِ  عُ جِ رْ تَ سْ تَ 

 ان نَ رْ الإ  ةُ نَ زِ حْ مُ  اتٌ آيَ 

 حِ تْ الفَ مِنْ سُورَة مَرْيَم و 

 يردوحِ ة بُ يلَ مِ : جَ مُ الاسْ 

 ..بِ هَ اللَّ بِ  وبٌ تُ كْ مَ  مٌ اسْ 

 بِ حُ السُّ  حِ ي جرْ فِ  وسٌ مُ غْ مَ 

 .1ي"بِ دَ ي أَ ي. فِ دِ لَا بِ  بِ دَ ي أَ فِ 

يتعمّد نزار القبّاني في أسطره المتوالية المجتباة أعلاه بصورة واضحة استعمال أهمّ 
تنجم عنه رؤى العناصر الدّرامية التي تلعب دورا كبيرا للغاية في خدمة معطى شعري 

في الواقع ما بوسعه الاستغناء عنها لكونها تعمل وفق منحى  2جمالية وأنماط وصنوف
راماتورجية التي يريدها لا مكان بينها لتفاصيل المسرحة على تحقيق شيء من الجودة الدّ 

العبث واللّاجدوى، وتأكيد ارتباط الشّاعر ارتباطا وثيقا بممكنات إبداعية من فنون الأدب 
تراجع المنحى الغنائي؛ بل تصل لدرجة أن توغله بشكل المجاورة؛ بحيث تتمظهر لتعلن 

 تدريجي في بوتقة الغياب.

من باب الإنصاف التّحليلي عند نبش المقطع المذكور سلفا محاولته مغازلة المشروع 
القومي العربي ما وجد نفسه بمعزل عن قضاياه، لعلّك تعجب لحضور شخصية جميلة 

لأكبر؛ إذ لا تفوته الإفادة قدر المستطاع من متسيّد بوحيرد بصورة احتشادية آخذة الحيّز ا
اللّعبة الدّرامية، جرّب شاعرنا تصوير ملامحه وتفجيراته الدّرامية المنبثقة بين الحين والآخر 
أيّما تصوير؛ وهو يمتطي صهوة فاعلية لم نر لها سيّا هو في حقيقة الأمر تكنيك فنّي 
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حتما سيضفي شيئا من الدّرامية والموضوعية  موضوعي مستعار من مجال الدّراما توظيفه
 على شعره.

ي الملاحظ أنّ الشّاعر أجاد اختيار شخصية جميلة بوحيرد مجرّد استدعاء حضورها ف
ورة الثّ  السّاحة الشّعرية مسؤولية كبيرة ليست بالهيّنة تقع على عاتقه، كيف لا وهي أيقونة

ع  أبشد أهمّ رموز المناضلة والمقاومة ضدّ التّحريرية في الجزائر وفي العالم العربي، وأح
أنواع الاستدمارات على الإطلاق سنين الجمر والرّصاص، سطّر اسمها في سجل الخلود 
حيث استعصى على نزار قلب صفحة شخصية ترتدي ثوب الصّمود والكفاح وتجاوز عمق 

 ي.مالة من ويلات الشّبح الفرنسجرح لا زال مفتوحا ومرارة وجع باغ حدّ الثّ 

لى عتجد الشّاعر يوفّق في استخدام أداة قلم هي كسلاح تعبيري الأكثر حدّة، برهنت 
هة ه لبر التفاته الضّميري؛ بخوضه جولة في رحاب التّاريخ الجزائري الحافل بالبطولة وتوقّف

 على محطّة مهمّة مطلّا على مسرح ينزف مقاساة ومعاناة من كلّ جهة يدحرها حزم وعزم
 هيدة الحيّةف للإحباط مكانا، حتّى يترك مساحة عريضة تمارس فيها الشّ جزائري لا يعر 

 دورا سلطويا عن طريق حملها راية الثّورة عاليا أمام الملأ.

هيمنت الشّخصية بوجودها الحقيقي، وباسمها الصّريح المتردّد مرارا وتكرارا على 
واشج الحرف الشّعري مفاصل المقطع الشّعري من المطالع وصولا إلى الخواتيم بعدما ت

لتفي بحقّ  1اعتمدت بالدّرجة الأولى على البنية الأهمّ بالمكوّن الدّرامي كي يرسم لوحة فنّية 
جميلة بوحيرد بما أنّها تفيض تفاصيل درامية وتبرز في الوقت نفسه تمرّده على السّياق 

يأخذ بزمام تفكير  الغنائي، وجرأته على اختراق التّابوهات الموروثة، ويباغت على حين غرّة
ونزوع دراميين يرشقان الأشعار مغريات درامية في غاية الفاعلية، تعكس توجّه نزار البعيد 
كلّ البعد عن الإطار الذّاتي، وسطحية كلمات ترمى جزافا؛ بمغادرته دائرة المباشرة المألوفة 
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ست بروح تلبّ و  ،قليدالتّ غوية انحرفت عن مواصفات العادة و "فاعلية لليبدأ تعاطيه مع 
 .1زها"يميّ ها و دة رفعتها من سياقها الاصطلاحي إلى سياق جديد يخصّ متمرّ 

 رامي:الحوار الدّ /3

إنّ من يقرأ النّصوص الشّعرية للشّاعر نزار القبّاني يلحظ مدى استطاعته الانزياح 
لمتجدّد عن السّائد الفنّي في حيّز اختلافي أسّس منعطفا إبداعيا يروم إلى اللّعب الشّعري ا

"مجموع العلاقات ويقوم على مبدأ الانفتاح الفكري على أصناف أجناسية تضعه لوهلة أمام 
ما يسمح بحدوث صلة تفاعلية  2ا ما بنصوص أخرى"ريحة أو الضمنية التي تربط نصّ الصّ 

عر العربي كي تتواءم مع بين القصائد والوسائل الدّرامية، فارقت المعهود في تاريخ الشّ 
المرحلة الحداثاوية؛ وذلك باتّخاذ شاعرنا غير تلك الطّرق المعبّدة بثوابت خصوصيات 

الأوائل القدامى، بطول دربة ومراس تلمس الحدود الفنّية وتغرف من منابعها الدّرامية ما 
شاءت بعدما، أعلنت تمرّدها ورفضها تكرار الطّرائق النّمطية المتعارف عليها في سالف 

انزياحية؛ تتمظهر بحضورها الخاصّ وتجلّياتها الفريدة والمتميّزة، الحقب، وخروجها بتجربة 
نجمت من الأساس عن ثورة شعرية حتّمت الأشكال الابتداعية الجديدة المفتوحة التي 
سطّرت اتحادية الشّعرية بمكوّنات درامية، جعلتها في مأمن من الوقوع في مأزم تقليد الشّكل 

 عري الأوّل.والمضمون المرسوم منذ الوجود الشّ 

بويّة فة الأعرية القبّانية أوجدت سبيلا مغايرا خارج خارطة الثّقايبدو أنّ العبقرية الشّ 
ن والأسس المحنّطة، يمثّل رصدا لتجربة استدركت الأوضاع التّحديثية؛ بمحاولة خرجت م

كي حراو ركام المحاكاة؛ بتوأمة للشّعر والدّراما في توليفة تنأى عمّا هو تنميطي إلى ما ه
 يحمل سمة التميّز.
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من الملحوظ أنّ نزوع نزار الدّرامي بان حينما لجأ إلى حشد أعماله بأدوات درامية 
تكفل له نصيبا أجدى من الدّيناميكية واستمرارية قوّة حركية مشبوبة بالتأجّج، قرعت أبواب 

ئية ودلالية الاستفحال لتحقيق المبتغى الشّعري، تضمن في ثناياه تفجيرات ترميزية وإيحا
رامية تلك الحوارية بعيدة كلّ البعد عن الطّرح المباشر، فقد أحسن استغلال من التّقنيات الدّ 
عناصر  "من أهمّ التي تلعب دورا هامّا وبارزا يصبّ في خدمة البناء الدّرامي لكونها 

الشّخصيات ي تجلّ ة وتقيم برهانها و ح الفكرة الأساسيّ أليف المسرحي، فهي التي توضّ التّ 
فالحوار إن صحّ القول يعتبر  1هاية"ى النّ اعد حتّ راع الصّ تفصح عنها، تحمل عبء الصّ و 

أداة رئيسية عادة ما يستخدمها الشّاعر لعرض مجرى الوقائع الدّرامية للجهة المتلقّية دون 
 حاجة إلى وسيط معيّن.

كما تكشف يستعان بالحوار لبلورة شخصيات في حالة من التّفاعل والتّشابك، 
"يلزم صراعات القوى المتضادّة التي أخذت منحى التّنامي والتّصعيد، مع العلم أنّه صار 

هذا ن يكون فرديا، بمعنى هنالك آخر و اعر فلا يمكن للحوار أوجود ثنائية يرسمها الشّ 
اعر إذ يشترط رورة أن يكون شخصا ربما كيانا معنويا يرسمه الشّ الآخر ليس بالضّ 

"يعكس الصّورة الكاملة  من المعلوم أنّهو  2ليكون الوضع أكثر تعقيدا"اثنين  ناوب بينالتّ 
للشّخصية، وما تحمله من صفات وتجليات، فهو وسيلة مهمّة جدّا لكشف الصّراع 

 إنّه يمكن استجلاء هذا الأسلوب الحوار في معطى قباني جاء فيه: ثمّ  3والشّخصيات"

 هدِيمَ اللُّغَة القَدِيمَة والكُتُبِ القَ "أَنْعِي لَكُم، يَا أَصْدِقَائِي، 

 أَنْعِي لَكُم..

 كَلَامَنَا المَثْقُوب، كَالَأحْذِيَة القَدِيمَه..
                                                           

 .81، ص1989علي باكثير، فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية ، دار المعارف،  1
، 1977، 2ي الواقعية الرومانسية الدرامة والدرامي والحبكة، تر: عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالمصطلح النقد 2

 .329ص
 .54، ص2018، 1أثير محسن الهاشمي، الأنسنة في مسرح الطفل، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، ط 3
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تِيمَه  ومُفْرَدَاتِ العُهْرِ، والهِجَاءِ، والشَّ

 أَنْعِي لَكُم.. أَنْعِي لَكُم

 .1نِهَايَة الفِكْرِ الذِي قَادَ إِلَى الهَزِيمَه"

أوّل ما يشدّ انتباه الفئة المستقبلة من خلال ما سلف ذكره آنفا تجديل شاعر الغضب 
والسّياسة نسيجه الشّعري بواسطة أداة بنائية مائزة تصل أعلى سقف المعاصرة بالشّكل 
اللّازم من شأنها تحقيق مبتغاه الفنّي كما ينبغي؛ بل وحمل أفكاره ورؤاه بصورة خلّاقة لا 

قتحام معترك مغايرة المأنوس والمألوف الذي التفت إلى استخدامات جديدة تتأتّى إلّا با
يعنيها تداخل نوعي تتراءى شعريته ودراميته في الآن ذاته؛ ما يوقد التّوهجات الإبداعية 
الحبلى برسالة فكرية؛ إذ تلفاها ماثلة بتفاعلها مع عناصر أخرى من خلال تدفّقات كلامية 

لتّلميح بتلك النّبرة الجهورية التي استرسلت في ديالوجات لا تهدأ آثرت التّصريح بدلا عن ا
من تجاذب شخصه وشخوص هم أصدقاؤه، طغى عليها الشّطح التّراجيدي الذي يمارس 

ته من أعماقه، "بنكسة يونيه ثمرة شديدة المرارة أصابت نزار في مقتل، وهزّ بغيه وعسفه 
كسة ت إلى تلك النّ ن يبرز الأسباب التي أدّ م على أه صمّ ة وبحسم ولكنّ ه رفضها بقوّ لكنّ 
كسة" المانيفستو الذي ضمنه بها فكانت قصيدته "هوامش على دفتر النّ ى نتجنّ حتّ 

عرية حياته الشّ  ه لم يكتب في كلّ احتجاجه ومعارضته وغضبه وحزنه. ويعرف نزار أنّ 
ودعها نزار ة وجارحة أهيج كانت صرخة حادّ قصيدة بمثل هذه الحالة من العصبية والتّ 

فما السّجالات المتوالية في الأسطر المنسابة هذه سوى عن حالة  2وتمزّقه"خلاصة ألمه 
شعورية انهال عليها التّرح والقرح قبل التّعبير عن حالة شعرية انهارت عليها المعطيات 

 والممكنات الفنّية والدّرامية.   

 
                                                           

 . 31-30ص ب والحرية،الممنوعة لشاعر الح محمود رضوان، أسرار القصائد 1
 .30المرجع نفسه، ص 2
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 بور:راما في شعر صلاح عبد الصّ الدّ     .ب

دائمة من المراوغة التحوّلاتية، تتأهّب بشكل مستمرّ  طبيعة الحياة الأدبية في حالة إنّ 
لاحتواء أيّة مفاجأة إبداعية جديدة تصنع الفرادى التي تنأى فيها صنوفها الشّعرية من قبضة 

 إملاءات فطاحل الشّعراء الأسلاف وطرائقهم التي بقيت ثابتة على مدى حقب أدبية مديدة.

النّصوص الشّعرية العربية المعاصرة ترسم دائرة الانفتاح الجريء على  تجد ألمعي
الأجناس الفنّية الأخرى، اقتضاه منطق تحديث قرّر اقتحام الفضاءات المجاورة في إحدى 
لحظات المناورة الفارقة في المسار الشّعري، والانغماس في عوالمها الفنّية؛ كي يتسنّى لها 

، تتّكئ من دون أدنى شكّ على مقدرة شعرية لا يحظى بها إلّا التقاط الممكن من أدواتها
ذلك الشّاعر المبدع الذي يسوقه توقه إلى الجنوح إلى حيّز أوسع، خرج عن التّقاليد الفنّية 
المتوارثة التي لربّما تعيق طموح من يبتغي الانتقال بشاعريته إلى راهنه؛ حتى يفتح كبير 

د الذي استوجبته مرحلة انبثقت عصرنتها منح فرص التّرابط الأبواب لمشروع التّواشج الجدي
رامية بما فيها من صراعات، الوثيق للقصيدة العربية المعاصرة مع مختلف البنى الدّ 

راما، وشخصيات، وحوارات، وغيرها من البنى المتعارف عليها التي تتأسّس عليها الدّ 
وجود الأوحد يجعلها تتّسم طابعا دراميا وبطبيعة الحال هذا الالتقاء النّوعي المنفلت عن ال

 بامتياز.

 رامي:راع الدّ الصّ /1

بور توظيف الكثير من عناصر الدّراما اعر صلاح عبد الصّ الشّ  صبح من اهتماماتأ
في نصوصه الشّعرية بعد أن قرّر توسيع نطاق التّحرير ـأكثر فأكثر؛ عن طريق الانفتاح 

أجناسي خلق جوّا تفاعليا تستهدف فيه القصائد على الفنون الأخرى، تحت مسمّى تثاقف 
أدوات تصبّ في خانة البناء الدّرامي المعروفة، متعدّية ما يمكن أن يكون هنالك من 
نمطية؛ من أجل بزوغ أمل التّجلية باتّخاذ خطوة مهمّة، جعلت شعرا نشأ بين أحضان 
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من المعطيات، بحكم علاقة  رامية التي تنبني على العديدالغنائية يدنو شيئا فشيئا من الدّ 
تصاهر بين الفنّين اللّافتة بخصوصيتها التي احتفت بتنوّع أجناسي تجاوز منطق مغاليق لا 

 يدرّ سوى فرداني النّماذج.

انطلقت الطّاقة الشّعرية بأداء التّشكيل الثّنائي الذي أزاح فكرة نقاء الجنس الأدبي، 
راما، ويتلقّف مكوّناتها التي يقتحم أسوار الدّ وراح يشرّع باب التّداخل على مصراعيه؛ كي 

تساهم بفاعل الأدوار بالاستخدام في معمارية قصيدة عربية معاصرة، تتمظهر للعيان 
بجلاء وهي تنحو بوتيرة التّصعيد منحى الدّرامية المصحوبة بأطياف الاحتمالات الفنّية 

بما أنّها استطاعت استعارة مائز  وومضات الإيحائية التي تستهوي المتلقّي بالدّرجة الأولى؛
ظر عنها استحالة لا محالة لأنّها تركت بصمة واضحة المعالم التّقنيات احتمالية صرف النّ 

في كتابة شعرية معاصرة تخطّ سبيلها النّهضوي بشكل دؤوب على سبيل المثال منها تقنية 
ويتمّ  ،1راميبني عليها البناء الدّ تعدّ ركيزة من الرّكائز الرئيسية التي ينالصّراع الدّرامي التي 

اعتمادها بشكل أساسي؛ بحيث لا يتحقّق الطابع الدّرامي إلّا بوجودها، ولا ثمّة دراما مكتملة 
الجوانب دون منظومة صراع درامي وقع على عاتق شخصيات جمعتهم علاقة صدامية لا 

كافّة الملامح لربّما لفّها كشفت السّتار عن تكاد تخلو من التّناقضات والاختلافات التي 
هي في حقيقة الأمر أداة فنّية لا يستغني عنها أبدا  2حرارة التّفاعل الغموض من جرّاء

صاحب العمل الإبداعي، بصفتها جزءا أساسيا من الهندسة الدّرامية؛ إذ حازت لنفسها 
كأنّما تلاحق ة إلى الذّروة و حضورا دائما من أجل تقديم لوحة تصل بالدّيناميكية والحركيّ 

الأعمال حيثما حلّت وارتحلت؛ لتؤكد وجودها بتلك الخطوات الجريئة التي اتّجهت اتّجاها 
رامية إما بميلودراميتها أو بائنا نحو تأسيس انحصر تركيزه صوب تفجير الأعماق الدّ 

 بكوميديتها أو بتراجيديتها.

                                                           
ينظر: عبد القوي علي صالح العفيري ومحمد بن ظافر بن علي القحطاني، تجليات الصراع الدرامي في مشهدي الافتتاح والخاتمة في المسرحية  1

 .56، ص2023، يناير 10، المجلد 65النثرية اليمنية، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
 .21، ص2011، 1ينظر: نصر محمد عباس، الدراما المسرحية رؤية تاريخية نقدية، مكتبة الآداب، ط 2
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ام حادّ لقوّتين تبرز في ثنايا التّشكيلة النصّية صراعات درامية من خلال صد
أساسيتين تسيران بلهفة إلى أن تدخلا في معمعة شرسة قد تجابه فيها الذّات ذاتها أو تنتقل 

"الأمر الذي يدفع إلى مجابهة ذوات أخرى؛ بحيث تجرّب كلّ قوّة كسر القوّة المعارضة 
 رامي إلى ذروةة تسير بالبناء الدّ الحدث إلى الأمام من موقف لآخر في حركة مستمرّ 

بور في مرحلة انبثقت فيجنح شاعرنا صلاح عبد الصّ  1هاية"إلى النّ  ثمّ  ،رئيسية للأحداث
عصرنتها عيش حالة انعتاق وتمرّد فنّي في مسرح اللّامشروطات إلى إشراك أطراف في 
تطوير الصّراع من خلال إظهار التّمايز بينها والحاصل بسبب المواقف المتشابكة بشكل 

زمني مرتّب، حاملة تفاصيل فكرة جوهرية انطلقت شرارتها منذ رهيب، تسير وفق خطّ 
البداية وصولا إلى نقطة ختامية حتمية لا فكاك عنها استلزمت للافتتاحيات خواتيم تقفل 

 الملفّات مع إعطاء صورة واضحة لوجود احتدامي ما ينفكّ أن يتعقّد ويزداد.

رامي روحا نابضة لا بدّ منها من من دون أية مبالغة بتنا نلاحظ أنّه صار الصّراع الدّ 
شأنها أن تكسب عملا إبداعيا تعالت شاعريته نصيبا أجدى من الدّرامية، كما أنها أيضا 
"هي التي تولّد الحركة وتنمّي الأحداث وتمنحها التوتّر والدّلالة والتّمايز عن الأحداث 

ذبية والتّشويق لجاهو مصدر االشّخصيات وجودا مسرحيا متميّزا، و يضفي على العادية و 
الأفكار، الإرادات، ى عادة بواسطة قوى متناقضة يتجلّ و  2إثارة اهتمام المشاهدين"و 

 .3والمقاصد الرّغبات، التوجّهات

إنّ متأمّل المتون الشّعرية العربية المعاصرة على وجه العموم وأعمال صلاح عبد 
الدّرامية نالت قسطا كبيرا الصّبور الشّعرية على وجه الخصوص؛ يتّضح له أنّ الأساليب 

من عنايته؛ بما فيها الصّراع؛ ذلك لأنّه أيّد فكرة تداخل الأجناس الأدبية بعضها مع بعض، 
عري وأخذ يمارس اختلافا نوعيا اكتسب مشروعيته بعد أن تلاشت الحدود الفاصلة بين الشّ 

                                                           
 . 90، ص1جميل نصيف التكريتي، قراءة و تأملات في المسرح الإغريقي، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 1
 .128ص، 2008شكري عبد العزيز، فنون النثر العربي الحديث، القاهرة،  2
 .222ينظر: إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، ص 3
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زّمان؛ وهذا الأمر إن دلّ والدّرامي كانت قد قيّدت حرّية الشّاعر التّدبيجية ردحا طويلا من ال
على شيء فإنّما يدلّ على انزلاقه التّفاعلي بصورة مباشرة مع مجرى الحدث الشّعري 
الرّاهن، بالإضافة إلى مدى استطاعته مواكبة ما يحصل من تجديد وتطوير التّجارب 

بقوانين عرية، وبدأ يستحثّه نزوعه الدّرامي إلى تلافي منهجية النّماذج الأولى المثقلة الشّ 
الفحول الصّارمة عن طريق النّسج الشّعري على منوال درامي انفتح على مصراعيه، لم 

 يلبث أن انفكّ عن توظيف أدوات التّعبير الدّرامي الهامّة إلى حدّ كبير.

نظرا إلى الأهمّية المتزايدة التي حظيت بها الدّراما، بدأ صلاح عبد الصّبور يستقطب 
رامي، ويدسّه في ثنايا قصائده لدرجة أن غدت سمة بارزة أخذت من عناصرها الصّراع الدّ 

ه رامي، لأنّ عري الدّ ص الشّ "موطن الأثر الحقيقي في النّ تسري في معظم نتاجاته، بما أنّه 
يعمل على تحديد  نة، ثمّ جرد عن ذاته من خلال تناوله حادثة معيّ اعر إلى التّ يدفع الشّ 

فاصيل التي معتمدا على براعته في التقاط بعض التّ رامي عري في العمل الدّ مساره الشّ 
 1ين"انتباه المتلقّ  ي إلى شدّ رامي يؤدّ ر في عمله الدّ حداث توتّ والقدرة على إة تعطيه القوّ 

يشعرك من الوهلة الأولى بمقدار قوّة شاعرنا على استغلال تكنيكات تمليها المساقات 
نواع الأدبية اعتمادا على منطق تعالق نصّي رامية أيّما استغلال؛ لأنّه ألغى فواصل الأالدّ 

تقفّى أثر مكوّنات الفنّ الدّرامي المجاور ليقف برهة على مكوّن الصّراع تحديدا، ويرتبط به 
ارتباطا وثيقا، ارتقى بتشكيلته الشّعرية إلى مستوى عال من الدّرامية، ولعلّ هذا الملمح 

 بور:   متبلور في موضع قال فيه شاعرنا صلاح عبد الصّ 

 ينٌ زِ ي حَ نِّ ي إِ بِ احِ ا صَ "يَ 

بَاحُ فَمَا ابْتَسَمْتُ وَ   احُ بَ ي الصَّ هِ جْ ر وَ نِ يُ  مْ لَ طَلَعَ الصَّ

 احبَ المُ  قَ زْ الرِّ  بُ لُ طْ وَخَرَجْتُ فِي جَوْفِ المَدِينَةِ أَ 

                                                           
 .65، ص1998، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1995عباس عبيد عليوي، المسرحية الشعرية في العراق منذ النشأة حتى عام 1
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 اف ي الكفَ امِ يَّ أَ  زُ بْ خُ  ةِ اعَ نَ القَ  اءِ ي مَ فِ  تُ سْ مَ غَ وَ 

 وشٌ رُ ي قُ بِ يْ ي جَ فِ  رِ هْ الظُّ  دَ عْ بَ  تُ عْ جَ رَ وَ 

 يقِ رِ ي الطَّ فِ  اياً شَ  تُ بْ رِ شَ فَ 

 ي لِ عْ ت نَ رتقْ وَ 

 يق دِ الصَّ وَلَعِبْتُ بِالنَّرْدِ المُوَزَّعِ بَيْنَ كَفِّي و 

 نيْ تَ اعَ و سَ قُلْ سَاعَة أ

 ن يْ تَ رَ شْ عَ  ة أوْ رَ شَ عَ  لْ قُ 

 يق دِ ها الصَّ دَ دَّ اء رَ قَ مْ حَ  ةٍ ورَ طُ سْ أُ  نْ مِ  تُ كْ حِ ضَ وَ 

 .1يق"فِ صَ  اذِ حَّ ع شَ وُ مُ دُ وَ 

تلحظ الفئة المتلقّية أمام ناظريها من أوّل وهلة توليفة درامية بكلّ خصوصياتها 
"لحظة كونية، صنعت تميّزها؛ بل راهنت على خلق نمط تخطّى كافّة أشكال التّنميطات في 

ا مختلف الأنواع الأدبية نثرا، وحوارا، وغناء وملحمة وقصة، كما تتعانق فيها تتداخل فيه
ما هي كذلك إنّ ة شكلا من أشكال التّعبير فحسب، و ين، فليست القصيدالدّ الفلسفة والعلم و 

بحيث لجأ شاعرنا إلى اعتماد صلات أجناسية في إطار  2شكلا من أشكال الوجود"
تقاطعي من نوعه جسّد أبهى صور التّلاحم اللّوني بعدما منحت ذرائع العصرنة للذّات 

رّية الصّياغية، ألفيناها في أوسع امتداد لها في خطّ درامي الشّاعرة قدرا أكبر من الح
رامي؛ لما لها من أثر كبير متنامي، بيّنت فيه مقدرتها الفائقة في اجتباء تقنيات التّشكيل الدّ 

                                                           
 .187، ص2006صلاح عبد الصبور الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة ، بيروت،  1
 .117، ص1963حمد سعيد، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، لبنان، أدونيس علي أ 2
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في خدمة المنجز الشّعري بتحقيق درامية ذات منحى تصاعدي، والتّخفيف من حدّة الغنائية 
 الشّعرية المألوفة.

عبد الصّبور في مسار إرضاء الشّغف بجديد التّجارب التي سجّلت راح صلاح 
 دخولها إلى عالم عمل على شرعنة تجنيس لا ينطلق في الكتابة إلّا بإشراك أخذ بزمام

له  تسنّىالاستثنائية التي لا تدع للشكّ مجالا بشأن تأسيس فهم استفزّ المأنوس النّتاجي، و 
 يات الدّرامية الفاعلة أيّما إفادة.طرح سياق شعري مختلف أفاد من المعط

ق به حلّ حينما يعاين المتلقّي التّشكيل الشّعري والدّرامي المذكور أعلاه يجد أنّ صاح
 في فضاءات الابتداعات، وفتح جديد الآفاق؛ باتخاذه أولى الخطوات نحو اقتناء تقنية

ائدة نها تنطوي على فتخصّ فنّ الدّراما لا تقلّ أهمّية عن باقي التّقنيات الأخرى؛ لكو 
لى عرامي الموضوعية والدّرامية؛ إذ يلمح النّزوع الجليّ نحو الدّرامية بحضور الصّراع الدّ 

 مستوى أسطر شعرية منسابة تتّسم بنوع من المراوغة الفنّية تضعه أمام جلسة تأمّلات
 لتراجيديات يتردّد صدى جحيمها هنا وهناك.

 رامي:من الدّ الزّ /2

صلاح عبد الصّبور مغامرة رشق الحروف في السّاحة الشّعرية بشيء خاض الشّاعر 
ها ن شأنممن الجدّية، سالكا منحنيات تجديدية، رافعا لواء النّهضوية عاليا في الآفاق التي 

لمشرقي اقليد أن تستوعب نزوعه التوّاق والمستمرّ نحو الانعتاق الفنّي عن دائرة المحاكاة والتّ 
ب حد لّ كالقوانين الشّعرية التي أقرّها فطاحل الشّعراء الأوّلين من المحدّد بالمشروطات و 

 وصوب.

ترى شاعرنا رغم تمسّكه بنمط بناء كلاسيكي بلغ أوج رقيّه، يتخيّر دروب تجاوز نأت 
عن نطاق التوسّل من دنيا الإملاءات التي أعلنت استسلامها للتوجّه الاتّباعي؛ كي يسطّر 
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 1من"دة من قيم الزّ "تركيبة معقّ أطيافا ابتداعية تتبدّى للعيان لمشهد شعري ضمّ في جنباته 
ما توارثت حمل راية تقليد الشّكل والمضمون  2"المعروف والمحسوس والمعيش والمتداول"

الشّعري القديم، بعدما استهلّ نشاطا فنّيا تملّص شيئا فشيئا من صرامة أسس عائلة صنوف 
الأدب المقدّسة، ليجد نفسه في مساحة عصرنة تحمل طابع مناورة شعرية ما توارت نهائيا، 

القصيدة العربية من ربقة راق لها إضفاء لمسات تطوير من نوع آخر في سبيل تخليص 
النّموذجية الاعتيادية؛ بعكوفه على خلق جوّ تفاعل يتداخل فيه الوجود الشّعري مع شتّى 
معطيات البناء الدّرامي لحظة انفتاح الأبواب الأجناسية على مصراعيها، بعدما نفرت عن 

عن ميلاد نتاج هدأتها وأحاديتها؛ لتقترب خطوات نحو حيّز من التّفاعل الخلّاق؛ ما أنبأ 
 جديد على قدر أجدى من الفنّية.

بحكم  شّعري حريّ بنا في هذا الصّدد أن ننوّه أنّه لجأ شاعرنا آناء عملية تشييد بنائه ال
يدة طموحه إلى استخدام حقّه في التحرّر الفنّي الذي يحمل معه تفجير الوشيجة بين القص

ة تداعيا بحرفه الشّعري إلى منعطفات ابوالأدوات الدّرامية التي تمسّ سبل العصرنة، مرتقي
ثنان لا سيّ لها؛ باعتماده بشكل واضح على أساليب جوهرية في العمل الدّرامي لا يختلف ا

بير كلها  على مدى أهمّيتها البنائية؛ هي في حقيقة الأمر مستعارة من الفنون الدّرامية التي
ه د هاتائية؛ ما يجعل الشّعر باعتماالأثر في تحقيق الدّرامية البعيدة كلّ البعد عن الغن

 شر.المقتنيات يتّجه اتّجاها واضحا نحو الدّرامية التي لا تشوبها شائبة الطّرح المبا

بشاكلة اهر أنّ صلاح عبد الصّبور أحسن استغلال أسلوب الزّمن الدّرامي منها الظّ 
كّد وجود آصرة وثيقة واستطاع إدراجه في مشروع أ 3تلافت منطقية التّتابع والتّعاقب مغايرة

بين مختلف الصّنوف الأدبية، أعلنت فيها المادّة الشّعرية ترابطها الصّريح مع عنصر الزّمن 
 المستعار من ساحة الدّراما.

                                                           
 .75، ص1997، 1أ.أ. مندولا، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط 1
 .09، ص1972هانز ميرهوف، الزمن في الأدب، تر: أسعد رزوق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،  2
 .202، ص2018لسردي المتمرد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ينظر: محمد حسين أبو الحسن، النص ا 3
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للحظة نستشفّ من هذا التّشابك النّوعي الذي لم يكن متاحا في مراحل آنفة مدى 
سم واقعا شعريا جديدا بتفاصيل مقدرة الشّاعر على الانفلات عن مألوف الطّرائق كي ير 

وظلال درامية أدّت المهمّة الموكلة إليها على أمثل وجه؛ لتتجلّى في نهاية المطاف تشكيلة 
ذات ملامح خاصّة أمام العيان نأت عن السقوط في المعترك الغنائي، واستفادت من أسّ 

جرّدة لا تدركها ة م"حقيقالزّمن الذي ينبني عليه العمل الدّرامي المتكامل، كيف لا وهو 
ة من روح الوجود الحقّ الأشياء، فالزّ و  نا ندركها في الأحيانلكنّ الصّورة الصّريحة و 

اخلي، فهو ماثل فينا بحركته المرئية حيث يكون ماضيا أو حاضرا أو نسيجها الدّ و 
شبيه بالمكان تجري فيه جميع الحوادث د و "وسط غير محدّ أو بمفهوم آخر  1مستقبلا"

فيخوض صاحب الحسّ الدّرامي رحلة زمنية خرجت عن حصار  2منها تاريخ" فيكون لكلّ 
الهدأة بتموّجاتها الدّرامية التي تكسب البناء الشّعري نوعا من الحيويّة والحركية المتنامية في 

 انسيابية مطلقة مضاعفة القيمة الدّرامية.

يه جاهدا إلى نلمح تجلّي عنصر الزّمن في مقطع صلاح عبد الصّبور الذي يسعى ف
 تحقيق الانفتاح بصيغته التّراجيدية قال فيها:

 اءٍ مَ سَ  لِّ ي كُ "فِ 

 ،لِ يْ اللَّ  فَ صْ نِ  ةَ اعَ السَّ  قُّ دُ تَ  ينَ حِ 

 اتوَ ي الأصْ وِ دْ تَ وَ 

 ياسِ فَ نْ أَ  بُ رَّ شَ تَ ي، أَ دِ لْ ي جِ فِ  لُ اخَ دَ تَ أَ 

 طِ ائِ الحَ  قَ وْ ي فَ لِّ ظِ  مُ ادِ نَ أُ وَ 

 يتِ ارَ كَ ذْ ي تِ فِ  تترهُ ي، أَ يخِ ارِ ي تَ فِ  لُ وَّ جَ تَ أَ 
                                                           

 .14-13، ص2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط 1
 .114، ص2009محمد بوزواوي، معجم المصطلحات الفلسفية، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر،  2
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 يتِ مِ المُ  مِوْ اء اليَ زَ جْ ي أَ فِ  تِ تِّ فَ تَ ي المُ مِ سْ جِ بِ  دُ حِ اتَّ 

 تِ تِّ فَ تَ ي المُ مِ سْ ي جِ ة فِ ونَ فُ دْ ي المَ امِ يَّ أَ  ظُ قِ يْ تَ سْ تَ 

 وناً زُ حْ مَ  يماً كِ حَ أَتُشَابِكُ طِفْلًا وَصَبِيّاً و 

 ابٍ وَ جَ يَتَأَلَّفُ ضَحِكِي وَبُكَائِي مِثْلَ قَرَارٍ وَ 

 ي اعِ يَ ضَ يلًا مِنْ زُهْدِي وَ ح لُ دِّ جَ أُ 

 قِ رَ زْ الأَ  لِ يْ اللَّ  فِ قْ ي سَ فِ  هُ قَ لِّ عَ لأُِ 

 ةِ يَّ رِ خْ الصَّ  نِ دُ المُ  ابِ بَ قِ  هِ جْ ي وَ فِ  دَ دَّ مَ تَ ى أَ تَّ حَ  هُ قُ لَّ سَ تَ أَ 

 لِ يْ اللَّ  فِ صَ تَ نْ ي مُ ا فِ يَ نْ الدُّ أَتَعَانَقُ و 

 .1ى"ولَ ا الأُ هَ تَ قَّ ة دَ اعَ السَّ  قُّ دُ تَ  ينَ حِ 

التي استعانت بوسيط لغوي بحوزته الأفكار يتجلّى لمتمعّن الأبيات الشّعرية 
عطاء درامي ينتهي ليبدأ ولا يبدأ لينتهي، مارس فيه شاعر على مستوى عال  2والعواطف

من الوعي والنّضج الفنّي وظيفة اقتناص أساليب الفنون الدّرامية المجاورة بشكل صريح لا 
بتّة، بعدما ألغى نزوعه الدّرامي كافّة الحدود الفاصلة بينما ما هو تشوبه شائبة التّواري ال

شعري وما هو درامي؛ ليتلاقى هذا وذاك في إحدى البؤر الابتداعية التي تجسّد انفتاح 
جربة عرية التي لا تغني التّ "بعيدا عن شرك الاستطالات الشّ النّص على الآفاق الدّرامية 

؛ إذ نستبصر بنية زمنية تستهوي شاعرا على جاهزية الأخذ 3لالية للقصيدة"غوية والدّ اللّ 

                                                           
 .204، 1972، 1صلاح عبد الصبور، الديوان، دار العودة، بيروت، ط 1
تقييم تعلّمها، مؤسسة حمادة -مداخل تعليمها-مهاراتها-نظرياتها-قضاياها-مشكلاتها-ينظر: محمد فوزي أحمد بني ياسين، اللغة خصائصها 2

 .15، ص2010، 1للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ط
، 2013، 1قضايا أدبية في الشعر والسرد والنقد، عالم الكتب الحديث، إربد، ط -فليح مضحي أحمد، سلمان علوان العبيدي، آفاق النص 3
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الفنّي التي تقرّبه خطوات من مساحات التّكثيف الدّرامي باختراقها بشرعية مكتسبة تخوم 
وطرحه من منطلق المغاليق، يجعلها أمام إسهام درامي فاعل من شأنه مسرحة القصيد 

عرية الفائتة شظايا زمنية مفعمة ففي الأسطر الشّ  ،1الجديد اختلاقي مغاير يضيف إليه
بالنّفس الدّرامي بدت في المطالع بصورة تعمّدت فيها الانفلات من أشكال الإضمار؛ 

 رامية.بلجوئها إلى طرق الانجلاء لكونها جزءا مهمّا يلعب دورا كبيرا في تحقيق الفاعلية الدّ 

، مساء في كلّ ل حينما ذكر عبارة يتخيّر صلاح عبد الصّبور للزّمن مواضع الاستهلا
وهي أوّل ما يستحوذ انتباه المتلقّي، حين تدقّ السّاعة نصف اللّيل وبعدها ذكر كذلك 

حتى في خواتيم المواضع ممرّرة رسالة  2زمني" "كفنّ وراحت بانسيابيتها تأخذ وجودا مميّزا 
شاعرنا التّراجيدية دون تورية بكلّ تفاصيلها الشّاعرية عن حياته الجوانية التي اتّخذت 

وحانية منحى استثنائيا في لحظات المساء التي يستهلّ فيها رحلته الصّوفية الذّاتية الرّ 
توقّف عن منحه مفاتيح الخلاص السّامية البعيدة كلّ البعد عن الأمور الحسّية التي لا ت

 الإيمانية من تسلّط التّيه والضياع.

 رامي:المكان الدّ /3

لم يكن الشّاعر صلاح عبد الصّبور بمعزل عن فضاءات الدّراما المائزة يتلقّف منها 
تقنياتها ليصبّها في إلماعات نصوصه الشّعرية صبا آناء فتوحات قصائد انبثقت عصرنتها، 

ا انتهاز الفرص عن طريق استثمار التّقاطع الشّعري الدّرامي، في ثنائية وأحسن فيها شاعرن
تنزع نحو التميّز عكف فيها على توطيد علاقة التّفاعل بين الأجناس الأدبية المختلفة التي 
فرضها ذوق فنّي عصري راق له الانفتاح لنسج قصيدة عربية بخيوط شعرية وأخرى درامية؛ 

ينما استدعى حضور بنية مكانية باعتبارها أداة تعبيرية درامية إذ تظهر مقدرته الفنّية ح

                                                           
 .20، ص2014قراءات في نصوص سردية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  -ينظر: نبيل حمدي الشاهد، السرد بين الماهية والهوية 1
 .26، ص1998، 1رقيق، في السرد، دار محمد علي الحامي، صفاقس، طعبد الوهاب ال 2
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وتبلغ فيها الصّراعات ذروتها؛  1الشّخصيات"ك فيها د عن طريق الحكاية، تتحرّ "تتولّ 
حنات لتكتسي طابعا دراميا بامتياز، ولعلّ الجانب المكاني بكلّ جزئياته المترعة بالشّ 

الجوانية يتموضع بشكل كثيف، فلا يكفّ عن استحضاره في حقول نصوصه الشّعرية بين 
التي قال  أغنية القاهرةالفينة والأخرى كلّما سنحت له الفرصة؛ إذ يتجلّى ذلك في قصيدة 

 فيها:

 اايَ كَ بْ مَ ي حجي وَ تِ ينَ دِ ا مَ يَ  اكِ قَ "لِ 

 اايَ سَ ي أَ تِ ينَ دِ ا مَ يَ  اكِ قَ لِ 

 ارِ طَ المَ  ةِ مَ لْ ظُ  لِ لَا خِ  نْ مِ  تُ يْ أَ رَ  ينَ حِ وَ 

 ي غللتنِ نَّ أَ  تُ فْ رَ ي عَ تِ ينَ دِ ا مَ يَ  كِ ورُ نُ 

 ةِ تَ لْ المسفِ  عِ ارِ وَ ى الشَّ لَ إِ 

 ا هَ تِ دَ قْ ي وَ فِ  وتُ مُ ين التي تَ ادِ يَ ى المَ لَ إِ 

 ي امِ ي النَّ حِ رْ ي جُ لِ  رَ دِّ ا قُ مَ  نَّ أَ ي...وَ امِ يَّ أَ  ةُ رَ ضْ خُ 

 كِ نْ عَ  تُ بْ رَ تَ ا اغْ مَ لَّ كُ  اكِ قَ لِ 

 ي امِ ي الظَّ وحِ رُ بِ 

 ابٍ ذَ عَ  نْ مِ  ادِ ؤَ قدرت للفُ  وْ ت أَ بْ ا وهَ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ وَ 

 يامِ هَ لْ إِ  وعُ بُ نْ يَ 

 يكفِ  انِ مَ الزَّ  رَ آخِ  وبَ ذُ أَ  نْ أَ وَ 

                                                           
 .74، ص1998أحمد السماوي، عالم القصة في سرد طه حسين، التعاضدية للطباعة والنشر، صفاقس،  1
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 ...هُ قُّ شُ ر التي تَ ائِ زَ يل والجَ النِّ  مَّ ضُ يَ  نْ أَ وَ 

 رُ جَ والحَ  ابُ شَ وْ والأَ  تُ يْ الزَّ وَ 

 ةتَ تَّ فَ ي المُ امِ ظَ عِ 

 المسفلتة عِ ارِ وَ ى الشَّ لَ عَ 

 كِ كَ والسِّ  اءِ يَ حْ ى الأَ ى ذرَ لَ عَ 

 رصْ يز مِ جمِ  نْ وت مِ حُ نْ ي المَ وتِ ابُ ا التَ هَ لَ مْ شَ  مُّ لُ يَ  ينَ حِ 

 اءِ كَ بالبُ  قُ رِ شْ ى الذي يُ وَ ي الهَ تِ ينَ دِ ا مَ يَ  اكِ وَ هْ أَ 

 .1"اهُ نَ يْ عَ  وبِ بُ حْ المَ  ةِ يَ ؤْ رُ ت بِ وَ تَ ا ارْ ذَ إِ 

اعر صلاح عبد الصّبور تمكّن من رسم لوحة شعرية بريشة فنّان من الواضح أنّ الشّ 
مبدع استرفدت العنصر المكاني بدرجات إسهاب تشي بافتتانه بالممكنات الدّرامية المجاورة، 
متعمّدا تهميش المواقف الأحادية؛ من خلال الغوص في متاهة تداخلات ينتابها 

لتي تفضي إلى اللّاجدوى قطعا؛ إذ نجده يركّز اللّااستقرار، ونأت به عن الوقوع في العبثية ا
في المقام الأوّل على تحدّي حدود الزّمان بشيء كالمعجزة كي يتسنّى له استدعاء حضور 

"النقطة مكان يهفو إليه الفؤاد ليحيطه بهالة قداسة من كلّ حدب وصوب، كيف لا وهو 
الطفولة هو مكان الألفة  ت القديم بيتالبي نّ ي ينطلق منها المؤلّف هي أساسية التالأ
نسقط على الكثير من  دائما نستعيد ذكراه و عندما نبتعد عنه نظلّ ف الخيال، و مركز تكيّ و 

رهما لنا البيت ذين كانا يوفّ من اللّ ذلك الإحساس بالجمالية والأية، مظاهر الحياة المادّ 
لى بلقطات من حيث تتمظهر المدينة مرارا وتكرارا على شكل متوالية مكانية حب 2القديم"

                                                           
 .239، ص2006صلاح عبد الصبور، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة للطباعة والنشر، بيروت،  1
 .30، ص1984، 2ليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، طغاستون باشلار، جما 2
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شريط الذّاكرة التي تحفر في لحظات ماضية لا يمكنه نسيانها، مسدلة هالة سوداوية قاتمة 
بفرط ترح وقرح حدّ النّخاع، حاملة في ثناياها رسالة بوحية تتداخل فيها مشاعر وأحاسيس 

لجوّانية يعتريها التّيه والوحشة، فترتمي المشاهد المأساوية بين أنامل شاعرنا لتعكس حالته ا
 بين الاغتراب والتّوق لمدينته القاهرة وملاذه وانتمائه وكيانه الحقيقي.

 اب:راما في شعر بدر شاكر السيّ الدّ   ج. 

تلقّف متنبّي العصر بدر شاكر السيّاب بتلابيب جديدة تغري الخطاب الشّعري في 
معناه ومبناه؛ بارتياد عوالم اختلاقية تعطي الأفضلية لمشاريع تطويرية قامت قائمتها على 
التّغيير، فبدأت بالتّشكل مذ أن طار ذكر سمات التّفكير الدّرامي في الآفاق التي تتوفّر على 

الموضوعية المجافية للذّاتية والمتنصّلة تنصّلا تامّا من الاستخدام المباشر  قدر كبير من
رامية الميل إلى إغناء القصيدة الدّ  إنّ  "ثمّ الذي ينأى به شيئا فشيئا عن الوقوع في الغنائية 

يعدّ هذا نزوعا نحو الموضوعية تعبيرا عن الذّات بل هروب منها، و عر  يكون الشّ يعني ألاّ 
أثير بعيدا عن التّ  اعر، فيظلّ صوت الشّ  اختفاءفي شخصية القصيدة عبر التي تكمن 

رامية اعر في القصيدة ذات البنية الدّ اتي الغنائي المباشر للقصيدة، لذا نجد الشّ الذّ 
فيتوجّه إلى مساحة  1قديم المباشر للحدث دونما نسخ أو فوتوغرافية"قرير التّ يستبدل بالتّ 

تكثيفات بلغت أقصى آمادها، منساقة خلف التّورية والغموض، شعرية متنائية اندسّت فيها 
والملقّحة بوحدات أدائية تكتسي بعدا دراميا مائزا، يأخذ طابعا جديدا من شأنه تحقيق جمالية 

 العبور من الانغلاق إلى الانفتاح الواسع المشوب بالتّداخل.

وخّى يا يتبلورت راهنا شعر  تظهر فيها مقدرة شاعرنا الفنّية التي تتنافى وأحادية الطّرح
عنها  تغناءرامية حدّ الإتخام، معتبرا إيّاها وسائل بارزة لا يمكن الاساستعمال الأدوات الدّ 

 فه.في محطّات تأسيسية تودع فيها الدّرامية حبلى بسخاءات الوجود المكثّف بكافّة أطيا

                                                           
الشاعر محمد مردان نموذجا، دار الخليج للنشر والتوزيع، –تقنيات التشكيل ومسرحة القصيدة -ريم محمد طيب الحفوظي، الدراما في الشعر 1
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 ه لوحة شعريةعلى ما يبدو أنّ بدر شاكر السيّاب اعتلى هامة الخلق الفنّي بنسج
ارج يدا خبخيوط درامية تنزاح بها عن الاعتيادية بتحليقها في جوّ من الانعتاق التّجاوزي بع

عة، سرب الأصول القاعدية المألوفة؛ لابتكار سبل الوصال الأدبي على أرضية تداخلية واس
ة ريشاكلت متخالف البنى بشيء من الجرأة حدّ التّماهي لصنع كلّ عصري موّحد يطوّح بنظ

لة تمازج نوعي ترتقي بمنجزه الذي لم يعد بمعزل عن معطيات البناء الدّرامي؛ بوجود حا
دية تّجديتناص حطّمت التّخوم الأجناسية في لحظة مخاتلة تستلزم بالضّرورة تفعيل الطّاقة ال
ر ستثمالإنشاء واستجلاء التّشابك النّسقي بين الشّعري والدّرامي بعدما نال شاعرنا حقّ ا

 دم للوظيفة الإبداعية.خا

 الشّخصية: /1

مطية بدأ النّزوع السيّابي يتدانى دفعة واحدة ناحية خلق شعري تملّص تماما من النّ 
نيات باستراتيجية تداخل أجناسي اقتضى حرّية فنّية لا سابق لها تتمتّع بحقّ استخدام تق

ن روح مغايرة تمكّ  تحقّق أعلى مستويات الدّرامية بناء على علاقة تضافرية بحتة، ذات
ي العيان من ملامسة تشكيل شعري لازم معطيات قرينه الدّرامية التي تسهم بشكل كبير ف

 اجترار خصوصيات وسمات تجوهرت عصرنتها.

من البديهي أن يطلق شاعرنا العنان لمكنة فنّية في أسمى مراحل التّفكير الاختلاقي 
لف، وأخذت تتّصل اتّصالا وثيقا بفنّيات تليق بكتابة شعرية رفضت النّهج على منوال السّ 

الحقل الدّرامي الأكثر فاعلية؛ بحيث يذهب إلى توظيف شخصيات مختلفة لذريعة فنّية 
محضة تعمل على تطوير البناء الشّعري بشكل أو بآخر بوصفها أطرافا محورية تزخر 

جم شتّى الرّغائب بدينامية وحيويّة طرحت المفارقات بشيء من الاتّساق والانسجام التي تتر 
فما من  1وقع على عاتقها صنع الحدث، وتصعيده من طور إلى طور يليهعن قصدية 

                                                           
 .80، ص2002الكتب للنشر والتوزيع، الجزائر، ينظر: بوعلي كحال، قاموس مصطلحات السرد، عالم  1
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تؤدّي  1باعتبارهم بؤرة لإجمالي التّصوّرات والأفكارغرابة أن تصادف شخوصا درامية 
المهمّة الموكلة إليها، مقحمة بالتّوظيف في الحراكات السيّابية ذات الرّؤية المغايرة من غير 
المحتمل أن تتخلّى عن مشاركتها الحاسمة؛ إذ تراها مبثوثة في تراسيم بدر شاكر السيّاب 

 فيها:الشّعرية بأعلى درجات الانسياب من ذلك رائعة بانت ملامحها الدّرامية الجليّة قال 

 اءالدَّ  هِ ا بِ يَ عْ أَ  دْ وب قَ يُّ أَ  بَّ ا رَ "يَ 

 نٍ كَ  سَ لَا وَ  الٍ ا مَ مَ ونَ دُ  ةٍ بَ رْ ي غُ فِ 

 ي الدّجنفِ  وكَ عُ دْ يَ 

 اءٌ بَ عْ أَ  تِ وْ المَ  وتِ مُ لَ ي ظَ فِ  وكَ عُ دْ يَ 

 افَ تْ هَ  نْ إِ  هُ مْ حَ ا فارْ هَ اد بِ ؤَ الفُ  ادَ نَ 

 افَ دَ السَّ  قَ زَّ وح مَ نُ  ا فلكِ يَ جِ نْ ا مُ يَ 

 ينِ طَ ى وَ لَ ي إِ ارِ ى دَ لَ ي إِ نِ دْ عِ ي أَ نِّ عَ 

 ام الآنَ اهُ عَ رْ يَ  نْ مَ وب َ يُّ ل أَ اَ فَ طْ أَ 

 ى شات جَ ي دُ ى فِ امَ تَ اليَ  اعَ يَ وا ضَ اعُ ضَ 

 اانَ ا كَ ى مَ لَ وب عَ يُّ ع أَ جِ رْ ب أَ ا رَ يَ 

مْس و   خيلاتالنّ  نَ يْ ة بَ ضَ اكِ ال رَ فَ طْ الأَ جِيكُور والشَّ

 مُ سِ تَ بْ تَ  يَ هِ ى وَ رَّ مَ تَ تَ  ةٌ جَ وْ زَ وَ 

 اعَ رَ ا قَ مَ لَّ و كُ دُ عْ تَ  ابَ البَ  بُ قَ رْ تَ  أوْ 

                                                           
 .181، ص1993، 1ينظر: عبد العزيز شرف، الأسس الفنية للإبداع الأدبي، دار الجيل، بيروت، ط 1
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 .1ا"عَ جَ رَ  هُ لَّ عَ لَ 

ع منلحظ أنّ الأسطر الشّعرية المنسابة انعطفت انعطافا مغايرا، أقام علاقة وثقى 
بقى تعنصر الشّخصية الدّرامية الذي ارتقى بها في سموات الإبداع؛ بما أنّها آثرت ألّا 

وب يح أيّ باجتبائها أثيرا بنائيا بدا ماثلا باسمه الصّر معزولة عن ممكنات الفنون الأدبية؛ 
د  تكاأكثر من مرّة المستمد من التراث الدّيني في صورة مشهدية ملأى بتفاصيل تراجيدية لا

تخلو من مشاعر الشّجى والأسى والتّحمل والتّضرع إلى المولى جلّ وعلا لاستجلاب 
بطابع عقائدي سوى نموذج للعبودية  الرّحمات، وعلى ما يبدو أنّ الشّخصية المصطبغة

 المصيبة.

 المكان:/2

زا كبيرا في اهتمّ الشّاعر بدر شاكر السيّاب اهتماما بالغا بالمكان؛ إذ تراه يحتلّ حيّ 
بما  إلماعات نصوصه الشّعرية التي سلكت مسلكا بائنا ناحية التّجديد بكلّ ألقها الإبداعي؛

، فيبذل قصارى جهده لاقتناص 2عل بين الأنا والعالم"فا"الحيّز الذي يحتضن عملية التّ أنّه 
أماكن محمّلة بدلالات معيّنة، وقع على عاتقها التّوظيف، خاضعة للأطر الهندسية التّقليدية 
إلى عوالم نابضة بالحياة انبثقت عن نبوغ شعري مبهر، انصرف في استغلال مادّة لغوية 

التّخيلية التي ارتسمت بطريقة رسوخ، تأبى كلّ أشكال تخطّت الأبعاد الواقعية إلى ما عداها 
 التّهميش والإمّحاء؛ من أجل إشاعة شتّى الإيحاءات والمعاني.

"الخلفية التي تدور فيها الأحداث وتتحرّك من لا غرابة أن تلفى المكان الذي يمثّل 
دوار وأبرزها مهادا للاختلاقات الشّعرية ومنتهاها، يتلقّف فاعل الأ 3خصيات"الشّ  خلالها

التي يسوقنا تشظيها الملحّ إلى أنموذج فنّي مراوغ تمسرحت فيه القصيدة العربية؛ بنيلها حقّ 

                                                           
 .194، ص1بدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت، ج 1
 .113، ص2013، 1ر الآمال، طعبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد، دا 2
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الاستعارة المطلقة؛ بتفعيل لغة انسياب تغور في لذّة الأخذ التي تسلّلت إلى كلّ زاوية؛ كي 
اتات تستحضر الأمكنة بأقاصي مستويات الإسهاب؛ لتتجلّى بسلطة تليق بها حبلى بشت

روحية شعورية، ما وجودها إلّا تأكيد على علاقة عميقة أحاقتها هالة القداسة من كلّ 
جانب، ذات التّمظهرات النفسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية...وهلّم جرا لكونها حيّزا 

 وجوديا يمنحه الإحساس بالوجود، وينتشله من هاوية التّيه والضّياع.

السيّاب الشّعرية يجد ثمّة صلة جليّة تربطه بالمكان؛ هي في إنّ متأمّل معظم متون 
اعر على مكان الشّ  من خلالها قد يصبّ عميقة الجذور، متشعّبة الأبعاد، و "حقيقة الأمر 

لى شاهد ، إمن حجر أصمّ إلى طلل مثير، و  له من مسكن خربا، فيحوّ ما طابعا خاصّ 
ن شاعرية تكاد تلازمها؛ كالقمر قد تكتسب بعض الأماكعلى لحظات مجد أو وجد، و 

لالات عر العربي ألفاظا تحمل من الدّ غيرها، التي اشتهرت في الشّ والبحيرة والغابة و 
فمن المهمّ جدا أن يعي القارئ أنّه  1لالات الجغرافية"عرية أضعاف ما تحمل من الدّ الشّ 

وتّراتها؛ وإنّما ليس مجرّد خلفية خصبة تترنّح فيها الشّخصيات بمواقفها، والمجريات بت
أرضية انتماء، وبؤرة تلاقي محكومة بعلاقة تلازمية لا فكاك منها؛ تتكشّف فيها 

يء الأثير لدى الذّات الشّاعرة، تستشفّ الانعكاسات الجوّانية بمنتهى الشّفافية لكونه الشّ 
 التي قال فيها: لماء()في القرية الظّ في قصيدة بدر شاكر السيّاب الموسومة ب حضوره

 وب،رُ ر والدُّ ابِ عَ المَ  ةُ يَ اوِ خَ  اءُ مَ لْ الظَّ  ةُ يَ رْ القَ "

 يفِ رِ م الخَ اِ يَّ أَ  لَ ثْ ا مِ يهَ فِ  اءُ دَ صْ الأَ  بُ اوَ جَ تَ تَ 

 ،وبُ ذُ تَ  ءٍ طْ ي بُ ...فِ اءٌ فَ وْ جَ 

 لِ لَا ى التِّ لَ ، عَ لِ لَا ى التِّ لَ عَ  اكَ نَ ى...هُ تَ وْ المَ  ظَ قَ يْ تَ واسْ 

 يفِ فِ ى الحَ لَ إِ  ونَ تُ صِ نْ يُ . وَ ولِ قُ ي الحُ فِ  لُ وِّ عَ تُ  يحُ الرِّ 
                                                           

 .84، ص1996، 1أحمد درويش، في نقد الشعر "الكلمة والمجهر"، دار الشروق، ط 1
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 لِ لَا ى الهِ لَ إِ  ونَ عُ لَّ طَ تَ يَ 

 ورِ بُ ى القُ لَ إِ  ونَ عُ جِ رْ يَ ..وَ يلِ قِ الثَّ  لِ يْ اللَّ  رِ ي آخِ فِ 

 ور!!شُ ى النُّ تَ مَ  ونَ لُ اءَ سَ تَ يَ 

 يد.حِ الوَ  جِ رْ ة البُ اعَ ة سَ ينَ دِ ي المَ فِ  عُ رَ قْ والآن تُ 

 .1"يدِ عِ البَ  ي الغابِ اء.. فِ مَ لْ الظَّ  ةِ يَ رْ ي القَ ي فِ نِ نَّ كِ لَ 

ر ياق الشّعري أنّ السيّاب انعطف بشكل مباشيبدو جليّا للعيان من فحوى هذا السّ 
صوب أحياز التلبّس بالأفكار التّطويرية، ساقها توقها للتخلّص من الإسار النّظمي 

 .المتعارف عليه، في سبيل إقامة كيان شعري جديد خرج من البوتقة التّقليدية الضيّقة

درتها سيّابية متمرّدة أبت أن تبقى حبيسة التّوجه السّائد، وراحت تثبت قثمة أنفاس 
نس الفنّية معتمدة على معاذير تحديثية نبّشت عن بدائل تنزع بوضوح نحو خلق شعري استأ

 ستدعييبممكن قرينته الدّرامية المكان؛ هي في حقيقة الأمر في قمّة سلّم أولوياته؛ بحيث 
ن منطقة الوعي؛ ليستفيد من توظيفها توظيفا دراميا حقّق حضورها الواقعي العيني م

 ن كلّ مكاسب فنّية كثيرة، وقاده إلى وقفة تأمّلية عميقة في موضع قرية يباغتها الغيهب م
 اء.جهة متسيّدا المطالع بماثل وسمه؛ ليؤرشف تفاصيل وحيثيات تراجيدية راهنت على البق

ان تحت وطأة حدس مأساوي تردّد صداه تسنّى لعدسة الشّاعر أن تلتقط لقطات المك
اعر خاوي المعابر والدروب من الحركة "فالقرية كمكان يبدو للشّ بشيء من الإلحاح 

ساقط وزوال كأصداء الخريف الموحي بالتّ  والنشاط، وما يسمعه من أصوات إن هو إلاّ 
كبيرة تذوب ها جوفاء لا غنى فيها ولا زخم فهي كالفقاعة الور والخضرة، فالقرية كلّ النّ 

ففي المقطع ضرب من الإفادة المكانية المنخرطة في جوّ بائس  2جدوى"وطأة اللاّ  لتحلّ 
                                                           

 .95-94، ص1971، 1بدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت، ط 1
 .41، ص2020دراسة نقدية، دار الخيال للنشر والترجمة، الجزائر، -محمد سعدون، الإستراتيجية الشعرية عند بدر شاكر السياب 2
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يائس تكدّر صفاه، علت فيه صيحات الإحباطات المتوالية في مندوحة ميتافيزيقية معتمة، 
استغرقتها حالات الاستسلام بدرجات الإطناب، فتتفجر الإنثيالات السّطرية متآخية 

 امية مكانية فرضت صورة مشوبة بمقاساة ومعاناة تتحدّى اللّاشعور.بمغريات در 

 الحوار:/3

راحت القصيدة السيّابية تأخذ حيّزها الدّرامي الأرحب المنطلق من حراكات انبثقت 
عصرنتها، سوّغتها حتميات درامية ملحّة، صرفت النّظر عن تكدّسات الطّرح الكلاسيكي؛ 

استلزم انفتاحا على عوالم الفنّ الدّرامي، بعد أن ضاقت بها لتمارس أسلوب امتزاج فنّي، 
الحلقة الشّعرية المقفلة، مع حرصها ألّا تقع في معترك تشتطّ فيه الأحادية والاستقلالية؛ 
ببثّها عقلية تغيير عربي أسفرت عن ميلاد وشائج بشيء من الاسترسال مع وسيلة 

مي المجاور الذي استهلّ مسيرة نشر مغريات الملافظة الجوهرية المستلّة من الحقل الدّرا
 جمالية لا سيّ لها، استباحت ازدواجات فنّية لا سابق لها.

لا يكاد يختلف اثنان على أنّ خطابات بدر شاكر السيّاب الشّعرية استفادت من 
نولوجي التي اكتنزت كثير و عطاءات أداة المكاشفة الحوارية سواء بشقّها الديالوجي أو الم

ات، صانعة التّفاعلات دافعة الأحداث، واستنبطت حاسم المحتويات التي استدرجها الطّاق
التّعبير على حين غرّة، راح يستعين بالقدر الأجدى من المخزون اللّغوي لطرح الصّياغة 
ذات الطّابع الحواري، مصفوفة كلّها إفشاءات وإبداءات تجانب إيحاءات ودلالات على 

محدودية؛ باعتبارها جزءا أساسيا يلعب دورا بارزا في خلق درامية جاهزية تعدّدية أقرّت بلاّ 
اكتملت جوانبها، تتسلّل عبرها المضامين النّصية سياقات كلامية أكّدت تضافرها مع أدوات 

بين شخصين أو  "الكلام الذي يتمّ فنّية أخرى تحقّق التّمام الابتداعي؛ هي في حقيقة الأمر 
الحوار في النّصوص  زخص الواحد تجاوزا، حوار ويتميّ م الشّ ه يطلق على كلاأكثر كما أنّ 

رامي وتجليته، ويعبّر عمّا يميّز الشّخصية من دّ ى تطوير الحدث الالمسرحية بأنّه يدفع إل
النّاحية الجسمية والنّفسية والاجتماعية والبيولوجية، ويولّد المتلقّي الإحساس بأنّه مشابه 
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ة منه ويوحي بأنّه نتيجة أخذ وردّ بين الشّخصيتين للواقع على أنّه ليس نسخة حرفي
وما يمكن ملاحظته ها هنا أنّ ما الحوار الدّرامي سوى أسلوب من أساليب  1المتحاورتين"

 المكاشفة الفنّية، ما بقي حبيس السّكوت والسّكون.

يعتمد المؤلّف الدّرامي على الحوار بشكل أساسي لدرجة أن عدّه قوام عمله بوصفه 
أداة تعبيرية راقية تستخدمها الأطراف الفاعلة اتّكاء على لغة الملافظة؛ لاستجلاء لعب 
درامي قامت قائمته على الجدل وتسليط الضّوء على علائق أسّت على دعائم اختلافية 

قوف مطوّلا على أفكار واتّجاهات في غاية الأهمّية؛ لتمنح البناء في بامتياز ساقها توقها للو 
راما مرتبطة بإمكانية تحقيقه بوصفه فعل "إمكانية تحقيق الدّ الأخير قيمته الدّرامية، ثمّ إنّ 

فكثيرا ما تصادف  2ما"رامي تقدّ فسي عمقا والحدث الدّ من الأفعال التي به يزداد أمدها النّ 
ه الشّعرية بخيوط حوارية، اعتبرها مظهرا من المظاهر التي تتّجه إلى شاعرنا يجدّل متون

فتح أفق الإبداع، أخذت إنثيالاتها التّفاعلية تأنس ثبوتية الأبنية التي لا تؤمن بالقطيعة 
الأجناسية إطلاقا، فبدأت بتفعيل الطّاقات اللّغوية لتنفيذ وصيّة نصّية تحتلّ أعلى منزلة 

 نائيات النّوعية في رائعة مطوّلة جاء فيها:باستتمامها لعبة الثّ 

 احِ بَ الصَّ  نَ يْ ور بَ النُّ  نَ مِ  طٍ يْ خَ  لَ ثْ "مِ 

 ةِ ينَ زِ الحَ  اءِ تَ الشِّ  اءِ مَ ي سَ ى فِ جَ والدُّ 

 ةينَ دِ المَ  سُّ ا تحِ ى مَ لَ و عَ فُ غْ تَ  مَّ ثُ 

 القَ تُ رْ وت والبُ التُّ  رُ هِ زْ ا يُ مَ ينَ حِ 

 ال يَ الخَ  ودَ دُ ى حُ تَّ ور حَ يكُ جِ  دُّ تَ مْ تَ  ينَ حِ 

                                                           
، 1محمد مصطفى أبو شوارب، المدخل إلى فنون النثر الأدبي الحديث ومهارتها التعبيرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 1

 .69، ص2007
 .50، ص2016، 1فؤاد صالحي، علم المسرحية وفن كتابتها، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان، ط 2
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 ا اهَ ذَ ي شَ نِّ غَ يُ  باً شْ  عُ رُّ ضَ خْ تَ  ينَ حِ 

 ااهَ نَ ا سَ هَ تْ عَ ضَ رْ التي أَ  وسُ مُ والشُّ 

 ااهَ جَ ى دُ تَّ  حَ رُّ ضَ خْ يَ  ينَ حِ 

 ا اهَ رَ ي ثَ ي فِ مِ ي دَ رِ جْ يَ ي فَ بِ لْ ء قَ فْ الدِ  سُ مَ لْ يَ 

 وراً نُ  وسُ مُ الشُّ  ضُ بُ نْ تَ  ذْ إِ  سُ مْ ي الشَّ بِ لْ قَ 

 .1"يراً مِ نَ  اءً ومَ  راَ هْ زَ وَ  حاً مْ قَ  ضُ بُ نْ تَ  ضُ ي الأرْ بِ لْ قَ 

نولوجية لا مراء فيها تشدّ انتباه المستقبل و دون مقدّمات تتتالى أسطر شعرية سيّابية م
للحظة إلى صورة مشهدية درامية تتصدّرها سلطة صوت واحد، راحت تمسك بزمام المسار 
الدّرامي على أمثل وجه؛ من خلال تراصفات لغويّة استوعبت فكرة القصيد، جاء حضورها 

خصية وتجلية شّ "كشف أغوار اللضرورة مقصدية درامية نظير إسهاماتها الكبيرة في 
كنيك بطريقة استرسالية استسلمت فيفعّل هذا التّ  2فسية وتحليل سلوكها"جوانبها الفكرية والنّ 

نولوجية في و للإبانة والإذاعة؛ باستدعاء أنا تحتّم عليها بوح تفاصيل جوّانية بنسج خيوط م
أو بآخر إلى أحياز انغلاقية تستعير صائتا تستفيد من وجوده أيّما استفادة، ينادي بشكل 

الإصغاء إلى التّردّدات الدّاخلية الحاصلة بين الشّاعر وذاته وسط بيئة صدامية تضجّ 
 بالانفعالات.

لحظة النّبش عن فؤاد السيّاب في العالم المتخيّل تسمو درجة غرائبيّته التي تتلذّذ 
لملافظة تخطّي بتناطح الأنا مع ذاتها، فحاول بهاته الطّبيعة الحوارية التي تمسك بتلابيب ا

المعترك الحسّي بشيء من الجنون إلى ما عداه الذي يحمل أثقال أحلام لا تنضب مطلقا 

                                                           
 .107-106، ص2، مج2005بدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت،  1
 .08ة محكمة، العراق، صمجلة فصلي-دراسة تحليلية، مجلة مركز دراسات الكوفة-ندى حسن محمد، فاعلية الحوار في قصص جمال نوري  2
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في مناخات شطح استشرافي طابعه تفاؤلي بامتياز، ودّ الانسحاب من واقع تكثيف الآلام 
 إلى مستقبل تحقيق الآمال المرجوّة، والرّجوع إلى المكان الأوّل والملاذ الحقيقي.
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 اعر محمود درويش:رامية في قصائد الشّ يات البنى الدّ تجلّ  /1

 :راميةخصية الدّ بنية الشّ  .أ

الم عرية الجديدة في العجربة الشّ لات كان لها عظيم الأثر على التّ طرأت موجة تحوّ     
اعر ح لتعكس قدرة الشّ و ضو  ى بكلّ ة في إقحام معطيات درامية تتجلّ بعد رغبة ملحّ  ،العربي

 عرلشّ ارامية التي كان لها دور بارز في نات الدّ المكوّ  الإبداعية الفائقة في توظيف أهمّ 
 يديةقلة الغنائية التّ ف من حدّ فاستعارة شخصية درامية فاعلة بدأت تخفّ  ،العربي المعاصر

يه راما في وقت غابت فى وصلت إلى نقطة تجاوز ولج في أقاصي الدّ بشكل تدريجي حتّ 
 .الحدود بين الأجناس الأدبية

الحياة عملت مفعمة برامي بوجود طاقات جديدة عرية تبدي نزوعها الدّ ماذج الشّ راحت النّ     
عر العربي المعاصر زة من أبرز أعلام الشّ الكوكبة المتميّ  أنّ  لا شكّ و  ،على مسرحة القصائد

بين ما هو  1الذي تجانب طبيعته التّمايز وجزاخاضوا في تجاربهم الابتداعية غمار التّ 
واستخدامها خصيات الأحيان إلى استدعاء الشّ  لجأوا في كثير منو  ،شعري ما هو درامي
حاولت و  ،ؤية المحصورةالرّ مير الفردي و وبطريقة أسقطت الضّ  ،صبما يتناسب مع النّ 

د صوتها تردّ  ،خصيات الفاعلةن عن طريق الشّ دة تتبيّ استعراض وجهات نظر متعدّ 
 .لاليح مدى انفتاحها الدّ لتوضّ  ؛الجماعي

ن رئيسي يعود إليه ها مكوّ أنّ على رامية رت الأقلام المشتغلة عمق الميادين الدّ قد سطّ ل    
وما تحجبه وما تضطر  ،خصيةويكشف ما تفعله الشّ  ،الكاتب لكي يرصد مجرى الأحداث

 2راميم العمل الدّ ة حيوية تقدّ وما تعرضه من عقد تكون مادّ  ،إلى مواجهته من صراعات
فات وتقديم تصرّ  ،حياء الحركةإع على عاتقها دور رامية وقخصيات الدّ الشّ  فيبدو أنّ 

ة تأدية ى مهمّ ك أساسي تولّ ها محرّ بما أنّ  ؛صدامات بسيادة لغة حوار يجري على لسانهاو 
                                                           

 .11، ص1971، 1ينظر: ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيس، بيروت، ط 1
 .57، ص1980، 1ينظر: علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، عالم المعرفة، الكويت، ط  2
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ت بوظيفة لعب فها كلّ ذلك لأنّ  ؛ل صاحب العملالوقائع على أكمل وجه دون حاجة إلى تدخّ 
فاعل مع بعضها البعض التّ انوية وتجسيد الأفعال وصنع الأحداث و الأدوار القيادية والثّ 

صت مساحتها ليفسح فضاء بعد أن تقلّ  ،جعل الغنائية تأخذ القسم الأصغر الأمر الذي
جين نفسيا لمشاهدة شخصيات قادرة ئ المتفرّ "تهيّ رامية الدّ  ية لأنّ واسع من الجهة المتلقّ 

علاتها أثناء بحثها عن على فرض الاهتمام بتفاو بإمكاناتها على تحريك استجابتهم، 
 بدّ  ع في المسرح لارامية المتوقّ ن الأدب عنصر الدّ يتضمّ على هذا الأساس لكي أهدافها و 

ن شأنه تحريك انفعالات طة في فعل مها مورّ رة ، لأنّ تتوافر فيه شخصيات مؤثّ  من أنّ 
 .1خياله ووضعه في حالة اهتمام"المشاهد و 

توظيفها  محمود درويش إلى أرامية لجوليفة الدّ أ من التّ  يتجزّ خصية جزء لاالشّ  بما أنّ 
إذا و  ،وحيمحتواه الفكري والرّ  طار درامي كعنصر رئيس لما له من دور فاعل في إثراءإفي 

ة عملت على ة حيويّ مادّ ة حضور بصورة جليّ رويشية نلحظ و عرية الدّ جربة الشّ عنا التّ ما تتبّ 
 زاع الذي تخوضهدة من خلال النّ ترجمة الأحداث والمشاركة في تقديم المواقف المعقّ 

بدأت بالانزلاق  ثمّ  ،ظرة الأحاديةها خلقت حاجزا هائلا أمام النّ حيث أنّ  2كسةالمتعا الإرادات
نحت قيمة كبيرة للوجود ى ملامحها القومية التي ملتتبدّ  ؛ساعالاتّ و  نحو مربع الإحاطة

 ذلك في أبيات جاء فيها:فكير الفردي و رت من التّ تحرّ و  ،الجماعي

 ي بِ رَ ا عَ ل أنَ جّ "سَ 

 ف لْ ون أَ مسُ ي خَ تِ طاقَ بِ  مُ رقْ وَ 

 ية مانِ ي ثَ فالِ أطْ وَ 

 ف د الصيْ عْ ي بَ أتِ يَ هم.. سَ عُ تاسِ وَ 

                                                           
 .153، ص1988كتاب، القاهرة، إبراهيم حمادة، هوامش في الدرامى والنقد، الهيئة المصرية العامة لل 1
 .128، ص2008ينظر: شكري عزيزالماضي، فنون النثر العربي الحديث، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،  2
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 ب ضَ تغْ  لْ هَ فَ 

 ي بِ رَ ا عَ ل أنَ جّ سَ 

 ر جَ حْ ح في مَ دْ اق الكَ فَ رِ  عَ مَ  لُ مَ عْ أَ وَ 

 ية انِ مَ ي ثَ فالِ طْ أَ وَ 

 بزالخُ  يفَ غِ م رَ لهُ  سلُّ أ

 ر فتَ الدَ و  وابَ الأثْ و 

 رِ الصخْ من 

 ك ابِ من بَ  قاتِ الصدَ  لُ وسَّ لا أتَ و 

 ابك تَ لاط أعْ بَ  امَ غر أمَ لا أصْ و 

 .1ب"ضَ تغْ  لْ فهَ 

اعر في استجلاء صورة شخصية ن انهماك الشّ ابقة يتبيّ عرية السّ طور الشّ في السّ 
رامي وتحقيق تجسيداته "بتنفيذ الفعل الدّ ؛ وهي تقوم قيقةصيلها الدّ تفا ة بكلّ العربي العامّ 
عماق اربة في أ تها الضّ راية الامتداد الفعلي لهويّ  تحملو  2ة"الأهداف المرجوّ  للوصول إلى

ب على نفسه تتقلّ  هي في الآنو  ؛لرمدي للمكان الأوّ لة والانتماء السّ أصااريخ قدما و التّ 
رافقتها منذ  ،ع مرارة المعاناة الحقيقية وسط ظروف شديدة القسوةتتجرّ رمضاء البؤس و 

لا رحمة في جميع مراحل حياتها ا بلا هوادة و ع يرافقهوسها المروّ كاب استمرّ و  ،ظافرهانعومة أ
 تنتهي أشياء أخرى.معترك ينبغي أن تبدأ فيه أشياء و في 
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لى عرامية التي حملت خصية الدّ ح درويش بأداة الشّ في المقطع الذي بين أيدينا تسلّ 
على  عب الفلسطينيلشّ ااطقة باسم الجماعة و في كونها النّ لت تمثّ  ،عاتقها مسؤولية عظيمة

ل )سجّ ذلك يبدو واضحا في مطلع خرجت فيه عن صمتها بعبارة  لعلّ و  ،الخصوص وجه
قة العلاو  ،ي تحمل في فحواها روح الاعتزاز والافتخار بالانتساب العربيالت عربي( أنا

 ،علفواجكالبت فيه القوارع وافي وقت ت ،المتينة بتراب الوطن التي أثمرت ولاء لا مقابل له
ه ي وجفتقف صامدة بات و ى بالثّ تتحلّ سوة و ل بالقفتراها تتجمّ  ،تاشتدّ مور و مت فيه الأتأزّ و 

 هيوني الموجعة.ضربات الكيان الصّ 

مثولة كونية مت لنا أحضور شخصية قدّ  لة على أبيات القصيد نستشفّ بعد وقفة مطوّ 
نستشعر في تراصف كلماتها المشحونة بالغضب  ،حجم المعاناة الفلسطينية القومية نع

 واحدوت الالصّ ما يوحي لك العربي و كأنّ و  ،القومية العربية صيحة وطنية ن مرحلةالنابعة م
 .مفدىه أحد أبناء الوطن البما أنّ  ؛ثوريالفعلية نضاليا و النائب عن الجماعة بمشاركته ا

فسية داخل عملية الكتابة، بعيدا "تفجير تجربته النّ من خلال شخصيته اعر أراد الشّ 
قفزات إيجابية حداث وإ 1ويل للقصيدة العربية"من الطّ التي فرضها الزّ  ارمةعن القوانين الصّ 
بمبادرة إحياء الوعي الجمعي لتصنع  ؛اليائسة ن تصعق محاولات العدوّ أوفارقة من شأنها 

فتعاظم بأسها  ،من فصائل المقاومة الفلسطينية أداة مواجهة حتما ستظفر بتأييد الجميع
مة جاهرت فيها هيوني أمام البشرية جمعاء في مقدّ صّ لتكشف الوجه القبيح للمستعمر ال

انعتقت أكثر فأكثر من و  ،عقيدات الوجوديةوالتّ  قاتبعربيتها التي نشأت من خاصرة المعوّ 
 عب الفلسطيني في ظلّ رعي للشّ ل الشّ فجاء هذا الممثّ  ،العبرنةهينة و سرلة والصّ تضييق الأ

روب الوعرة دماء طاهرة تعبيد الدّ سة و ة المقدّ الهويّ أعاد بلورة مفهوم و  ،العادلةغياب الحلول 
 .لا إسفلتا
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 ،ههو يمارس نشاطه الفلاحي المتوارث عن أبيه الذي ورثه عن جدّ ظهر العربي و 
وفة ة محفبقة الدنيا رحلة مرهقبقية المجتمعية إلى الطّ فيقطع بحكم انتمائه في الخريطة الطّ 

 يديهب يدرّ بهذا العمل رمق عائلته و  ليسدّ  ؛كثيرقاء الصادف فيها من صنوف الشّ  ،بالمتاعب
 ن رجل فلسطيني كادح وضع كرامتهه مثال حقيقي علعلّ و  ،باكسبا طيّ اهرتين نفعا و الطّ 

 رادتهمة الخارجة عن نطاق إالمتأزّ روف المزرية و رغم الظّ  كبريائه فوق رأسهه و ة نفسعزّ و 
غ رّ رضى المهانة ملا يبمنزلتها و  وخ ما بعده سموق يليقشمو  ،جبر على العيش فيهاأالتي 

 ةمن أنف لا الطعنات بوسعها الحدّ ات و لا الشنّ فلا الهجمات و  ،رابفي التّ  نف العدوّ أ
 ئيليأو تهان أمام سلطات الاحتلال الإسرا ن تسقط كرامة هذا الرجل الأبيّ إف ،الفلسطيني

ت صا بيّ صوت الأنا العر ف، ة في إجراءاتها استحالة لا محالةالمستبدّ الجائرة في قراراتها و 
تساب الانو  ،نازل والاستكانة مكاناة على بساطتها لا تعرف للتّ اعتزازا بالانتماء لطبقفخرا و 

 ة.عزّ بت رفعة و لبيئة ريفية شريفة تخصّ 

ليفه رامية في تشكيل تأنات الدّ المكوّ  خصية أحد أهمّ محمود درويش الشّ  لطالما عدّ      
فكثيرا ما تتمظهر في سطوره بمنتهى الجلاء أو على عكس ذلك تماما بطريقة  ،عري الشّ 

وة خطذ تنفّ و  ،رويشي الأساسيهي تستجيب للقانون الدّ و  ؛غير مباشرة اجتبى فيها الإخفاء
كل من شسيس غة لتأتبدأ باستخدام اللّ و  ،عوالم تعبيرية تنتقل إلىو  ،ية فائقةفخطوة محتواه بفنّ 

ية كلامة الطرح فيه طرف المادّ  ،تلالاالدّ مل في ثناياه مختلف المعاني و يح واصلأشكال التّ 
وار حزيادة على علاقة  ،راميرف الآخر لنسج الأواصر داخل بنية المتن الدّ اها الطّ تلقّ و 

 نه تثوير البنيةأفت بنهوضها بدور فاعل من شا اللاّ د حضورهتأكّ  ،يجري على ألسنتها
 .أقوالهاوسلوكاتها و  تطوير الأحداث بأفعالهاوتحريك و رامية من خلال بناء الدّ 

اك في غالب الأحيان صفة توصيف مشاهد درامية هيمن على إجراء العنصر الحرّ      
ودائما ما تنهال عليه البلايا والمساحة بالحركة  ،ل بعضها البعض الآخرمتعاقبة يكمّ 
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ه دت نصّ ملامح شخصية تسيّ اعر في رسم لة الشّ فتبدع مخيّ  1الدوي خب و وت والصّ والصّ 
رامية بما فيها من حوار وصراع نات الدّ ة المكوّ يتعانق مع كافّ  ،أداء حركيّ و  بحضور حيويّ 

اها ضرورة معتبرا إيّ  ،ل فيه البعض البعض الآخرتعانقا تكامليا يكمّ وهلم جرا ...ومكان 
 ،من حبك الواقعةسبب ما تقوم به دارة بها أخذت مركز الصّ من وجودها لأنّ  بدّ  درامية لا

وبسط  ،راماتيكيةياق انفرد بالقيم الدّ ف في سمشاعر المؤلّ و  تقديم أفكارو  ،وتجسيد الحدث
يدنو من عن الغنائية و  ي ينأىالفنّ ة نضوجه الفكري و هو في قمّ و  ؛راتهر تصوّ مرّ و  ،رؤاه 
لاحم التّ رامية الأساس في أسطر أخذت منحى خصية الدّ ه بحجر الشّ ءر بنافقد عمّ  ،راميةالدّ 

 أنشد فيها: 

 الَ قَ  –ي بِ د العرَ مَ ا أحْ "أنَ 

 كرياتُ الذِ  رتقالُ البُ  اصُ ا الرصَ أنَ 

 ي فسِ نَ  ربَ ي قُ فسِ نَ  جدتُ وَ 

 حريّ د البَ هَ المشْ ى و الندَ  عنِ  عدتُ فابتَ 

 مة يْ ر الخَ تَ عْ ل الزَ تَ 

 تْ أتَ  دْ قَ د و لاَ البِ  اأنَ و 

 ني تْ صَ تقمّ و 

 د لاَ إلى البِ  رّ ستمِ المُ  ابُ ا الذهَ أنَ و 

 ي ...فسِ ء نَ ي ملْ فسِ نَ  تُ وجد

 ه ديْ يَ ه و لوعِ قي بضُ لتَ د يَ مَ أحْ  راحَ 
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 جمهْ النَ -طوةَ الخُ  كانَ 

 حيطِ إلى المُ  يجِ الخلِ  منَ  يجِ إلى الخلِ  حيطِ المُ  منَ و 

 احَ مَ ون الرِ عدُّ وا يُ كانُ 

 .1ز"قفِ يَ فا و رى حيْ يَ  كيْ  صعدُ ي يَ ربِ د العَ مَ حْ أو 

تحديدا في بدايته و  رويشيعري الدّ في النتاج الشّ  ارامية جليّ خصية الدّ يبدو حضور الشّ 
 لتستهلّ  ؛الإسلاميسة وشهرة في ربوع العالم العربي و من خلال حملها اسم أحمد الأكثر قدا
بتلاحق أنا أخذت تكشف برغبة جامحة باستخدام  ؛مسيرة اكتسحت فيها المساحة الأكبر

 بحيث لا يكتمل وجودها إلّا  ؛الدواخلما يعتمل في و  ،ن العبارات ما يدور في الخلجاتبي
ى "سمّ لقد و  ،فسلما في النّ   صدىما هي إلاّ  ؛رةعبر تقنية منطوق فكري ينساب كلمات معبّ 

حمد ، أد، أحمد المنفيّ هو يقصد به أحمد المشرّ حمد العربي بهذا الاسم و درويش أ
ى عن انتمائه خلّ ة، هو أحمد الذي لا يتبإلحاح يريد الهويّ ل تكرارا و أالمنعزل الذي يس

مهيد شخصية عرية الفائتة نلمح في التّ ية في رحاب الأسطر الشّ فبخوض رحلة تأملّ  2العربي"
ينفلت  ،المحورية في أول ظهور لها على مساحة شعرية لا ضوابط لها البطل أحمد العربيّ 

ة سم بالحدّ ينطلق ليفرض حضوره بنبرة تتّ و  ،شاهقة ية ملتهبة عن أسوارفي لحظة حسّ 
قة ق بجراءة ما بعدها جسارة ور تمضي لتمارس فعل البوح علنا مزّ ة والانفجار و والشدّ 

 .الإكنان إربا إرباالكتمان و 

قت أمام ناظرينا ة تدفّ ات من داخلها بصياغة لغويّ بعملية استنطاق الذّ  الشّخصية تبدأ
حظة أعار عورية في لالشّ ف لحالة المؤلّ  ه في الأصل رصدٌ لأنّ  ؛دقشعرا وصل ذروة الصّ 

وضعها في مصاف إفراج متناهية و ية اللاّ كم عطاءاته الفنّ عري بحفيها درويش صوته الشّ 
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خصيات ها من أكثر الشّ إذ تظهر منذ الوهلة الأولى أنّ  ؛راعدرامي لتقود هي بذاتها الصّ 
رامية التي تأخذ طابعا مأساويا يحاكي الواقع بدرجة ة الاختلاف الدّ القادرة على إدارة قوّ 

 .عالية من الكفاءة

رامي الذي في العمل الدّ  ها المحور الأهمّ خصية نابعة من أنّ ية الشّ أهمّ " أنّ  لا شكّ 
خصية متفاعلة مع تلك الشّ و  ،التي يريد توصيلها الأفكارراع و ره الصّ عب اعريبرز الشّ 
من و  ،ر بهافي بقية العناصر وتؤثّ  رظام تتأثّ فهي بنية ضمن النّ  ،جميعها العناصر

خصية لتختزل سير الأحداث رامي في الشّ س بقية عناصر البناء الدّ الممكن أن تتلبّ 
تار عن شخصيته الأساسية فترى درويش في مشهد درامي بحت يرفع السّ  1وتتنامى معها"

تعالى فيها  ،ة على أرضية شعرية بصورة مباشرةل مرّ لتقف لأوّ  ؛المنتقاة من العالم الحقيقي
سع يتّ  أوارت خلفها بنبرة منهكة للغاية وبدة تة كميّ المصحوب بأصداء قويّ ي صوتها المدوّ 

باعتناقها مبادئ القومية العربية لطالما دعت إلى وحدة  ؛مداها بعيدا عن ضيق الأفق
خذ من وبان إحساسها ونزوعها الواعي الذي اتّ  ،عب العربي من المحيط إلى الخليجالشّ 

 .جاهاالعربي المشترك اتّ عور الجمعي والشّ  القومية والحسّ 

حمل  ،ة تجربةاعر الأنموذج البشري أحمد العربي وجعله يدير دفّ لقد استخدم الشّ 
جاة من قبضة الكيان الصهيوني العاتي الباغي أعباء شعب فلسطيني يبحث عن طوق النّ 

 ،ءمود والإباية تحمل معاني الصّ بدوره صرخات عربية قومية مدوّ يطلق و  ،شأرباطة ج بكلّ 
 .مت لتصل إلى المسامع والأفئدةثورة اخترقت جدار الصّ و 

ل وقائع أليمة في زمن أن يطلعنا على شريط ذكريات دامي سجّ  اعر يودّ كان الشّ 
عب الفلسطيني الحاصلة الشّ  كسات من مجازر دموية متلاحقة ارتكبت بحقّ كبات والنّ النّ 

ص الإسرائيلي فكان حصيلة هذا التربّ  ،م تل زعترجئين الفلسطينيين مخيّ مات اللاّ بأكبر مخيّ 
واستهلاك طاقاتهم بشكل  ،بلوتضييق الحيل والسّ  ،ملتشتيت الشّ  ،الجائر تفريق الجمع
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 رامة مجاز تراكم معضلات جسام وسط دوّ و  ،وويلات زلزلت الأرض تحت أقدامهم ،كبير
قت "وحقّ ياء راح ضحيتها الآلاف من الأبر  ،ات مبعزقة أقداح الإتعاسشحيحة أقداح المسرّ 

عربية،  ماء العربية بأيدتراق الدّ ، و ، وهي أن ينشغل العرب بأنفسهمبذلك أكبر أمنية للعدوّ 
اعر حقبة فاسترعت اهتمام الشّ  1راع الحقيقي"اقات خارج ميدان الصّ تستنزف القوى والطّ و 

 ؛روحهبالغ العمق في وجدانه و  معاناة حفرت أثرامقاساة و  طمأساوية من تاريخ فلسطيني تأبّ 
فس تعاطت الفواجع ناكرة و معلنة تواشج صدى الذّ  ،غيظا د ردود أفعال احتدمتما ولّ 

فاصيل من مجريات التّ  ىثام عن شتّ بدأت مسيرة مواجهة صريحة أماطت اللّ بجرعات زائدة و 
 ،ماكررة من طرف كيان صهيوني المدبّ بسبب المكائد المعادية و  عذاباتنضح كربا و 

 .عب الفلسطينيأبناء الشّ  مشروعة بحقّ الاستفحلت جرائمه غير 

ع رويشية بنفثات تمجيدية أشادت بمآثر شعب صناعرية الدّ علاوة على هذا جادت الشّ 
صمودهم جعان و ت بتضحيات الشّ تغنّ و  ،رخصة فداء لوطنهم والقدس المجد بتقديم أرواحهم

فحاول  ،اكرة الجماعيةخ في الذّ تترسّ ن و نيالسّ  لتبقى شاهدا على مرّ  ؛في وجه المحن
ام لأرقم اهيوني الذي حطّ ط الإبادة الوحشية الصّ مود البطولي أمام مخطّ اعر توثيق الصّ الشّ 

قسرا  للأوّ امية إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني من مكانه االقياسية بممارساته الانتهاكية الرّ 
 .جبراو 

لمحورية ا حمد العربيّ أحمد زعتر( تطالعنا شخصية عري )أياق الشّ بالعودة إلى السّ 
ر مصيرها الحتمي كنازح مكان قرّ وهي تقفز من حصار زمان و  ؛بكلام تعريفي عن نفسها

ر ليكتسب هيئة ملحمية بطولية فجّ  ؛فالتعسّ عذيب و التّ  تات هروبا من أعماللاذ ببلدان الشّ 
تلعب دورا أساسيا و  2عري"ص الشّ ه النّ م في توجي"لنراها تتحكّ اعر طاقاته الكامنة فيها الشّ 

وابت الثّ  بالإضافة إلى ،ة العربيةج شعور ينمو بين أحضان الهويّ في رصد صورة توهّ 
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ماضي استجمع قواه امتلاء الففي لحظة بين فراغ الحاضر و  ،الكينونة الفلسطينيةالوطنية و 
المآسي التي أحاقت يقف على أطلال أكبر لالخلف خطا خطوة إلى و  ،المبعثرة هنا وهناك

م ركام الجثث رائحة الموتى الدّ  وارف وسط بركموع الذّ فتجود العين بالدّ  ،به من كل جانب
إلى ذاته  أبل لجفبعدما ضاقت به السّ  ،تل زعترجزء من جسد مخيم  جراح تنزف من كلّ و 

 لية تنتشله منائع بمنحه طاقة نضاالضّ  تفاصيلها عوضا عن فردوس الوطنالتي ألفى في 
 الإخفاقات.        براثن الإحباطات و 

اعر محمود درويش باعتبارها عناية عند الشّ تركيز و  رامية محطّ خصية الدّ حارت الشّ 
حيث ذهب إلى  ؛رامينات البنائية التي ينهض عليها العمل الدّ ة المكوّ ئيسي لكافّ ك الرّ المحرّ 

ة أصبحت ضرورة درامية ملحّ و  ،اخليةالانفعالات الدّ المشاعر و و  خاذها تقنية لتقديم الأفكاراتّ 
الذي يسهم  ها المحور الأهمّ لأنّ  ،زعمل يرقى إلى درجة التميّ  من وجودها في أيّ  بدّ  لا

درامي واضح  خلق تأثيرو  ،اء مشهد صراع بلغ ذروته القصوى اعر من خلاله في بنالشّ 
 .مباشرو 

طريقة جديدة عملت سم برا لجانب الاستهلال اتّ تعارض القناعات هذا مبرّ  يمكن عدّ 
ة حضور مواقف ناتجة ملائم لبداية خطوة من خطوات الأداء التي تبرز قوّ  على خلق جوّ 

 ما يعني أنّ  ؛راميةدت عنها القيمة الدّ تولّ  ،عن أحداث متسلسلة الواحدة عقب الأخرى 
رامي راع الدّ نسج خيوط الصّ بدء  ف شخصيته بالوظيفة الأكثر تأثيرا على الإطلاقالكاتب كلّ 

 ه الجدل بين الإراداتفينبثق فيه فعل درامي يلفّ  ،من مشهد الافتتاح وصولا إلى الاختتام
 .الأخرى بين الفينة و 

تذهب إلى ترجمة و  ،راع بأداءات فاعلةة تشارك في حلبة الصّ ة الحيويّ المادّ  دنج
لهذا  ؛تاجلنّ نها بلورة رؤية صاحب اأرامية التي من شرورة الدّ لبية للضّ المجريات إلى حركة ت

 كر قوله:رويشية على سبيل الذّ ادة في المتون الدّ نجدها تأخذ دور الريّ 
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 شمِالوَ و  ينينِ العْ  ينيةَ "فلسطِ 

 مِ الاسْ  ينيةَ فلسطِ 

 مِّالهَ و  ملاَ الأحْ  ينيةَ فلسطِ 

 مِسْ الجِ ين و دمَ والقَ  نديلِ المِ  ينيةَ فلسطِ 

 تِ مْ الصّ مات و لِ الكَ  ينيةَ فلسطِ 

 تِ وْ الصّ  ينيةَ فلسطِ 

 وتِ المَ و  يلادِ المِ  ينيةَ فلسطِ 

 يمة دِ ري القَ فاتِ ي دَ ك فِ حملتُ 

 ي عارِ ار أشْ نَ 

 ي فارِ أسْ  ك زادَ حملتُ 

 ان:ديَ في الوِ  ك صحتُ مِ باسْ و 

 ها فُ عرِ أ! ومِ الرُّ  يولُ خُ 

 دان !يْ ل المَ يتبدَّ  إنْ و 

 :راً ذَ وا حَ ذُ خُ 

 يتي على الصوانغنِ أُ  تهُ الذي صكَّ  رقِ البَ  منَ 

 رسان الفُ  فارسُ ، و بابِ الشَّ  زينُ  اأنَ 
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 .1"ثانِ الأوْ  مُ محطِّ . و اأنَ 

رفة من ش طلّ اعر أالشّ  عري الفائت نلحظ أنّ لة على أعتاب المقطع الشّ بعد وقفة مطوّ 
ت كشخصية درامية نال ح في الأفق بشكل مستمرّ ة تلوّ سم بالجدّ رأى آليات تتّ و  ،حداثية

ال فعّ ها الظير من ناحية ظهور قا منقطع النّ بعد أن أبدت تألّ  ،عرتويج في ميدان الشّ فرصة التّ 
 احبهاالوظيفة التي أسندها لها صو  ،ور الذي تصطنع بهعري بالدّ ص الشّ في تطوير بنية النّ 

 .راميحال في بنائه الدّ الرّ  شاء لها أن تحطّ و 

ر من فتخيّ  ،ارتحلو  حلّ  رامية لاحق شاعرنا أينماهاجس الدّ  لا مناص من القول أنّ 
تنطلق ي والموضوعي، و العمل على المستوى الفنّ  "وحدة بنائية تقوم عليها أركانتقنياتها 

طاقاته  ه بكلّ فتوجّ  2المختلفة"في أشكاله  صور الواقعو  ل منها أوصافتشكّ و  منها أفكاره
لإبراز ملامح شخصية جوهرية تطرح نفسها إقحاما في مساحة معطاة توحي لك من الوهلة 

 .راميبنزوعها الدّ  الأولى

انه عنفو ته و ه قوّ جة من الفاعلية ليمنح نصّ إلى استثمار أنموذج على در الشّاعر عمد 
نهض تهي و  ؛غوية التي صاتت بروحها الإنتاجيةاقة اللّ بتفعيل تلك الطّ  ؛ضح أكثر فأكثريتّ 

وهي تخدم مسار الأحداث  ؛أفقي تصاعدي في خطّ  بدور تأجيج صراع تبلور بشكل جليّ 
فتحمل على  ،بصفة غير منقطعة ؛من موقف إلى الموقف الذي يليه وتدفع بها إلى الأمام

ا رساتهرامي بأفعالها ومماالوجود الدّ  ر المكان وتملأفتعمّ  ،قيلواقعة الثّ عاتقها عبء ال
 .ومشاركتها في صنع الأحداث

ولم  ،اعري شخصية فلسطينية كان لها حضور واضحدرويش رسم بقلمه الشّ  يبدو أنّ 
ع وجودها داخل مضمار فا ووسّ فها توظيفا مكثّ ما وظّ وإنّ  ؛لاستحضار اليتيما ف عند حدّ يتوقّ 

                                                           
 .443صمحمود درويش، الأعمال الكاملة،  1
، 1نادر أحمد عبد الخالق، آفاق المسرح الشعري، مرايا الوهم للشاعر محمود آموني، دراسة تطبيقية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط 2

 .35، ص2012
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، ودلالية  "يعمل على تواشج الأبيات في ائتلاف تامّ رالقصيدة المعاصرة بشكل متكرّ 
ريح فنجدها ترد باسمها الصّ  ،1وخروج بعضها من أعطاف بعض" ورى في توالد الصّ تتجلّ 

 ،لالي قبل الجماليسياق راهنت فيه على المستوى الدّ  ة فية أكثر من مرّ تعيد الكرّ ة و مرّ 
 ،ة نوعا مالى نقطة حساسّ وء عالضّ تسليط بتداعي الا اعر بهذا الإلحاحما أراد الشّ كأنّ و 
د ى الفكر الوطني آخذة اسم البلن في تشكيل ملامح شخصية وطنية تتبنّ ه تفنّ اهر أنّ الظّ و 

ي بل لكونها أداة من شأنها أن تؤدّ  ؛شكليلا لتلصيق الجريح فلسطين لا اسما شخصيا و 
 فلسطينية بكلّ فتظهر صورة المعشوقة ال ،ليها على أمثل وجهإلالية المسندة ة الدّ المهمّ 

د مع الوطن وتتوحّ سيها بصوتها بصمتها آبم وشمها باسمها بأمانيهاتفاصيلها بعينيها و 
 .سفلسطين المقدّ 

تأخذ بشكل تدريجي  2راميفي العمل الدّ  المحور الأهمّ  تعدّ خصية التي هاته الشّ  بدأت
ق هر بصنوف البلايا في لحظة تعلّ قرعته قوارع الدّ  ؛فلسطين ،الوطن ،ملامح الأرض

فتكتسب الحبيبة بعدا رمزيا في  ،ؤيا الجماعيةالرّ رويشي و ر الدّ استدعت حاملا رمزيا للتصوّ 
فا في اعر صوته سيلد الشّ ورة تقّ ة الثّ ففي شعل ،تغدو هي الوطن بأكملهو  ،يةغاية الأهمّ 
ط فيها حب الوطن مع حب اختلو  تماهى فيها البلد مع المرأة حد فيها الهاجس و محاولة توّ 

الغموض  ر وراء ستارليعبّ  ؛ية تفصل بينهماصارا شيئا واحدا لا تكاد الفئام المتلقّ و  ،الحبيبة
  ،عمق ارتباطه بهاو  لأرضه الأمّ الاستخدامات الموحية بأصدق العبارات عن مدى حبه و 

بلد و  ،الأخيرو  لر المواطن الفلسطيني بمكانه الأوّ تجذّ عن انغراس و  ناهيك عن إفصاحه
ة من تراب عن ذرّ  ة لن يتنازلفما دام من عمره بقيّ  ،كي رافعا راية البقاء الأبديأجداده الزّ 

 تلال الإسرائيلي.ات الاحها قوّ عواء التي تشنّ نف المعارك الشّ أفلسطين رغما عن 

                                                           
 .187، ص2010، 1، عمان، طمقداد محمد شكر قاسم، البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، دار دجلة 1
 .21،ص2019ينظر: هبة خالد سليم، السيكودراما وتطبيقاتها في العملية التعليمية، دار آمنة للنشر، عمان،  2
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 ،الوراء رامي أدراجا إلىراث عاد آناء تشكيل عمله الدّ بحكم وعي محمود درويش بالتّ 
 ابقة للأجيالفته الأجيال السّ الغربي الذي خلّ العربي و  ألقى نظرة على الإرث الإنسانيو 

تكاد تخلو من  غيرة بلغة شعرية لاط  تفاصيله الصّ خذ يقحمه في قصائد ويحنّ أو  ،حقةاللاّ 
راثي الفكري يعتبر من أجرأ هذا الاستمداد من هذا الكنز التّ  أنّ  لا بدّ و  ،المسحة الجمالية

ه أفاد ذلك لأنّ  ؛جاربد مقارنة بسابقاتها من التّ التفرّ ز و قت التميّ التي حقّ  المبادرات الإبداعية
حصر تلك الأساطير كر منها لا الرامية من مصادرها المختلفة على سبيل الذّ ته الدّ مادّ 

 ،خرجت عن المألوفو  ،لة بشرية خرقت سقف المعقولمخيّ  ضة منالمتمخّ بروزا و  الأكثر
افحة سلسلة قصص عجيبة متوارثة منذ عصور موغلة في القدم الطّ ها التي عرفت على أنّ و 

 فيع الفاصل بين خيال لا يقرّ بصنوف الأعاجيب والخرافات في لحظة توارى فيها الخيط الرّ 
فيتداخل  ،يات علاقة حتميةة واقعيتها ليعقب صدام الضدّ به العقل وحقائق لا مناص من شدّ 

عالم الماورائيات بما فيه من قوى غيبية زعم الإغريق بعظمتها في الأزمان الغابرة وعالم 
الخطاب  فلا يخفى على أحد أنّ  1ة وظواهر طبيعيةواهر بما فيه من كائنات حيّ الظّ 
راث من التّ  اأساطير حضارة إغريقية تبقى جزء دسّ و  ،قافاتعلى جميع الثّ  رويشي انفتحالدّ 

هفة لاستحضار شخصيات أسطورية فسبقت شاعرنا اللّ  ،االغربي في ثنايا ابتداعه دسّ 
 نجد روحها مبثوثة في أسطر قال فيها: إذ ؛ى بهدف خدمة قصيدتهمستلهمة من منابع شتّ 

 سا ارِ ا فَ وديسَ أُ  "كانَ 

 فةٌ غِ أرْ  يتِ البَ ي فِ  كانَ 

 غطيةٌ أَ و  بيذٌ ونَ 

 حذيةٌ أَ ، و يولٌ وخُ 

 ةً مرَّ  الَ ي قَ بِ أَ و 
                                                           

 . 19، ص1975مكتبة عين شمس، القاهرة، ينظر: آنس داوود، الأسطورة في الشعر المعاصر،  1
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 ى حجر ى علَ صلَّ  ينَ حِ 

 مرِ القَ  عنِ  طرفاً  غضَّ 

 .1فر"السَّ حر، و أحذر البَ وَ 

ن محمود درويش في توظيف عري تفنّ ص الشّ ل ما يلفت الانتباه في هذا النّ أوّ 
س ز الأكبر من خلال ذكر اسم أوديالحيّ  خذأا وصريحا توظيفا جليّ  خصية الأسطوريةالشّ 

المعروف كذلك باسم أوديسوس أو عوليس أو أوليس بطل ملحمة الأوديسا في البداية و 
ا هتنت في جعبتها رحلة خاضاعر الإغريقي هوميروس التي تضمّ عرية المنسوبة إلى الشّ الشّ 

يع الخطوات قة في جمالأمر الذي جعلها غير موفّ  ؛العاثر شخصية وقعت ضحية للحظّ 
 .التي تقوم بها

فبعد  ،جزعاالقلوب روعا و  تملأ أخطارو  طول مسارها أهوال شخصية أوديس تلاقفت
 فوفةمغامرة مح انطلق فيو  ،وطنه أوديس للعودة إلى روادة بسقوطها استعدّ انتهاء حرب الطّ 

ديد العإذ صادف حينها  ؛نه سلك طريقا طويلة للغاية لا تخلو من الخطرأويبدو  ،بالمتاعب
حر جوع إلى بلاده زهاء عشر سنوات تيها في برته من الرّ ة التي أخّ جارب الشاقّ من التّ 

قي يلاو  ه الأصلييصل إلى مقرّ و  ،ته في نهاية المطافيجد ضالّ  ساعه لا نهائي إلى أناتّ 
بعد سنوات طويلة مضت في دا ف عليهم مجدّ يتعرّ تربطهم به صلة قرابة و  أشخاصا

 ياع.الضّ الحروب والمهالك و 

 كأاتّ و  ،قافيةواستثمر مرجعياته الثّ  ،راث الإنساني العالمياعر استعاد التّ الشّ  يبدو أنّ 
عري عندهم في شّ انفتح على العطاء الو  ،اريخ الغربيالتّ  لحضارات على مرّ عرق اأ على 

ذيوعا على شيوعا و  خصيات الأسطورية الأكثراستعار منه الشّ و  ،العصر الهلينستي

                                                           
 .382محمود درويش الأعمال الكاملة، ص 1
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وتفاعل مع القديم  ،رامي بشظايا من عالم الأساطيرفقام بترميم بنائه الدّ  ،الإطلاق
 .المعاصر تحت سقف القصيدةو 

ة فت من حدّ درامية قصوى خفّ هذا يمنحه شحنات موضوعية و  تداخل الأزمان لعلّ 
ي آخر سوى العودة اعر خيار فنّ ما لم يبق للشّ كأنّ و  ،وظيف الميثولوجيالغنائية بالتّ  نزعته

عرية طرحها في إلماعات نصوصه الشّ و  ،أساطيرهانهل و  ،قب زمنية ضاربة في القدمح إلى
اعر خفت وجه الشّ أة التي فتنوب ملامحها الخاصّ  ،عبير بنبرة جمعية انسحبت من هامشللتّ 

 سيجطريقة مجاراته للأمور ومتطلبات النّ لتفصح عن  ؛منفي لحظة خارج حدود الزّ 
رويشية جربة الدّ سية وجدت طريقها إلى التّ يالأسطورة الأود من الواضح أنّ و  1الاجتماعي

 .ريحباسمها الصّ 

ها ية على مساحة يلفّ ت بسمات العمق تمارس حياتها الفنّ أصبحنا نرى شخصية تحلّ 
اعر بدء مسيرة تفاعله مع المرجعية ر الشّ بعد أن قرّ  ،صوبحدب و  الغموض من كلّ 
 فصاحيةخذا منه أداة إاستعارته لقناع البطل أوديس متّ كر بالذّ  نخصّ و  ،الإغريقية العهيدة
 عنعن المباشرة عن مخاوفه الكامنة و ر بصورة نأت دت من ذاتيته لتعبّ شبه محايدة تجرّ 

وجوده  ي أخفىالعبارات وراء غطاء فنّ فيجد نفسه يرشق الكلمات و  ،راكميةتجاربه التّ 
ة الفذّ  نيةقدت عن هذه التّ فتولّ  ،هارهاصاغ أفكارا يريد إظو  ،ظواهروترجم مواقف و  ،الحقيقي

خر عري إلى منحى آشكيل الشّ ة التّ فة لا اعتباطية قادت دفّ مكثّ حمولات دلالية عميقة و 
ات خلف القضبان إلى انطلاقة نحو آفاق سبي وقعت فيه الذّ و  اجتازت فيه سور الأنا

ن أمن ش لإعلاءرسمت مسارا فاصلا ساهم في ا ،البعد عن الأحادية موضوعية بعيدة كلّ 
 .راميةالدّ 

                                                           
، 2006دراسة النقد العربي الحديث والشعر العربي الحديث، جهينة للنشر والتوزيع، عمان،  -ينظر: عماد علي الخطيب، الأسطورة معيارا نقديا 1
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عادة استو  ،اريخيالوجود التّ  تسوقنا شخصية تحمل في مطاويها كثافة درامية إلى عمق
ي العقبات التي بعد أن استطاع بدهائه تخطّ  ،معاني تجربة عودة أوديس إلى بلادهدلالات و 

أبدع في إسقاط الموروث و  ،وانفتحت ذاكرة درويش على الماضي، اعترضت طريقه
الحاضر د في حالة تعالق ثنائية الماضي و عري الجديه الشّ الأسطوري اليوناني على نصّ 

 ؛نتها في سياقها المعاصرضمّ و  خصية الأسطوريةية تناولت الشّ في محاولة جدّ و  ،يةالضدّ 
لفلسطيني من اقتلاع الإنسان ا"البعثرة و تات وحالة الشّ اهن و ر عن قضايا الوقت الرّ لتعبّ 

شيء  ق والألم بعد أن فقد كلّ أحيانا بعيدا عن أهله يعاني التمزّ دا و جذوره ليعيش بعي
جوء الأليمة كانت نتيجة رحلة اللّ و  ،التي يعيشها نكة المأساويةوالهجرة الضّ  1تقريبا"

ياع هجير والضّ فرض عليه الارتحال والتّ فلسطيني  المة بحقّ الممارسات الصهيونية الظّ 
 ،فيعيش على أمل العودة إلى وطنه الأصلي ،إكراها لا طوعاعنوة و  شريد خارج بلده الأمّ التّ و 

"كثيرا من الأهوال فتتآلف تجربة أوديس الغابرة مع واقع فلسطيني حاضر يواجه فيه 
جل أمن  حديات والحواجز والمشاقّ التّ خصيتين قابلتا العديد من فكلتا الشّ  2والمخاطر"

 .جوع إلى أرض الوطنالرّ 

ة أ نها تحريك هدأة من شوديس لكونها طاقة حيويّ أسطورة أاستفاد درويش من 
 أخذت ترتقي لتستوعب أفكارهو  ،لتقيود سطحية استفحعن خرجت التي الخواطر المشاعر و 

لع لمطّ ايف قي الثّ المتلقّ  ت طريقها نحو ذروة لا يطالها إلاّ ى بترميزية شقّ كي تتبدّ  ؛ساتهأوم
يه تّ ال لىإفتوظيف أسطورة أوديس يرمز  ،خييلية أيضاالتّ اريخية والواقعية و على المرجعية التّ 

بها  ة التي مرّ روف العصيّ لتحيل على الظّ و  ،لاقيياع الذي يليه بعد ذلك التّ الضّ و 
د بدّ يل الذي من شأنه أن مع ذلك ما زال بداخله أمل جميل للقاء المكان الأوّ الفلسطيني و 

 سالبة. نته أيادٍ سوداوية واقع لوّ كابوسية و 

                                                           
 . 11، ص1992، 1ماجدة محمود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، مؤسسة عبال للدراسات والنشر، ط 1
 . 296، ص2009، 1طاري في الشعر الفلسطيني، دار الهدى،رقية زيدان، أثر الفكر اليس 2
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مات راثية ذوات الوجود الحقيقي من أبرز السّ خصيات التّ ظاهرة استخدام الشّ  باتت
"دفع عجلة تعمل وفق مبدأ التّعاضد مع غيرها على  عرية المعاصرةية في المتون الشّ الفنّ 

 عراء المعاصرين جسور ترابط بالغ العمق مع أهمّ الشّ  فمدّ  ،1رامية إلى الأمام"الدّ  الحركة
ضخمة جمعت بين ي أثر حصيلة هوا اهتمامهم إلى تقفّ هم وجّ لا يفوتنا أنّ و  ،راثيةالمصادر التّ 

ابقين لاستثمار الإرث عراء السّ الشّ و  عرية لجيل الأدباءطحات الشّ الشّ رحات النثرية و السّ 
خذوا أف ،اريخيةنات التّ انفتحت على المكوّ العربي القديم استثمارا مبدعا جاءت به مناهج 

 .عريةفونه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تجاربهم الشّ يوظّ هيد و الع يستلهمون الأنموذج

 متدّ رة ياكا من الذّ منعطفا جديدا غازلت فيه القصائد جزءا مهمّ  الاستخدام التّراثي كان
إلى حقبة زمنية بعيدة في ومضة ارتسمت فيها إبداعية أعلنت إسقاط الماضي على 

يات ه معطأدراجا إلى الوراء إلى زمن غابر بسط كفّ جوع هفة للرّ فقد سبقتهم اللّ  ،الحاضر
فألقوا نظرة فاحصة على مخزون  ،تاريخية لا حصر لها لإسقاطه في قالب شعري جديد

 .يمروا شحن أعمالهم بالموروث القدقرّ و  ،ر عن عمق الحضارات المتعاقبةتراثي تليد يعبّ 

اتها ثروة تحتوي في طيّ  العالقة بين ثنايا الماضي بنسخ سطور الشّعراء قلامعنيت أ
أخذت قصائدهم العربية و  ،من أن تخفيهعريقة تفوح بعبق عتيق ما استطاعت سلطة الزّ 

نالت  ،لغوية عظيمة روائعو  فته قرائحهم من مأثوراتما خلّ و  ى بالأسلافالمعاصرة تتغنّ 
ذه ه لعلّ و  ،الخلود في أبياته المنسابةاعر المعاصر المجد و بق وكتب لها الشّ قصب السّ 

 جيالالأنت مدى عمق علاقة المبدع العربي الحداثي بأشكال كنوز الخطوة الكبرى بيّ 
فة أعلن عن ميلاد ابقين المكثّ هذا الاستمداد الواعي لخلاصة السّ كيف لا و  ،عةالقدماء المتنوّ 

راث انبثقت عصرنتها التي عقدت آصرة متينة بالتّ  ،رجاتأعمال درامية ترتقي إلى أعلى الدّ 
بحلّتها راها فن ،لات التحم فيها الماضي مع الحاضرتها موجة تحوّ بعد أن مسّ  الأدبي

 .بعيد الإيحاءات ماثلة أمام أعيننالالات و المتمايزة بعميق الدّ 
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فجر ائم التّ "الينبوع الدّ ه بعينه لأنّ  المعطى التّراثي الاستفادة من إلىدرويش ذهب 
التي يقف عليها ليبني فوقها حاضره لبة الأرض الصّ و أبقاها، و  أنصعهاالقيم و  بأصل

ما عصفت عري الجديد على أرسخ القواعد وأوطدها، والحصن المنيع الذي يلجأ إليه كلّ الشّ 
من مصادر  ر بمصدر ثريّ فمن البديهي أن يتأثّ  1كينة"به العواصف فيمنحه الأمن والسّ 

برز ينهل منه أو  ،قافيه المعرفي والثّ يثري تجربته الجديدة بتراكمو  ،عري الشّ  الإلهام
صال بين ق قنوات الاتّ ى يعمّ فيعيد تدبيج معطياته بصورة مستحدثة حتّ  ،أعلامهشخصياته و 

لها مويه لغة يفعّ جاعلا منه وسيلة تعبيرية في وقت حار فيه التّ  ؛آخر أتىى و زمنين واحد ولّ 
غيظه  س عنسي لينفّ آاستفحال الم أرهقهما ضاقت به نفسه و رامية كلّ داخل تشكيلته الدّ 

 .مالذات الشّ و  ب صفحات الواقع المعاصر عن ذات اليمينيقلّ جم ما يدور بداخله و يتر و 

وظيف هذا التّ  أنّ  لا شكّ و  ،على معين تراثي كي يقف في وجه الحاضر الشّاعر كئيتّ 
على مدى موسوعية هذا  نة دلّ افض للانحباس في فترة زمنية معيّ العابر للعصور الرّ 

وعلى ثقافته ووعيه  2الوجدان"الجمال و المكتشف العظيم في عالم اعر العظيم و الشّ "
الانتساب حاملا لواء الانتماء و  ؛بي القديموقوفه على عتبات الإرث العر لاعه الواسع و واطّ 

 الجذور العربية.و  للأصول

واهر عراء المعاصرين بأكثر الظّ بدا ظاهرا للعيان افتتان محمود درويش كغيره من الشّ 
ت على حيث استرعت اهتمامه تقنية جديدة انصبّ  ؛عر العربي المعاصرالشّ  انتشارا في
خصيات البارزة في ة من الشّ ذلك من خلال استدعائها ثلّ و  ؛راثي مخترقة الأزمانالمعطى التّ 

تتلاءم  لتحمل أبعادا 3ةإعادة توظيفها في سياق إبداعي نال نصيبه من الجدّ و بوع الأدبية الرّ 
فبالغوص في القصائد  ،تتواءم مع روح العصر الذي يعيش فيهو  ،ةمع رؤياه الخاصّ 

ريح كثيرا ما تصادفها باسمها الصّ  ،ها ظفرت بالقدر الأكبر من عنايتهأنّ  رويشية نستشفّ الدّ 
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ة عرية مادّ ن في فسحته الشّ خذ يضمّ وأ ،واري لق حركة مراوغة بطريقة التّ أو بشكل آخر خ
فقد وقع اختيارنا على مقطع  ،معانيرموزا و  رية تعبق برائحة الماضي البعيد وتزخرث

 اكتسحته حضورا ورد فيه:

 لٌّ ، كُ ثينةَ بُ  يلُ جمِ و  انا، أنَ رْ بِ "كَ 

 ...فينْ لِ ختَ ين مُ مانَ ي زَ ة، فِ دَ ى حِ علَ 

 سُ الشمْ  علُ ا تفْ مَ  علُ يفْ  تُ الوقْ  وَ هُ 

 ما ينَ نا حِ لُ يقتُ  مَّ نا ثُ لُ قُ صْ ، يَ يحُ الرِّ و 

 ، أو لبِ القَ  فةَ عاطِ  العقلُ  يحملُ 

 هُ حكمتَ  لبُ القَ  غُ بلُ يما ندَ عِ 

 ؟ثينةُ ي، بُ ثلِ ، مِ ثلكَ مِ  تكبرُ ! أَ ميلُ ا جَ يَ 

 لبِ القَ  جَ بي، خارِ احِ ا صَ ، يَ رُ تكبَ 

 مُّ ستحِ لي تَ اخِ ي دَ فِ . و ينرِ الآخَ  ظرِ ي نَ فِ 

 هااتِ ن ذَ ق مِ تدفِّ ها المُ ي نبعِ فِ  زالةُ الغَ 

 1ها؟"تُ ورَ صُ  لكَ تِ  ي، أمْ هِ 

 عري باستحضار أكثر شخصية تراثية أدبيةمحمود درويش مقطعه الشّ  استهلّ 
فما  ،ريحر لها وجودا مباشرا يبدو ماثلا أمام أعيننا باسم جميل بثينة الصّ تخيّ و  ،استهوته

أعلاما دمغ  م منهتلهليس ؛غور منجم لا ينفذى ألقى نفسه ي حتّ كفاه ما يملك من متاع فنّ 

                                                           
 . 497محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ص 1



 رويشود دالفصل الثالث:                        تجليات البنى الدرامية في قصائد محم

225 
 

 ،لكي يجعلها بؤرة جوهرية فاعلة ،عقيدالتّ ا من الجفاء و وعذوبتها وسلامته ة آثارهابرقّ 
 .راميفها توظيفا حركيا معاصرا في حراكه الدّ يوظّ و 

 ؛الفقدانساسه العذاب و  ة عذرية المنابع تراجيدية الختام لهيامت شاعرنا قصّ استحثّ 
بات الذي راث العربي القديم الحقيقية التي تعود إلى التّ ة جميل القيادية و بدور شخصي

ينتقي  ذوأخ ،عريةسطره الشّ أ ا فيفجعل لها مكانا جليّ  1رسوخه جليّا من ذاك الزّمن البعيد
ية بشكل لافت لا يكاد يخلو باستخدامها بتمظهرات فنّ  أوبد ،من ملامحها ما يناسب تجربته

لو بعد من أبعاد تجربته فتسعفه في حمل و  ،تفيض عمقاالتي لالات الدّ و  من الإيحاءات
 .المعاصرة

صة الفاحصة ليستقي من بعينه المتلصّ اعر محمود درويش بطاقته القصوى و جه الشّ اتّ 
ر صيتها في آفاق الجزيرة العربية في تباشير دولة راث الأدبي شخصية عاشقة تطيّ أجواء التّ 

ارتبط اسمها بمعشوقته بثينة عن طريق عدد من الأشعار العفيفة المنبثقة و  بني أمية الأولى
ي قصيدته ذات العمق ه عثر في تفاصيلها على ما يقوّ ذلك لأنّ  ؛اهرةحرارة المشاعر الطّ عن 

أضفي عليه  عامّ  نسانيإ مستوى  خصي إلىاريخي الكبير بانتقالها من المستوى الشّ التّ 
عري الأفق الإنساني في فيعانق المجرى الشّ  ،صبغة أنطولوجية انفتحت على مصراعيها

د لتكون نقطة انطلاقة من المحدّ ينونتها بانفلاتها من دائرة الزّ لت كة علائقية تشكّ محطّ 
ما  ؛واسعةو اكتسبت أبعادا إيحائية شاملة و  ،لالاتحملت مشعل المعاني والدّ  تجربة تأويلية

اتية وأخذت تميل بوضوح في الفردية والذّ  المغلقةصت من سمات الغنائية تخلّ ها يعني أنّ 
فبالعودة إلى المقطع الفائت  2عري قدراكثافة درامية تعطي الأنموذج الشّ  يعجّ  نحو إطار
ة لصيغ ة في انسيابية جليّ اعر ات الشّ د شخصية من خامات تراثية إلى جانب الذّ نلمح تسيّ 

                                                           
الخطاب الجابري نموذجا، المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر، -ينظر: مبروكة الشريف جبريل، الخطاب النقدي العربي المعاصر 1
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ة بالاستعانة بضمير المتكلمين ع الملحّ اريخ لضرورة التقنّ ر من بطون التّ ااستحضو  ،الجمع
 .الجمعي

 ية حالية فيها التفاتة إلىمحاكاة الموروث القائمة على تجربة حسّ أصبحت ظاهرة 
نا دائم أية للخلف شفنّ  ما تركه من آثار عقائدية أدبيةلف و الوراء صنعت لقاء مع السّ 

 لها تجاوزت حدود الأمكنة بعد مرحلة انفتاح لا سيّ  ،عر العربي المعاصرالحضور في الشّ 
 أصالةتاريخي ينطق عراقة و  ب صفحات سجلّ وعي بتقلياعر الموسشرع فيها الشّ و  ،الأزمنةو 
بين الأشخاص ن نفسه على وثاق متين يصل بينه و فيوطّ  ،يفيض بعطاءات أعلامهو 

في جعبتها ما يناسب واقعه  يطلق العنان لباكورة استلهامية أخذت تضمّ و  ،القدامى الأخيار
اريخ العتيقة سات التّ قدّ عرية المعاصرة بنماذج مضيئة من مليثري تجربته الشّ  ؛ظروفهو 

ة درامية جاء بخطّ غيير و الذي رفع لواء التّ  المعاصراعر حاملة بعدا جديدا من أبعاد الشّ 
ثر ماض عريق ى أي الذي تقفّ هها الفنّ حرصت بتوجّ و اريخية وابت التّ تشابكت مع غالبية الثّ 

 ؛ةمن الجدّ  يات في تشكيلة درامية نالت نصيبهاجمعت بين الضدّ و  ،ر معالم الحاضرصوّ 
 الحاضر من أجل نقل أفكارمنين الماضي و فيه الزّ ها أعادت تأسيس بناء تصادم ذلك لأنّ 
يا يخدم راثي توظيفا فنّ فت المعطى التّ ها وظّ بما أنّ  ؛دقتجارب ترقى إلى درجة الصّ ورؤى و 

 القصيدة العربية المعاصرة.

صر جاء كلمحة بالغة عري المعاراثية في المنجز الشّ خصيات التّ استدعاء الشّ  إنّ 
ق معطيات تاريخية عامل مع مصدر تدفّ اعر على التّ الوضوح تشير إلى استطاعة الشّ 

تجاوزه المكاني و  ،سعة ثقافته ،هناهيك عن مدى موسوعيت ،نتاجاتهاوعيه بالحضارات و و 
بل كان  ؛عري المعاصر لم ينشأ من عدمراثي في الإنتاج الشّ الحضور التّ  ولعلّ  ،مانيوالزّ 

 ا،راثية غنى كبير ونماذجه التّ  ،ية ثراء كبيراقت إمكاناته الفنّ قيمة موروث حقّ  إدراكلداعي 
إذ  ؛دةة بمبادئ شعورية روحية ومعنوية محدّ دائما ما ترشق خيوط الأواصر في وجدان الأمّ 

 يلة الفئةد صلته المكينة بدخع إيحائي أكّ د دلالي وتنوّ ة لإثارة تعدّ يكفي استخدام هذه المادّ 
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منحى  عر لمجرد طرح أبيات أخذتشاعر هذا العصر لا ينظم الشّ  ما يعني أنّ  1يةالمتلقّ 
ه وء على الجهة المستقبلة لأنّ ما يتجاوز هذه المرحلة بأشواط ليلقي الضّ إنّ و  ؛عاقب فحسبالتّ 

 ويستنهضز طاقاتها فيحفّ  ،ر بشكل كبير عليهابط الوسيلة التي بوسعها أن تؤثّ يعي بالضّ 
آراء جديدة تدعم الإبداع و  أفكاررات و وتصوّ  ن عندها إراداتتتكوّ و  ،يثير مشاعرهاوعيها و 

 ابقة مع إضفاء المسحة المعاصرة.ن رمز حضارتهم السّ ه تضمّ عري ذلك لأنّ الشّ 

"نظام شاعري للواقع الملموس يصل بمقارباته إلى شكيل صر بتاعر المعاانشغل الشّ 
ته من أيديولوجية المعنى والإلهام يستمد قوّ  ،والعالم والكون فكرة أصيلة عن الإنسان 

 ،ماديةخذ في الارتقاء إلى درجة اللاّ أرث إمن  ةاستعانت بأثمن ما بحوزة الأمّ  2والوحي"
 ،ينيةخصيات الدّ أبرز الشّ سة و ادر المقدّ المص ة أهمّ فبدأ يرتاد فضاء لا تخمد جذوته البتّ 

الكشف عن البواطن واخل و عبير عن الدّ التّ  عجزها أمام عريةعندما أعلنت الأساليب الشّ و 
د طريق العبور نحو عالم لتمهّ  ؛وقفت طويلا على عتباتهاتاريخية و  ت ضيفة على أمكنةحلّ 

مضفية عليها هالة  ،اكرة الإنسانيةينية التي تختزنها الذّ خصيات الدّ ف الشّ الاستمداد تلقّ 
 ؛فافيةاعر المبدع بمنتهى الشّ نها نقل تجارب الشّ أفصاحية من شجاعلا منها أداة إ ،قديسالتّ 

مشاعر استولت  إعتاقوح و نابعة من الرّ  ل عليها في إخلاء سبيل إحساساته عوّ ذلك لأنّ 
 .عليه

ي عكف عليها شعراؤنا يني مصدر أساسي من المصادر الت"الموروث الدّ  يبدو أنّ 
خلالها عن جوانب من تجاربهم روا من وا منها شخصيات تراثية عبّ استمدّ و  ،المعاصرون 

عرية لجأوا إلى وسيلة من وسائل انفتاح القصائد الشّ فقد نحا هؤلاء منحى جديدا و  3ة"الخاصّ 
لهام إخذوا يستلهمون من منبع أو  ،فةالمكثّ  اته تجارب الأجيالعلى عالم تراثي يحمل في طيّ 

هم وجدوا في هذا الملاذ المعين ما يسعفهم ذلك لأنّ  ؛عبر العصور شعري لا مثيل له امتدّ 
                                                           

 . 16ينظر: علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر، ص 1
 .670، ص2015، 1مريم جبر فريحات، النص الأدبي الحديث في صناعة الأحداث ومواكبتها، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، ط  2
 . 76علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص 3
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 كثيرا ما نجدهم يسترفدون بأهمّ ة على حقيقتها صّ عورية الخاعبير عن تجاربهم الشّ على التّ 
اء ما يتوافق مع روا خوض غمار اجتبن قرّ أ بعد ،حضورها الواسعالمصادر نظرا لقيمتها و 

فتعكس  ،مفاهيمهمم وقضاياهم و ل مواقفهتمثّ  ،يستخدمونها كرموز بدؤواو  ،الفكر المعاصر
كما تترجم رؤاهم  ،ظروف يعيشونهاما خاللها من ضارية الحالية و يتها حالتهم الحبفنّ 
 عاتهم.تطلّ و 

اعر رويشية يلمح منذ الوهلة الأولى توظيف الشّ عرية الدّ صوص الشّ من يعاين النّ 
ما هي  ؛ينيتستلهم معطياتها من الموروث الدّ  ،لشخصيات دينية مشحونة بنفحات قرآنية

واري خلف رموز قدسية لا تعدو أن على التّ  اعر يصرّ مظهر من مظاهر شخصية الشّ  إلاّ 
ية من سحر تفجير لقيم فنّ و  ،ة معاصرةعدّ  أوضاعو  ،ى متناثرةتكون مساقط لإحساسات شتّ 

مستبيحا  ،ولات الغنائيةد نوعا ما من المحمد لبلورة تشكيل شعري تجرّ أداء درويشي مهّ 
 ينية حيث نجد ذلك في قوله:بغة الدّ بإضفاء الصّ  ؛وجودا دراميا مترامي الأطراف

 ام يَ ينهُ ي بَ نِ ونَ يدُ رِ يُ  ي، لاَ نِ ونَ حبُّ يُ  ي لاَ تِ خوَ ي، إِ بِ ا أَ ي، يَ بِ ا أَ ف يَ وسُ ا يُ "أنَ 

 ،وتَ مُ أَ  ي أنْ نِ ونَ يدُ رِ ، يُ لامِ الكَ ى و صَ الحَ ي بِ نِ ونَ رمُ ويَ  عليَّ  ونَ عتدُ ي، يَ بِ أَ 

 م . هُ قلِ الحَ  ي منَ ونِ ردُ م طَ هُ ي. و ونِ ك دُ يتِ بَ  بابَ  وادُ صَ م أوْ هُ ي، و ونِ مدحُ ي يَ كَ لِ 

 لاعبَ يم و سِ النَّ  مرَّ  ينَ . حِ يبِ ا أَ ي يَ عبِ وا لُ مُ م حطَّ هُ . و يا أبِ ي، يَ نبِ وا عِ مُ سمَّ 

 ي؟ بِ ا أَ يَ م لهُ  تُ نعْ اذا صَ ، فمَ وا عليكَ ارُ ثَ و  وا عليَّ ارُ وا وثَ ارُ ري غَ عْ شَ 

 ت طَّ حَ  يرُ الطَّ ، و لُ نابِ السَّ  يَّ علَ  تْ الَ ، ومَ يَّ فَ تِ ى كَ لَ ت عَ طَّ حَ  اتُ اشَ رَ الفَ 

 موهُ  فاً وسُ ي يُ تنِ يْ سمَّ  تَ نْ ا؟ أَ اذا أنَ مَ لِ ، و يبِ ا أَ ا يَ أنَ  تُ لْ عَ ا فَ اذَ مَ تي، فَ احَ لى رَ عَ 

 لْ هَ  ي، أبتِ وتِ خْ ن إِ مِ  مُ حَ رْ أَ  ئبُ ، والذِّ ئبَ وا الذِّ همُ اتَّ ، و بِّ الجُ  يي فِ ونِ قعُ أوْ 
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ي م لِ هُ تُ رأيْ  رَ مَ القَ و  سَ مْ الشَّ ، و باً كَ وْ كَ  رَ شَ عَ  دَ حَ أ تُ أيْ ي رَ : إنِّ تُ لْ ا قُ دمَ نْ عِ  دٍ ى أحَ لَ عَ  تُ يْ نَ جَ 
 .1ين"دِ اجِ سَ 

عرية الفائتة استحضار بائن لا مراء فيه لشخصية اجتمع لها شرف في الأسطر الشّ 
الله يوسف  هو نبيّ و  لاألقا خ  لقا و هر والجمال خ  ة والطّ والفقه والمعرفة والعفّ  الإمامةة و النبوّ 
اعر د الشّ ليؤكّ  ؛ةة تبليغ رسالة النبوّ علا لمهمّ و  لام الذي اجتباه المولى جلّ ديق عليه السّ الصّ 

ففي  ،العطاءخاء و ائم السّ يني الدّ الموروث الدّ  صلة وثيقة لا تكاد تنقطع إطلاقا بمصدر
 ؛ع الجديدةينية اعتمد محمود درويش بشكل أساسي على تقنية التقنّ تفاعله مع المرجعية الدّ 

تهيمن ولا ملامح تجربته، و لا شخصيته "فلا يظهر صوته و س القناع حيث أخذ فيها يتلبّ 
الفاعل في هذا الوسط  ه اختار شخصية لها أثرهايبدو أنّ و  2ع بها"خصية التي تقنّ الشّ 

ا ر عمّ يعبّ و  ،ليفصح عن رغباته ؛يتوارى خلفها أوبد ،قصصها ومواقفها استغلّ و  ،يالمادّ 
اقات عبير عن تجاربه في سيّ نها التّ أحرية التي من شمزية السّ الرّ  يريد بالاستعانة بهاته الأداة 

خصية المستوحاة من اعر مع صوت الشّ إبداعية في لحظة التقاء يتداخل فيها صوت الشّ 
 .سةالخامات المقدّ 

كما  ؛لامدنا يوسف عليه السّ ة سيّ قد عمد درويش على استحضار جوانب من قصّ ل
 ؛ماديةثقافته في عالم العطاءات العقائدية اللاّ ق بفكره و حلّ  أنرها القرآن الكريم بعد صوّ 

ق به عن التدفّ  "يضفي على صورته نبرة موضوعية، شبه محايدة، تنأىخذ منها رمزا ليتّ 
دا يتوارى في أعماقه، معتمّ ه يذوب فيه، و نّ إر القناع، فاعالشّ خذ عندما يتّ المباشر، و 

د بين توحّ ربة، و جنات التّ ي إلى صهر مكوّ شخصية تؤدّ عملية تفاعلية بينه وبين 
ينية يختبئ خلفها بعدما فاجتبى درويش لنفسه شخصية يوسف الدّ  3المستعار له"المستعار و 

لميحات وتصريحات عن ية تتقاطر تالحرّ را في فسحة من لها بوقف الأنا لينطلق معبّ حمّ 
                                                           

 . 395، ص1994، 1، ط2ود درويش، دار العودة، بيروت، مجمحمود درويش، ديوان محم 1
 . 212، ص2003خليل موسى، بنية القصيدة العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2
 . 184، ص2003القناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، محمد علي الكندي، الرمز و  3
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اتها ية تحمل في طيّ يحضر بوح غامض بإلقاء صرخة شاعرية واقعية مدوّ و موقف يريده 
ومانسية ل الرّ فتنأى عن ذاتية تتوسّ  ،م طويلاها أيقظت الوجوم الذي خيّ بما أنّ  ؛الكثير

 .ف كثيرا ما يرتاد المرجعياتليطغى أسلوب درامي مكثّ 

قد  راثتّ ساعة العودة إلى ال ليعلن أنّ  ؛د على مسمعهبعيد لا يزال يتردّ داء الذلك النّ 
 رويشيفكير الدّ التّ و  ،شيء فيها محتمل المكان كلّ مان و فت في لحظة خارج حدود الزّ أز 

العابر للحدود جعل القصيدة تكتسي مسحة موضوعية درامية عالية خرجت عن نمطية 
 الغنائية.

جعل و  ،عري دعى شخصية يوسف في عمله الشّ اعر استالشّ  بنا أن نذكر أنّ  حريّ 
خفيف من نها التّ أوتقنية من ش ،عبير عن تجربته بصورة غير مباشرةية للتّ وسيلة فنّ منها 

فبالعودة إلى مطلع  ،ه ذهب إلى توظيفه توظيفا رمزياحيث أنّ  1الغنائية والمباشرة ةحدّ 
م انفعالي وجداني مشحون بالتبرّ  نداءه بتوجيه اعر استهلّ الشّ  القصيدة نلمح بجلاء أنّ 

المكائد التي حاكها له إخوته و  ،ت عليهكوى لأبيه بسبب الابتلاءات التي حلّ الشّ والاستياء و 
حظات تلك اللّ و  ،في قعر الجبّ  إلقائهو  ،روحه عمدا خطيط لإزهاقاء من التّ غير الأشقّ 

ا الإخوة الخصوم بسبب وداوية التي تصدر عنها أصوات المعاناة من الأعماق صنعهالسّ 
 .لانتمائه إليهم التقاطهرفضهم 

سف عليه ة يو عري إلى إحياء تفاصيل قصّ ه في خطابه الشّ اعر توجّ الشّ  يبدو أنّ 
لت تحوّ  كما ،د صميم الواقع الفلسطينيلتكون رمزا يجسّ  ؛ن الكريمآلام المقتبسة من القر السّ 
 لوّ جبر على عبور حدود مكانه الأأ الذيجئ الفلسطيني بوية إلى رمز اللاّ خصية النّ الشّ 

رهاب اء ممارسات الإكبات التي يعيشها لأكثر من خمسة عقود جرّ دمات تلو النّ الصّ و  ،عنوة
 .يةفردوس الحرّ عثرة أمام إحراز  وقفت حجر الإسرائيلي

                                                           
 . 13، ص2017ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع، سورية،  1
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بل على أدراج  ؛ة المسلمين الأولى على مساحة هامشيةما يبعث الأسف جعل قضيّ 
ملة بصيغ مجا ينكتفم واضح وسط تقاعس الإخوة العرب لنصرة البلد الأبيّ  دسيان بتعمّ النّ 

 ىا رأمفينتاب ابن فلسطين شعور الألم الممزوج بالحرقة كلّ  ،ة مبادرات فاعلةفارغة من أيّ 
 .ك بعيدا عنهحرّ التّ نفيذ و زمام التّ  على تجاهله آخذا المجتمع العربي باقٍ 

 ى جذورراثية التي تعيدنا إلالمصادر التّ  من أهمّ يني من البديهي أن يكون الإرث الدّ 
 ذلك ؛اعر محمود درويشصالا حتميا لا انفكاك عنه بنفس الشّ صلا اتّ الماضي البعيد متّ 

سه استطاع أن ينتصر على نفو عري بوقفات درامية خذ يفرض نفسه على المعترك الشّ أ هلأنّ 
ا أفق فيه عتوسّ  ،ظيرلات منقطعة النّ حوّ سبيله نحو ت يشقّ  أوبد ،بقدرة إبداعية تمتلك فرادتها

ها أدرك في ،بالتفاتة استلهامية هي الأجدر من نوعها ؛رويشيعري العربي الدّ ص الشّ النّ 
 .اعاسي لرؤية معاصرة أكثر اتّ فها كإطار فنّ راح يوظّ و  ،وثرائها عمق نماذج غابر الأزمان

ل خطوة المعاصرة كانت أوّ و  جديدية التي أعلنت انصهار الأصالةحوة التّ هذه الصّ 
ا كان نوعه في ة ذكاء شعري ما قطع صلاته بالموروث أيّ بلغ فيها شاعرنا قمّ  ،ةجادّ 

 ،المعاني الجديدة التي غالبا ما تكون مقصودةرية و لالات الثّ حمل الكثير من الدّ انسيابية ت
لق في "ينطالشاعر إلى إقحام عنصر خارجي ينتمي إلى خامات تاريخية دينية و أفيلج

 ،مواقفه المختلفة من مجموعة مبادئ دينية يفهمها فهما واعياسلوكه ومعاملاته و 
وقير من معظم أفراد التّ ويدافع عنها ويكتسب لذلك قدرا من الاحترام و  يدعو إليهاو 

ل فيها إلى متن مفتوح عري بطريقة إيحائية يتحوّ ص الشّ إدخاله في النّ  يتمّ و  1المجتمع"
 .جربة المعاصرةالتّ رة عن المعبّ  اكتسب أرحب الأبعاد

سة كان لها بصمة واضحة في القصائد خصيات المقدّ الشّ  لا يخفى على أحد أنّ 
س من خلاله عن مشاعر دفينة أرهقها ه وجد فيها ملجأ موحيا ينفّ ذلك لأنّ  ؛رويشيةالدّ 

ق شعري عن حالة شعورية ترقى ب أن بفصح عن طريقه في لحظة تألّ حيث جرّ  ؛الإسرار
                                                           

 .73، ص2009، 1الروائي، دار حامد للنشر والتوزيع، طعبد الرحمان محمد الراشد، الشخصية الدينية في خطاب نجيب محفوظ  1
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 ،فتنبثق صورة ماتعة تتصاعد شيئا فشيئا من خلال المشاهد الجزئية ،إلى درجة الصدق
رامية التي الكامل ينساب بفرط وجدي احتوته ضوابط الكتابة الدّ  ى تبلغ حالة من النموّ حتّ 

تمارس  بل في معظم الأحيان ؛اعرلت حضور شخصية دينية تتقاسم البوح مع الشّ سجّ 
 بات قامت بتعرية ما يختلج في الأعماق من أحاسيسة الكتمان بتسرّ تطفئ ثور عبير عنه و التّ 

 .رؤى رات و وتصوّ 

ع معامل ثبت قدرته على التّ أينية حينما قافة الدّ ديد نحو الثّ شّ قد بان نزوع درويش الل
 دليل على ما هي إلاّ  ؛سةة شخصيات مقدّ على وجه الدقّ و  ،العطاءات الحضارية المعنوية

ة معاصر فاستعارة شاعرنا ال ،ينيلاعه على الوسط الدّ سعة اطّ اريخية و بالجوانب التّ  إلمامه
كانت ضمن دائرة  هالأنّ  ،سة طغى على الكثير من إبداعاتهلشخصية من فضاءات مقدّ 

ة روحية تقف شاهد عيان على تجربة انطلقت ذاته المبدعة في استثمار مادّ و  ،اهتمامه
 .ةها الأوفر من الجدّ درامية نالت حظّ 

يرى بشكل واضح ميله لتوظيف تراثي يكاد ينفرد  محمود درويش أعمالح متصفّ  لعلّ 
 :حليل قال فيهالتّ الوقوف عليه بالاستجلاء و  يستحقّ  به ليقع اختيارنا على مقطع شعري 

 وعسُ يَ  يدُ و أرِ "ألُ 

 ت؟نْ أَ  نْ ! مَ مْ عَ نَ 

 ير..امِ سَ ي مَ لبِ ي قَ فِ يل و سرائِ ن إِ ي مِ كِ ا أحْ أنَ 

 هُ لُ مِ حْ أَ  اكِ وَ الأشْ ن مِ  يلٌ كلِ إِ و 

 ؟بيلٍ سَ  ا ابن الله..أيُّ يَ  تارُ خْ أَ  بيلٍ سَ  يُّ فأ

 ؟ضرُ أحتَ ي؟ و شِ مْ أَ  مْ أَ  وِ الحلْ  لاصِ بالخَ  فرُ أأكْ 
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 1!"شرُ ا البَ هَ اما أيُّ مَ أَ  م:كُ لَ  ولُ أقُ 

رة اعشّ ات العرية المذكورة أعلاه ميل الذّ ا من خلال الأسطر الشّ ما يمكن ملاحظته جليّ 
بين وجود وشيجة وكيدة بينها و ذلك لو  وغنى؛عطيات تاريخية تفيض ثراء إلى توظيف م

 قتلّ حرويشي بعدما عري الدّ أليف الشّ ز الأكبر من التّ فقد أخذ الحيّ  ،تراث ضارب في القدم
ية انلتخلص لروح الموروث في لحظة ضربت فيها الكوامن الجوّ  ؛بثقافتها إلى عهيد العهود

فس لنّ ا تخرّ ف ،للبحث عن المثال المفقود في الواقع الراهن ؛الوراءواقيس معلنة العودة إلى النّ 
ى تجلّ لت ؛اميةتجيش بالمشاعر السّ و  ،متالصّ  تحت وطأة بيلة بعدما كانت تئنّ بالعواطف النّ 

ان ما كف ،اشةق أحاسيس جيّ ة على تطويع المبنى لخدمة المعنى أبياتا منسابة تتدفّ بمقدرة فذّ 
 .راجيدياوة مراسم مآسي استفحلت فيها أدورا التّ أمامها سوى الفرار من سط

طاقاته إلى أقصى مكان بين أحضان تراث  درويش انصرف بكلّ  الواضح أنّ من 
ق فيها إلى استلهام شخصية ليبدأ مسيرة تجديدية حافلة تطرّ  ؛يحميه من ظلامة هذا العالم

نجده يحسن  ،ح في مطلع القصيدةموضّ هو من مصدر ديني أخذت اسم يسوع كما 
لات بعدما استكمل مسيرة تأمّ  ،وريةقافة الثّ ى بالثّ لها صوتا نضاليا يتغذّ يحمّ استغلالها و 

تحمل عبق  ،اريخيني غلبت عليها نزعة عمق موغلة في التّ راث الدّ عميقة في حصيلة التّ 
راث المسيحي بما "التّ  الماضي محاولا استخدام شخصية المسيح استخداما معاصرا لأنّ 

 البعث لهو غنيّ ضحية و لب والفداء والتّ ي الولادة المعجزة والصّ لنه من معاضمّ يت
 ،عذابات الفلسطيني وصموده وتضحياتهعرية المتناغمة مع موز الشّ الرّ و  بالإيحاءات

فكلاهما  ،الفدائي المقاتل الفلسطينيطابق واضحة بين الفادي المسيح و تّ تبدو صورة الو 
 كر أنّ الجدير بالذّ و  2الخلاص للآخرين"ة و جل القضيّ أصل وذروة العطاء بالاستشهاد من ي

ة قديمة انغمس في مرحلة تاريخيو  ،مطيةة القيود التي تفرضها النّ دّ ص من شاعر قد تخلّ الشّ 
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عري وينه الشّ ف منها ما يغني تكيتلقّ و  ،المصادر بشكل مباشر أخذ يستقي منها أهمّ و 
أصوات طاقات تعبيرية ذوات وجود حقيقي حارت في يده وسيلة شخصيات و المعاصر من 

نسيج شعري  تكشف في جوّ و  ،واياعتلج في النّ ما يوايا و حية تترجم ما يختلج في الطّ إفصا
قضايا شاعرنا تجارب ومواقف و على ة يسترعي التفاتة جماعية المشحون بالإيحاءات الدّ 

 .المعاصر

مسيحي تنتقل من راث الر لشخصية يسوع من التّ لمؤثّ ما ذلك الحضور الفاعل الربّ 
ا عبير عمّ لتّ او  ،المعاصرة ل المحن إلى انطلاقة كفاحية لإبراز رؤياهتحمّ فح و مناشدها بالصّ 

ة على شخصية فتحيل على وجه الدقّ  ،أحداث تراكمية بنبرة دراميةيجري حوله من وقائع و 
ى بنفسه ية التي يتولّ ضالته النّ على رأس مهمّ و  ،وري الواعيسخائه الثّ  رجل فلسطيني في عزّ 

جل تخليص أس من الواجب المقدّ  تأديةالاستعداد للاستشهاد و  هو على أتمّ و  ؛مسؤوليتها
واقع استدماري و  ،غيانهيونية في شرعنة الطّ ذم الصّ راالأراضي الفلسطينية من تمادي الشّ 

 سة.نّ سر مدآأيدي ما تحمله الكلمة من معنى من صنع  مزري بكلّ 

 رامي: راع الدّ بنية الصّ    .ب

ل من نشأة هور الأوّ منذ الظّ  ،راع منذ صرخة الميلادات الإنسانية بالصّ ارتبطت الذّ 
هابيل المذكورة في الخطاب القرآني كانت ة قابيل و قصّ  لعلّ و  ،الخلائق على وجه الأرض

تاريخ  زاع فيفتنطلق شرارة كشفت لنا بجلاء أولى ثمار النّ  ،لراع الإنساني الأوّ أنموذجا للصّ 
عوية قافة الرّ وبين الثّ  ،لام بين البداوة والحضارةدم عليه السّ آالبشرية في عهد نبي الله 

 ،لمةور والظّ بين النّ  ،يرجهات في سلالة البشر بين الخير والضّ ل المواتندلع أوّ و  ،راعيةالزّ و 
ات الإنسانية في لتدخل بعدها الذّ  ؛ذيلةأشكال الرّ بيلة و بين القيم النّ  ،يبة والقسوةبين الطّ 

راع بين القوى إلى مسألة ل هذا الصّ فيتحوّ  ،ط عند تخومهتتخبّ  تظلّ العنيفة و  مأزق الأواصر
ة كيانات بشرية نابضة حال من الأحوال ما دام ثمّ  أزلية من غير المستطاع محوها بأيّ 
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حار أمرا وجوديا ثابتا آخذا منحى و  ،يناميةي ببنيتها الدّ لم المادّ لعاع عرش ابالحياة تتربّ 
 جل تحقيق رغبة البقاء.أصلا بالجنس البشراني من متّ  ،لالاستمرار منذ الوجود الأوّ 

بعض، أو  ية بعضها ضدّ "بين القوى المادّ  سرعان ما بانت ملامح صراع درامي
محاكاة  مسيرة استهلّ  1هنية معا"ية والذّ بعض؛ أو بين القوى المادّ  هنية، بعضها ضدّ الذّ 

ها بما أنّ  ؛تصوير صريح لتفاصيل الواقع بدأت بخلق أداءات ما هي إلاّ و  ،الحياة الحقيقية
ة بنائه من معتقد سلف بدائي أحاطت به هالة ه استقى مادّ نّ أحيث  ؛دقدرجة الصّ  ترقى إلى

حظات التي اللّ  في واحدة من أهمّ و  ،فوق معترك المجاهيل القداسة حينما لقي البشر أنفسهم
ض تجربة ه سطوتها أن يخو تصنع صلة تفاعل متبادلة تضطرّ بيعة و بالطّ  تجمع الإنسان

 .ما فيه كلّ مواجهة العالم بعقباته ومشكلاته وصعوباته و 

ذق ياغة حرامي المبثوث في الأبنية بقلم لبق الصّ باشير الأولى للفكر الدّ التّ  نّ إ
فكر واصر مع منعطفات سابقة ستقودنا حتما إلى البداية الفعلية لخيوط الأ شكيل نسجالتّ 

 لوجوداتي طوت صفحة سقية المنطقية البتلك العقلية البسيطة المحكومة بالنّ  لالإنسان الأوّ 
 ،نقضتيتين متناتصادمت فيه قوّ  ،خذ مسارا ازدواجياهذا العالم اتّ  ت أنّ أقرّ و  ،الاستعصائي

فه تلقّ تمي راا لا محيد عنه في العمل الدّ نا محورياريخ ليكون مكوّ راع من التّ فانتقل هذا الصّ 
 .راميةوظيف مع إضفاء خصوصية البصمة الدّ أيادي المبدعين بالتّ 

 ،راميةشكيلة الدّ ن منها التّ عامة الأساسية التي تتكوّ الدّ الصّراع يعتبر  نّ أكر الجدير بالذّ 
على شيء  هذا إن دلّ و  ؛راماتنبني عليها الدّ  لية التيالأوّ  ة مبالغة المادةّ من دون أيّ بل و 

"نضال ه نّ أتغناء عنه استحالة لا محالة بما احتمالية تغييبه أو الاس على أنّ  ما يدلّ فإنّ 
راع بين البطل خذ هذا الصّ ويتّ  ،رامي بمقتضى تصادمهاالحدث الدّ  تين متعارضين ينموقوّ 
الأفكار بين البطل و  بيعة أوالطّ  قوى بين البطل و  إنسان آخر أوبين البطل و  نفسه أوو 
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 1الآلهة"بين البطل وقوى غيبية كالقدر و  الآراء الاجتماعية أوالفلسفات و  المتعارضة أو
ر توتّ  ل عليه في خلق جوّ بحيث يعوّ  ؛راميتاج الدّ ل روح النّ راع يمثّ الصّ  ا لا ريب فيه أنّ ممّ و 

ة لتمام ل ضرورة ملحّ انفجار تشكّ رامي إلى لحظة إثارة يصل فيها الفعل الدّ وتشويق و 
 .راتالتطوّ 

ى نصب عينيه لتتجلّ  ؛أمام العيان بعدما داعب صاحب العمل خياله الصّراع يتمظهر
ه حماستد صراع بانت حرارته و ة لتكتسب هيئة درامية بتسيّ فكرة يتعامل معها بطريقته الخاصّ 

 ه قائم منرامية لأنّ لدّ خصيات احركة للشّ مانحة بدورها حياة و  ،ادرة من الأعماقالصّ 
 منهما في معترك تين متناقضتين تنخرط كلّ ب وجود قوّ الأساس على مبدأ تعارضات يتطلّ 

حتى  فع بها إلى الأمامالدّ و  ،لمنافسة بينهما تصعيد المجرياتة اينجم من شدّ  ؛الخلافات
دها لتسلك بع ؛استفحلت فيها الأزماتو  ،تصل إلى مرحلة ذروة درامية تراكمت فيها الأفعال

فيه  تنفكّ  ؛جاه نحو ختامأكثر الأزمات تعقيدا في الاتّ  يبدأ خطّ و  ،الوقائع طريق الهبوط
 .ويجذب اهتمامه ،يانتباه المتلقّ  ن يشدّ أوهذا كفيل ب ،رامية المتشابكةالدّ الخيوط 

ل مع جميع عناصر رامي يتفاع"جوهر الموقف الدّ راع الصّ  الي يمكن القول أنّ بالتّ 
راع لا يمكن أن يكون الصّ  من ثمّ لالة، و ماته، فيمنحها الحركة والدّ رامي ومقوّ الدّ العمل 

ا بواقع يكون حيّ  لا خارجيا تجريديا بل لا مناص من أنب و رامي داخليا فحسالدّ 
رامي من مشهد الافتتاح وصولا إلى راع الدّ ضح خيوط الصّ تتّ و  2الحدث"الملابسات و 

 ،غبة الأخرى رغبة كسر الرّ  ب فيه كلّ تجرّ  ،بحيث تتصادم فيه رغبات إنسانية ؛الاختتام
ت ف نقطة انطلاق حتمية لتباينات بلغت ذروتها القصوى حينما اضطرّ فيضع المؤلّ 

سعيا منها لتحقيق الغاية  ،رف المخالفخصية الجوهرية أن تدخل في نزاعات مع الطّ الشّ 
خصيات المتضاربة فتحمل الشّ  ،اتعديد المحطّ ة في نهاية المطاف بعد عبور المرجوّ 
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راع بعدما أتاح لها صاحب العمل فرصة المشاركة انعة لمجرى الأحداث عبء الصّ الصّ و 
 .اميةر الدّ 

وسط  1الحركة"وح من الجسد تمنحه الحياة و ة الرّ "بمثابالقول  إن صحّ الصّراع 
نامي تشعرك بوجود حركة أخذت منحى التّ  ،فضاء درامي استوعب علاقة ثنائية جدلية

لة في ريحة المتمثّ مبدية رغبتها الصّ  ،ن نفسهالآمتعارضة في ة فاعلة و لوجود عناصر حيّ 
تعلن انطلاقة الوقائع في و  ،ية عاليةبفنّ فتتجاذب أطراف الحوار  ،فرض إرادتها على الأخرى 

 أينش هلأنّ  ؛راميبر جوهر العمل الدّ راع يعتالصّ  عليه يمكن القول أنّ و  ،راميةمشحون بالدّ  جوّ 
فق على رؤية من المستبعد أن تتّ  ،اء تفاعل القوى المتعاكسة مع بعضها البعضمن جرّ 

وجود طرف ضعيف ل عادة بفما كان نتيجة تشابك الأطراف في تفاعلات تتمثّ  ،دةموحّ 
حيث  صادممتواصلة في منطقة التّ فة ومحتدمة و مواقف صراعية مكثّ سوى  الآخر قويّ و 
 .وجودها تبثت

ي من انتباه المتلقّ  بطريقة أو بأخرى في سلسلة من الوقائع تشدّ  الصّراع الدّرامي ىيتجلّ 
ر درامية ر وصولا إلى أعلى نقطة توتّ رامي في التطوّ الدّ  نقطة البداية التي يبدأ فيها الخطّ 

 ؛د أو مفتوحدّ صاعدي إلى غاية حدث نازل انتهى بختام محأخذت فيها الأحداث المنحى التّ 
نة، بين علاقات معيّ و  ن موجود بين الأشياء"عن طرف معيّ د راع يتولّ هذا الصّ  ما يعني أنّ 

هؤلاء رف و من وجود هذا الظّ  لذا لا بدّ ويتصارعون، و  الأشخاص الذين سيصطدمون 
رامي تكمن وراء منظومة صراع درامي كانت حصيلة أليف الدّ قيمة التّ  إنّ  ثمّ  2الأشخاص"

دها تستجلب حركة الأحداث داخل العمل من جهات بدأت على تعدّ  ،نةلمعطيات معيّ حتمية 
تقابل تحام و في وجه جهات أخرى صانعة بال ت أن تقف موقف الضدّ فاعلة اضطرّ 
ظر أو الآراء أو الأفكار أو المصالح أو المبادئ ما يكون في وجهات النّ وتضارب لربّ 
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بخلق حياة في  ألته وبدر الكاتب مخيّ فجّ ، فلقصوى منه بلغ ذروته ا اختلافا حتميا لا مفرّ 
نافر صراعا من غير لة بمنطق التّ مشكّ  ،اتها صورتين متباينتينتجربة إبداعية تحمل في طيّ 

 ة لا ينهض إلا بها.ه دعامة قويّ نّ أرامي بما خرج عن دائرة العمل الدّ ي أنالممكن 

 ،شكالهاأ لّ رامية بكقنيات الدّ ية التّ اعر المعاصر بأهمّ ه زاد وعي الشّ كر أنّ الجدير بالذّ 
وراح يحذو حذوها محاولا بناء قصيدة عربية انبثقت عصرنتها من خلال الخروج عن 

ا كب هذة وامعنى اكتسى طابع جدّ مبنى و وكسر نمطية تقليدية ساقتنا إلى  ،ريقة المعتادةالطّ 
ما راما عندآفاق الدّ لاحم على فانفتحت في لحظة تستوجب عقد التّ  ،العصر الحضاري كثيرا

ا رامدّ ة إلى الاستفادة من أداة من الأدوات التي استعارها من مجال الدفعته رغبته الملحّ 
لمزيد اليه ليضفي عو  ؛عةلالات المتنوّ الدّ دة و عري بالإيحاءات المتعدّ ليثري متنه الشّ  ؛الواسع

 .من الأبعاد الجمالية

ته ية عالية تعكس قدر رامي بفنّ الدّ  راعإلى توظيف تقنية الصّ  ناظم هذا العصر لجأ
ة لعربياقنيات في القصيدة التّ  اعتبره من أهمّ و  ،راميةعلى احتواء العناصر الدّ  الإبداعية

ي الت قدماتاء التّ جرّ  ؛بناء درامي أن يخلو منه ه من غير الممكن لأيّ المعاصرة لدرجة أنّ 
رن ن القل مر في العقد الأوّ ن تغيّ ما اعتراه مو  ،اهنةعري في الحقبة الرّ شهدها الواقع الشّ 

ما  ؛وتهر بلغ ذر اه جمهرة شعراء حملوا لواء تطوّ جديدي الذي تبنّ العشرين بسبب المشروع التّ 
 هاف لأنّ ية جديدة شاع استخدامها بشكل مكثّ جعل قصيدة هذا العصر تزخر بمعطيات فنّ 

 .واقعهم الحقيقية وتتوافق مع تجاربهم و تناسب الحياة العصريّ 

كد نزوعها تؤّ  ،ضجتعجب لوجود تجربة شعرية جديدة ترتقي إلى مرحلة النّ لا ك لعلّ 
احة بمبذولات جريئة في السّ  ؛تنأى عن الغنائية شيئا فشيئارامية و ق الدّ وسيلة صراع تحقّ  إلى
"يأتي محمّلا شعري  ية نصّ ية التي دخلت في تشكيل بنأصبحت قادرة بأدواتها الفنّ  ،راميةالدّ 
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د ل عملا من أعمال التمرّ تمثّ  ،بلونها الفريد انتلوّ مو  ،بصبغة درامية اصطبغم 1راما"بروح الدّ 
جارب التي وء على أصدق التّ بتسليط الضّ  ؛ارمةالكلاسيكية الصّ موذجية و ورة النّ على الصّ 

 .راميةعري بالبنية الدّ حد فيها الأداء الشّ اتّ 

راع الصّ  في جنباته استثمار يضمّ ه رويشي يلحظ أنّ عري الدّ ص المنجز الشّ متفحّ  إنّ 
ه يساهم لأنّ  ؛ة في مساحته الإبداعيةمكانة مهمّ  فأخذ يحتلّ  ،هادفاا و رامي استثمارا جادّ الدّ 

انعكاس لما  فما هو إلاّ  ،يدق الفنّ اهنة للحياة العربية بمنتهى الصّ ورة الرّ في تجلية الصّ 
ما يصاحب هذه و  ،ن مجرياتع ما يدور في الواقع مة ملا يكاد يتنافى البتّ و  ،يحدث

عثر من خلالها على طريقة تكشف ما  ،واخلة الدّ ع أزقّ المجريات من أحاسيس تتسكّ 
فوجدنا معمارية قصيدة  ،اعرةات الشّ أضمرته تجربة شعرية تضرب بجذورها صميم الذّ 

الاستفادة من توظيفه بعد تسوية معضلة رامي و ن الدّ دت استخدام هذا المكوّ درويشية تعمّ 
ائل وس ظير لا يكاد يخلو من صراع صار أحد أهمّ بانفتاح منقطع النّ  ؛قليديةالحواجز التّ 
عارض هذا التّ  ثمّ تها راما برمّ ة مبالغة هو الدّ ه حار من دون أيّ نّ أى رامية حتّ القصيدة الدّ 

جذوره من تالد العهود هو سمة من سمات حياتنا  الحاصل بين الإرادات الذي يستمدّ 
 راع يعدّ هذا الصّ  أنّ بما و  2ونوعه وحجمه زاعالنّ  أوضاد عن طبيعة هذا التّ  ظربصرف النّ 

أفاد و  ،اعر محمود درويشستغنى عنها الشّ ركيزة أساسية ينهض عليها العمل الإبداعي ما ا
ذهبت بها إلى مصاف و  ة أشعارهغدت سمة درامية بدت واضحة في كافّ و  ،من إمكاناتها

فدائما ما تصادفه يقحمه في ابتداعاته المنسابة شذرات شعرية إقحاما سواء  ،الفرادىز و التميّ 
رف الآخر المقابل لها أو الطّ و  ه الخارجي الذي يكشف جدلية العلاقة بين الأناكان بشقّ 

 ات أشرس المعارك على الإطلاق مع نفسها.اخلي الذي تخوض فيه الذّ ه الدّ بشقّ 

 

                                                           
 .131، ص2011، 1القاهرة، طعبد المجيد شكري، فنون المسرح والاتصال الإعلامي، دار الفكر العربي،  1
 . 19ينظر: عبد العزيز حمودة، البناء الدرامي، ص 2
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 راع الخارجي:الصّ /1

صار و  ،راميي مضمار العمل الدّ راع مكانة مركزية فوع من الصّ شغل هذا النّ لطالما      
وجوده بات  ثم إنّ  ،راميه الدّ أ من المنظومة الإبداعية ذات التوجّ أصيلا لا يتجزّ  اجزء

رامي من أصله فبدونه لا ينبني البناء الدّ  ،ة لا يمكن إلغاؤها أو تغييبهاضرورة درامية ملحّ 
 جربة الإبداعيةحمل على عاتقه مسؤولية تقديم التّ و  ،يةرا وظيفيا بالغ الأهمّ أ دو ه تبوّ ذلك لأنّ 

صعيد كشف حالات تعارضية تأخذ طابع الحتمية بين ثنائيات تعمل على تو  ،جزئياتها بكلّ 
نامي من لحظة أخذت منحى التّ التي عرض حركة مجرى الأحداث و  ،راميالفعل الدّ 

رامية تكتسب بطريقة شكيلة الدّ ما يجعل التّ  ؛هايةإلى النّ منه ر و ة التوتّ لانطلاقة نحو قمّ ا
قا صنع نبضا خلاّ ة و ي الانفعالات روحا حيويّ وحضور الحركات وتشظّ  الإيماءات

 .خصوصيته

دا أمام العيان متجسّ  ،راع المساحة الأكبرراما اكتساح الصّ فت بدخولنا عالم الدّ اللاّ      
 صحوي قامت قائمته على تناطح الأرواح بصورة خصومة مباشرة استوجبت وجود فكر

إرادة فرصة الاضطلاع  بحيث أتيحت لكلّ  ؛الإراداتوالمصالح والقناعات و  الآراءو  الأفكارو 
هوض النّ و  ،ة من هنا وهناكعلات القويّ فابتجميع التّ  ؛بفاعلية كبيرة في نسج خيوط الوقائع

ا دراميا متين لت بتضافرها نصّ تراكمات لغوية شكّ ومتتاليات حوارية و  بمتواليات إجرائية
 .البناء

 ،خصيةون سوى نزاع يدور خارج الشّ راع الخارجي لا يعدو أن يكنمط الصّ  صحيح أنّ      
 ،تهاة خارجية لا تتطابق مع قوّ قد يجري بينها وبين شخصية أو رغبة أو إرادة أو قوّ و 
ة اختلاف بلغ ناجمة عن قضيّ  ،ة واسطةيظهر عادة في صورة صريحة ما استعانت بأيّ و 

عن هذا  أينش ،رف المقابلالطّ  عبشري فاعل م بأنموذج تضارب ذروته القصوى من
راع حركة درامية تشتمل على أحداث متسلسلة صادم بين القوى المتناقضة الخالقة للصّ التّ 

فيها  محظة الحاسمة التي تتأزّ تتابع جريانها بوتيرة تصاعدية تمهيدا للوصول إلى اللّ 
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بعدها يبدأ مجرى الحدث بالهبوط نحو  ،كثيفالتّ عقيد و درجات التّ  تبلغ أقصىالمجريات و 
ة سم بالحيويّ يتّ بالحركية و  تجعل البناء يضجّ  ،راعل ختام الصّ نهاية منطقية محتومة تمثّ 

ريح في مني أو الصّ هور الضّ ة للظّ ي مساحة مهمّ زد على هذا منحها للمتلقّ  ،المتواصلة
إنّ  استنطقت صمته ثمّ و  ،حماسته أثارت فاعل الحيّ ستدعاء للتّ في لحظة او  ،نهاية المطاف
أت في تبوّ و  ،عمقه بوعي شديد بل ولجت إلى ؛راع لم تكتف بهذا القدريه للصّ استتباعات تلقّ 

فتثير  ،الفكري أيضاي تحضر ببعديها العاطفي و ات متلقّ كثير من الأحيان مسؤولية توجيه ذ
 ى الأفكار.شتّ الانفعالات و  راعي مختلفمعطى الصّ فيه بسيادة ال

راع الخارجي أها الصّ زة التي يتبوّ شعر محمود درويش يلفى المكانة المتميّ  أمن يقر  إنّ 
ما حاول أن يبرز تفكيره كأنّ و  1تجسّد وجودها درامياالتي  عريةلماعات نصوصه الشّ في إ

وتقديم  مستقبل،لانتباه ا رامي بصياغة جديدة استعانت بأكثر الأدوات القادرة على شدّ الدّ 
رامي تداخل الدّ تمازج و  بلورة رؤيته بطريقة مثلى فتحت الأبواب أمامو  ،يةتجربته الفنّ 

صالا وشيجا صالها اتّ اتّ و  ،الحديثة فاستطاع أن يثري عمله باستثماره لهاته الآلية ،عري بالشّ 
تراكمات ة لا تطرح رويشية المعاصر صف بها القصيدة الدّ به إلى أن غدت سمة واضحة تتّ 

نافر التّ قابل و باين والتّ ة تحمل في ثناياها صور التّ يما تعرض تركيبة نصّ إنّ و  ؛لغوية عادية
هها تعلن توجّ مط الغنائي و ت شيئا فشيئا من النّ بدأت تتفلّ  ،تينبين نزعتين إنسانيتين متضادّ 

ل تتحوّ ف ،راعيابع الصّ رامي الحاوي لمختلف المواضيع ذات الطّ المباشر إلى المنحى الدّ 
اتية خطوة فخطوة من الأحادية إلى الجماعية في لحظة بلوغ درامي خرج عن حصار الذّ 

عبير عن عاجزة أمام التّ  "القصيدة الغنائية العادية تظلّ  أدرك أنّ و  ،رحابة الموضوعية إلى
وقيم  ظروفه، لذا راح يبحث عن أشكالوتجاربه ومشكلات العصر و  حاجات الإنسان

تتفاعل راما تنمو فيها و عناصر الدّ  التي أخذتومضامين جديدة للقصيدة الجديدة، و 
ابعة عن رامية النّ لدّ رويشية من خلال تفجيراته از في القصيدة الدّ التميّ  فتواصل خطّ  2داخلها"

                                                           
 .30، ص2001ينظر: محمد عناني، المسرح والشعر، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  1
 . 132، ص2020، 1يوت،  دار المبادرة، طهاني إسماعيل رمضان، نظرية الحداثة الشعرية بين صلاح عبد الصبور وإل 2
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صراع خارجي يزيح الجمود  رغبة جامحة في الإفادة بتقنيةو  ،وفهم جماعي ،يةقناعة فنّ 
ق قدرا بصفته مصدرا أساسيا بوسعه أن يحقّ  ؛راميالدّ  ساهم بدوره الفاعل في النموّ يجانبا و 

تفاصيلها  رامية بكلّ ة الدّ رامي الكاشف لطبيعة القضيّ نوير الدّ ما لا بأس به من التّ 
جوانب من خلال تفعيل الحالات و  ؛صسد النّ وح في جالرّ  كونه خير وسيلة تبثّ  ؛جزئياتهاو 

 الآخرو  بين الإنسان أوعادة ما تنش ،نائياتراعية بين الثّ دامية الصّ صّ قابلية الفاعل التّ التّ 
من  الأهمّ و  ،وتطويرها تحريك الأحداثو  ،يقومان بعرض المراحل المشهدية نيذالخصم اللّ 

راع الأوسع نطاقا في العمل الموضوع الذي تدور حوله أقطاب الصّ ه تجلية الفكرة و هذا كلّ 
 .راميالدّ 

ة راع اقتضى عدّ مط من الصّ هذا النّ  دد أنّ كان من الأحرى أن نشير في هذا الصّ ما لربّ 
اشئ إلى ع الاختلاف النّ راع دراميا، تكافؤ القوى، تفرّ تهيئة الصّ هي و  لاأاشتراطات 

ات والارتماء في ة غنائية سيطرت على أشجان الذّ قليل ما أمكن من حدّ ى، التّ تعارضات شتّ 
لقد سبقت و  1ة المبنية في أساسها على جانب درامي بحترامية الموضوعيحضن الدّ 
ي ليولجها بعد ذلك ف ؛رامارامي من عالم الدّ راع الدّ ف تقنية الصّ هفة في تلقّ شاعرنا اللّ 

عري في مرحلة ائد الشّ د فيها الاختلاف مع السّ تعمّ  فها بطرق ويوظّ  ،قصائده المعاصرة
بات الذي ساهم بطرح شيء من الثّ ها تستدعي نهجا جديدا وسط تناقضات حتمية يلفّ 

 .معطيات جديدة

ما نمط لاسيّ رامية و الدّ  برز الأدواتأاستعارة  إلى درويش نلمس بصورة دائمة نزوع
فأبدى  2ن بفعل القوى الخارجية"يكوّ و  ،"الحوار والحركة والفعلصراع خارجي يتبلور في 

عرية رامي في متونه الشّ هذا المعطى الدّ  أخذ يدسّ و  ،كنيك الطارئ اهتمامه بهذا التّ  اعرالشّ 

                                                           
 . 114ينظر: فؤاد صالحي، المسرحية وفن كتابتها، ص 1
 . 43رشاد رشدي، فن الكتابة المسرحية، ص 2
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رويشي الذي ى هذا العطاء الدّ يتجلّ و  ،بطريقة انبثقت عصرنتها لتعكس قدرته الإبداعية ؛ادسّ 
 راع الخارجي في قوله:ل مظهرا من مظاهر الصّ يشكّ 

 م!اسِ ا كفر قَ "يَ 

 و لُ عْ يَ  فَ وْ ا، سَ ايَ حَ يت الضَّ وابِ تَ  نْ مِ 

 وا!.. فُ وا، قِ فُ : قِ ولُ علم يقُ 

 وا!فُ وقِ تَ اسْ و 

 وا! لا، لا تذلُّ 

 هُ دتُ دَّ سَ  دْ ا قَ أنَ  فِ واصِ ين العَ دِ 

 ل هار ظِ انْ و 

 يللَ رة وَ قبَ يك مَ ..وفِ امَ نَ نَ  نْ م! لَ اسِ فر قَ ا كيَ 

 م ساوَ تُ  نْ لَ  مِ ية الدَّ صِ وَ و 

 مقاوِ نُ  نْ أَ بِ  يثُ ستغِ تَ  مِ ية الدَّ صِ ووَ 

 .1م.."قاوِ نُ  نْ أَ 

ه يقوم على نّ أابقة نلحظ بوضوح عرية السّ الشّ  على الأسطرلقينا نظرة فاحصة أ نالو أنّ 
غة اعر استطاع تفجير اللّ الشّ  نّ لأ ؛حديدبصنفه الخارجي على وجه التّ رامي راع الدّ آلية الصّ 

درامي نأى عن حشو غنائي يدين  اخل ليبدأ برسم ظلال لوحة شعرية تعالت بحسّ من الدّ 
اتها معالم صراع نشب عن تعارض في طيّ  ى تحملعور الجمعي حتّ بموضوعيته إلى الشّ 

رامية الأولى في مطالع الأبيات ضحت أكثر حينما قام بوضع الخطوط الدّ أطراف خارجية اتّ 
                                                           

 . 534محمود درويش، الأعمال الكاملة، ص 1
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ضعف الحدود الفاصلة أفصنعت بتشابكها دائرة جدل محتدم  ،عوريةوفق ما يلائم حالته الشّ 
باستفحال  ؛طلاقمناوئه في لحظة لم يعد فيها الأمر هامشيا على الإخص و بين الشّ 

 .راميراعية بشكلها الدّ الحالات الصّ 

تثير  واحدة من جهتها بدأت كلّ  ،نائيات المتضاربةوافذ على إحدى الثّ النّ درويش فتح 
ل ة جمع بينها عامة لإرادات متضادّ قات قويّ تدفّ رامية و الدّ  سيولا جارفة من الأفعال

م من فع بها إلى الأماالدّ و  ،راميةدّ في بناء الواقعة ال ساهمت بشكل أو بآخر ،الاختلاف
ال إلى موقف آخر اكتسب خصوصية واقعية ذات بعد إنساني موقف إلى موقف مثير فعّ 

 حقيقي.

تمظهر تالتي بين أيدينا  )عيون الموتى على الأبواب(عرية المعاصرة في القصيدة الشّ 
ها ف بتتكلّ  ،الأبياتعلى شاكلة متواليات من و  رامية بشكل تراجيدي مأساوي المشاهد الدّ 

ل ختزاراق لها الا ،تتامى من خلال لقطة البرولوغ وصولا إلى عتبة الاخذوات متنافرة تتجلّ 
 خاذها سبيلباتّ  رات بلغت أوجهارامي ملامح صراع مصحوب بتوتّ يف الدّ التكثّ الغنائي و 

 .ري علشّ العمل رامية تعقيدا خلال مسار اطوير نحو انفجارات أكثر الأزمات الدّ التّ نامي و التّ 

 1"علاقة صدامية بين طرفين" وضوحا في صورة راع بشكل أكثرتتبلور فكرة الصّ 
تارة على مشاحنات كبيرة حينما كثيف بطريقة مباشرة ترفع السّ التّ ر و نقاط التوتّ  أدرك أقصى

 ،تفاصيل الواقع بلقطة حياتية صادقة هاربة من أدقّ  ؛اعر المشهد الافتتاحيالشّ  استهلّ 
زا واسعا بصفته ضرورة درامية حيّ  راع الخارجي مع الفئام المعادية الذي احتلّ الصّ تظهر و 

العدو الإسرائيلي عب الفلسطيني و ائر بين الشّ رب الدّ ضاتعطي صورة التّ و  ،من وجودها لابدّ 
 .قدةما زالت جذوته متّ كانت و الغاصب 

                                                           
 .53، ص2003الكلمة والفعل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -فرحان بلبل، النص المسرحي 1
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فا ينزف دما عربيا كاش ؛رات في بؤرة قتال سرمدي متباين القوى ة التوتّ تتصاعد حدّ 
دمار لاستات اذتها قوّ عة التي نفّ حيثيات المذبحة المروّ و  ،جرح الغائر في جسد الفلسطينيينال

تها حيث راح ضحيّ  ؛أبناء هذا الوطن في قرية كفر قاسم اغية بدم بارد ضدّ هيوني الطّ الصّ 
اء لحمر الخطوط ا كلّ  بل تجاوزت ؛ربات المخادعةها لم تكتف بتنفيذ الضّ إنّ  ثمّ  ،أرواح بررة

 مذابحالر على المجازر و ت بشاعتها بتسويغ سياسة التستّ التي استمرّ  الإجراميةبهستيريتها 
نها الفظاظة والغلظة بدلا م حمة من قلوبهم لتحلّ البشعة المقترفة من طرف من نزعت الرّ 

 تستمر في تغطية شناعة لا حدود لها.و 

 متلاحزة ينهض على فكرة صراع بين أطرافرويشي الفائت ص الدّ النّ  فت أنّ اللاّ 
مه بمعاونة العناصر "يبلغ ذروة تأزّ ه يبدو أنّ  ؛نائياتالثّ  قامت أساسا على مبدأ تضادّ 

مع العلم  1رها"إلى المواقف فيطوّ كها و اعر على الأحداث فيحرّ رامية الأخرى، فيعتمد الشّ الدّ 
تطرح  ،إضافة طاقات جديدة مفعمة بالحركةرامي استوجبت رويشي الدّ فكير الدّ طريقة التّ  أنّ 

ية صراع مصحوبة بكثير ذلك بالاعتماد على بنو  ،مثل وجهراجيدي على أموضوعه التّ 
على الانفعالية  ى المضامين التي اكتسبت طبيعة صراعية قائمة بالأساسبشتّ و  ،راتالتوتّ 

تنقدح فيه  ،بامتيازجه نحو منعطف درامي عرية تتّ الحركية التي جعلت المتواليات الشّ و 
هيونية بتنفيذ مشروعها زاع الفلسطيني الإسرائيلي حينما بدأت آلة الفتك الصّ شرارة النّ 

مدروس على الأغلب بدأت بفتح نيران ستبدادي الاحتلالي بشكل منهجي و الانتهاكي الا
قراح أبركة دماء و ل إلى لتتحوّ  ؛فة تجاه مواطني منطقة كفر قاسمرشاشاته بطريقة مكثّ 

للإنسانية بصلة في  هم أرادوا إدراج ممارساتهم الوحشية التي لا تمتّ ى أنّ صرخات حتّ و 
 .سيانأدراج النّ 

ل تمادي أفعال أيادي من شاعر الجرح الفلسطيني بتوثيق شعري سجّ  يأتي الردّ 
ة يندى لها الجبين من شدّ و  تقشعر لها الأبدانو  ،فة التي ينفطر لها الفؤادلمتطرّ هاينة االصّ 
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ية ليكشف البروباغندا الإسرائيلية اعري بجدّ ك قلمه الشّ فيتحرّ  ،ة شراستهاحدّ يتها و همج
فة يسقط الأقنعة المزيّ و  ،جمعأالعالم  لام أمامالسّ عايش و عي التّ كانت تدّ  ،ة بحذافيرهاالكاذب
ر درامي متوتّ  راع الخارجي في جوّ ن وجههم الحقيقي القبيح عن طريق رصد للصّ يتبيّ و  أرضا

سلسلة من المواقف قحما فيه عنصر الحركة المتنامي و م ،ةالأطراف المتضادّ صنعته 
تين راع بوجود قوّ فينفجر الصّ  ،اها سمة الواقعيةالحتمية حدوثها إلزامي لا محالة مانحا إيّ 

 .عري ى صورها على خارطة المتن الشّ جمعتهم علاقة عداوة تتبدّ 

عري ه الشّ حسّ غوية وجودة قريحته و اللّ  ن باستطاعتهدرويش تمكّ  لا يخفى على أحد أنّ 
 ،عري ائد الشّ طريقه نحو سبيل الانقلاب على السّ  العالي من اتخاذ أولى الخطوات لشقّ 

ى تتجلّ و  ،فذهب إلى خلق تجربة إبداعية من منظور تجديدي مضفيا عليها طابع الاستقلال
الهاجس ق و تتوافالتي ر المعارك الحياتية صوّ ق شعري لتراكمات واقعية و كلة تدفّ على شا

 .رةؤية الجديدة للأحداث المتطوّ الرّ اهنة الهائلة و لات الرّ التحوّ و  ،لشاعرناعري الشّ 

نزعته  اهر أنّ الظّ و  ،يا شعوريايصوغ درويش تجربته في أسطر متعاقبة تنطق صدقا فنّ 
تأثيرا رامية فاعلية و الدّ  عري يتعاضد مع أكثر الأدواتجديد جعلت سياقه الشّ اقة إلى التّ التوّ 

 ،بريقة أسوار ثوابت مألوفة وصلت إلى نقطة التصلّ كاسرا بهذه الطّ  ،على الإطلاق
رات ا سمة تعارضية مفعمة بالتوتّ هتمنحلتخدم قصيدته و  ؛راع الخارجية الصّ فاستثمر تقني

صادم إلى توصيل فكرة التّ مسؤولية فعل وقول و  أتدها ذوات تبوّ الحركات عادة ما تجسّ و 
 .ةى الدقّ ي بمنتهالمتلقّ 

ة في فتح المغاليق لمثل هاته الأساليب كان نتيجة رغبته الملحّ  درويش اختيار لعلّ 
ما يجعلها  ؛اتحبيس جدران الذّ  الخروج من نطاق الغنائية المبالغ فيه الذي لطالما ظلّ و 

ق شعري درويشي روف التي تعيشها الأمم في لحظة تألّ الظّ عور و نقل الشّ  تقف عاجزة أمام
رامية حينما أظهرت ميلها نحو الدّ طريقة خالفت سابقتها المباشرة و ب ؛اتيةقة الذّ تن بو م أخرجه
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عرية بأسلوب جديد يعرض جملة من المتقابلات على اعر إلى رفد صياغته الشّ جنح الشّ 
 .اتها بذورا دراميةفي طيّ  بحيث تضمّ  ؛نحو جاهز

رويشية مزيدا من يدة الدّ أعطى القص الصّراع الخارجي لعنصر درويشتوظيف  إنّ 
 ،راميةالقرب من الدّ  تقترب كلّ ات و الغنائية المتقوقعة على الذّ  جعلها تنأى عنو  ،الحركة

مير الجمعي المنبثق من ت ضمير المفرد لتدرك الضّ س بها تعدّ أفيقوم برحلة انتقالية لا ب
لواجب في سبيل تحقيق قدسية ا كليات بأشواطى صنوف الشّ عور بالمسؤولية الذي تخطّ الشّ 

الي بالتّ و  ،عور المشتركالشّ و  سالة التي ترمي إلى خدمة وحدة الإحساس العامّ قدسية الرّ و 
 ل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع.تحوّ 

ة ير فيها تحت مظلّ ة للسّ راميروب الدّ ر الدّ محمود درويش تخيّ  كر أنّ الجدير بالذّ 
ل العماد الأقوى الذي أصبح يمثّ راع الخارجي ن الصّ استطاع أن يستفيد من مكوّ و  ،العصرنة

اعر الإبداعية على ية تعكس مدى قدرة الشّ عري بطريقة فنّ الذي ينبني عليه البناء الشّ 
خطوات بعد مراحل تمهيدية و  ،عريا درامياتوظيفها توظيفا شة و ة الحيويّ تضمين هذه المادّ 

قة الاشتباكات الخلاّ  ى إلى نوع منما أدّ  ؛تهاديناميكية انفتحت على الأجناس الأدبية برمّ 
ى شكل أعلن انصهار الفنون بما كي يتبدّ  ؛الماثلة بصورة مترابطة تداخل بعضها في بعض

حولات بالتّ  داخل الأجناسي في راهن يعجّ رويشي رفع راية التّ عري الدّ ي الشّ المنجز النصّ  أنّ 
وشيج مع مبناه اعر أن ترتبط برباط واصل مع أساليب درامية ارتأى لها الشّ جسور التّ  مدّ و 

سمت بطابع قراءات جديدة اتّ ة ودلالات و رات فكريتصوّ و ما تحمله الكلمة من مضامين  بكلّ 
 .زمميّ 

راع لية الصّ آار عن قصيدته التي استعان فيها بية ليزيح الغبقواه الفنّ درويش حشد 
جعلها و  ،ه لم يدعها تنفلت من بين يديهنّ أاهر والظّ  ،ى على نحو واضحى تتجلّ تّ الخارجي ح

 )سيناريوذلك في عمله الذي جاء تحت عنوان و  ،عريةمساحة واسعة في خارطته الشّ تأخذ 
 :قال فيه جاهز(
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 نا،قطْ أنا سَ  ض الآنْ فترِ نَ "لِ 

 دو،العَ و  اأنَ 

 وّ ن الجَ نا مِ قطْ سَ 

 ة...فرَ ي حُ فِ 

 ث؟حدُ ا سيَ اذَ فمَ 

 ز:اهِ و جَ يُ ارْ ينَ سِ 

 ...ظّ ر الحَ تظِ نْ اية نَ دَ ي البِ فِ 

 ا نَ ا هُ نَ ليْ ون عَ ذُ نقِ المُ  رثُ د يعْ قَ 

 ا نَ لَ  اةِ النجَ  لَ بْ حَ  ونَ يمدُّ و 

 لاَ  ا أوْ : أنَ ولُ قُ فيَ 

 لاَ  ا أوْ : أنَ ولُ أقُ و 

 هُ مُ اشتِ  مَّ ني ثُ مُ شتِ يَ و 

 وى،دْ ون جَ دُ 

 .1د..."عْ بَ  بلُ ل الحَ يصِ  مْ فلَ 

 ة هاجس يطارد صاحب العمل أينما حلّ ه ثمّ ابقة أنّ عرية السّ ركيبة الشّ نلمس في التّ 
عري راعي في نسيجه الشّ نها الصّ جعل تفكيره يزدان بدرامية أخذت تتغلغل بمكوّ و  ،تحلار و 
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ساعه من المطلع راح بقلمه الشعري يستبيح لها مكانا في ذروة اتّ و  ،المعاصر بشكل لافت
 تين متضادتين.رامي بوجود قوّ دت حضورها الدّ فيبرز في صورة عداوة أكّ  ،حتى المنتهى

 :اخليالصّراع الدّ /2

استعار شاعر الجرح الفلسطيني آناء تجديل خيوط نسيج شعري ابتدأ رحلة البحث عن      
المعاصرة؛ باتّخاذ خطوة الانزياح والانحراف الجريء عن النّماذج التّقليدية التي تنصاع 
بشكل أو بآخر لنواميس معيّنة وضعها السّلف أدوات التّأليف الدّرامي البارزة التي تمدّه سمة 

ية متعالية استقبلت نداء الأقاصي التحوّلاتي، الذي اجتاز مراحل الجمود بعدما انفتحت درام
القصيدة العربية إلى أفسح الآماد؛ بانخراطها في صفوف تجديدية تحقّق التّعدّدية والدّينامية 
 لتتطعّم أليق آليات بناء السّياق الدّرامي؛ ما أدّى إلى تسليط الأضواء على ثنائية ابتداعية

تدفقّت عنها حميمية تشعّرت وتمسرحت في الآن ذاته، استباحها نبوغ عربي لا تخبو جذوته 
البتّة؛ ما جعلنا نقف على تشكيلة فنّية ذات ملامح درامية شابتها مظاهر تناغم عكفت على 

 تهشيم التّخوم الموضوعة بين ما هو شعري وما هو درامي.

بصوت عال في السّاحة الأدبية كلّما سنحت له لا غرابة أن تجد شاعرنا يروّج لها      
الفرصة؛ إذ تراه يتصيّد دعامة الصّراع الدّرامي المهمّة كي يدسّها في مشروعه الجديد دسّا 
المثقل بمتشعّب الأبعاد ومتنوّع المعاني التي تنمو في أكثر من اتّجاه؛ بحيث لا يكفّ عن 

ركّزت على مكاشفة جانب من الجوانب  توسّل صنفه الدّاخلي الذي يتمظهر بصورة مغايرة
الجوّانية التي من شأنها تقديم مشهد شعري مختلف، استغرقته تناطحات فكرية أبت 
الانسحاب لكونها قائمة على تصوّر درامي استطاع بفطرته تجسيد المفارقات بشكل 

ة بوساطة موضوعي يسترعي اهتمام الثلّة المتلقّية ويعمل على خدمة بنية القصيدة الدّرويشي
 منيات.سرحة لا تكاد تبرح عالم الضّ إسهامات حاسمة في الم
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لعلّك لا تعجب لمجرّد رؤيتك نوع الصّراع الدّاخلي يكتسح أعلى مستويات الحضور في      
المنجز الشّعري لترسيخ الأسلوب الدّرامي؛ بوصفه مكوّنا في غاية الفاعلية يكتسي أقاصي 

وهذا لا يمكن أن  ،أيضا نامي بل ويدفعها نحو الحلّ التّ "يدفع بالأحداث نحو الأهمّية و
ه ينشأ من موقف نابع عن إرادة وقد يكون يحدث من دون وجود إرادات متصارعة؛ لأنّ 

راع فسية، ويكون الصّ لا بالفكر والعادات والمعتقدات والمتناقضات النّ خصية متمثّ داخل الشّ 
كر أنّه بالغوص في أغوار الغالبية والجدير بالذّ  1أساسيا في تصاعد حركة القصيدة"

السّاحقة من إلماعات الخطابات الشّعرية الدّرويشية يتبيّن اعتمادها إلى حدّ كبير على 
مظهر الصّراع النّفسي بشكل لافت؛ بما أنّ له مكنة صنع نموذج إبداعي معاصر يتوفّر 

شاعرنا فسحة على قسط أجدى من الفنّية التي تمتدّ وفق هندسة أدبية محدّدة منحت 
تتخطّى الحدود لإضافة تعبيرية تحاول فرض سطوتها بالحضور في شكل من أشكال 
الانصهار مع بقية الأدوات البنائية الدّرامية التي تقدّم بحراكها الدّينامي الضّمني رؤية نأت 

 عن الوقوع في المباشرة، وانحازت إلى مراوغة دلالية استرسلت في التجلّي.

تستشفّ من خلال صنف الصّراع هذا تفاعلات درامية داخلية واضحة على درجات      
متباينة من التوتّر؛ لذا تجد شاعرنا يلفت النّظر بقوّة إلى التّخطيط لاستخدامه الإلزامي 
لكونه يجوهر بصورة استمرارية مناوشات نفسية دائما ما تقع بين الشّخصية وقوّة داخلية 

متياز جعلهما يتّفقان على ألّا يتّفقا؛ ما بلور صلة وشائجية لم جمعهما قاسم تعارضي با
"يعكس دائما علاقة اصطدامية نتيجة تلبث أن بارحت تخوم الذّات من الأساس؛ بحيث 

ولعلّ التّوظيف  2شعور"وجود تناقض بين أطراف هذه العلاقة حيث تحصر مجاله في اللاّ 
 نظومة شعرية قال فيها محمود درويش:الذي يجمع في طيّاته الدّرامية قد تداركته م

 اكنَ ن هُ مِ  مٌ ا قادِ "أنَ 

                                                           
 .29، ص2020أحمد حسين حسن السعدي، عناصر البناء الدرامي في "حفار القبور" للسياب، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،  1
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 ينِ ة، لكنَّ يامَ القِ  يسَ هسِ  عتُ مِ سَ 

 د، عْ بَ  خِ ناسُ التَّ  قوسِ لطُ  زاً ن جاهِ أكُ  لمْ 

 خاً امِ ي شَ تِ يَ غنِ أُ  الذئبُ  دُ ينشُ  دْ فقَ 

 عبَ رْ ى أَ لَ ي، عَ فسِ نَ  ربَ قُ  فٌ ا واقِ وأنَ 

 اك:نَ هُ  ختُ صرَ  إنْ  ني أحدٌ قُ صدِّ يُ  هلْ 

 اا لا أنَ أنَ 

 1و؟"ا لا هُ وأنَ 

تهتزّ أبيات شعرية منسابة أخذت منحى التّتالي والتّوالي بقوى تناقضية تحقّق الطّابع      
الدّرامي، تستشعر من خلالها آصرة ثنائية قامت قائمتها على أساس تعارضي بحت، يمكن 

تتجلّى عن طريقها  2المبدع"ة الملموسة التي تقبع في أعماقها رسالة "المادّ اعتبارها 
خيوط متشابكة محكومة بالتّضاد، تضطلع بدور رئيسي على مستوى النّسيج الشّعري، 
وتساهم مساهمة إيجابية يمكن استجلاؤها بطريقة عرضها الفريدة المتمركزة في نقطة ذاتية؛ 

طّى اعر التي وجدت خصما قويّا ما تخبل تراها تستقصي أثر دقائق تفاصيل شخصية للشّ 
البوتقة الدّاخلية، اضطرّتها الظّروف أن تنشأ معه خلافات محتدمة في حالات تصعيد 

 متواصلة، تخطّت الأقاصي إلى ما عداها.

تطالعنا ها هنا واحدة من الصّياغات الشّعرية التي أدركت ذروة النّضج الفنّي؛      
لمساحات الهامشية، ابتدأت من بالاستعانة بوحدة الصّراع الدّاخلي البنائية التي تفلّتت من ا

خلالها الذّات الشّاعرة مسيرة التّحليق في الآفاق في سبيل تخليق توتّرات ضمنية تعمل على 
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أثير فيه، كذلك بجرّه إلى معترك خلق تكثيف شعري؛ من شأنه جذب انتباه المستقبل، والتّ 
أناها، مبلورة تشظّيات التّضاد والتّباين تصادف فيها الأنا على أتمّ الاستعداد لمصارعة 

وتراشقات انطبعت بطابع الذّاتية الذي لم يتوان عن الظّهور؛ إذ تستوقفنا إضاءة شعرية من 
نوع آخر تشاكس الظّلامية، وتبادر بجوهرة بنية التّضاد بمسحة تشاؤمية لائحة من جرّاء 

الذّات بأعلى  التّغير والتّبدل الوجودي الحاصل، راحت تفجر التوتّر دون الخروج عن نطاق
 درجات الإسهاب.

يشدّنا الحديث عن الصّراع الدّاخلي الدّرامي إلى مقطوعة شعرية قال فيها محمود      
 درويش:

 دٍ ية نرْ مْ يدة رَ صِ القَ  "إنَّ 

 مِمن ظلاَ  قعةٍ ى رُ لَ عَ 

 شعُّ لا تَ  ، وقدْ شعُّ تَ 

 لاموى الكَ هْ فيَ 

 ى الرملِ لَ عَ  يشٍ رِ كَ 

 ةِ يدَ صِ ي القَ ي فِ لِ  رَ لا دوْ 

 ها:اعِ ي لإيقَ ثالِ تِ امْ  رَ غيْ 

 اسًّ ل حِ ا يعدِّ سًّ حِ  يسِ اسِ الأحَ  كاتُ حرَ 

 ى نَ ينزّل معْ  ساً دْ وحَ 

 ماتلِ ى الكَ دَ ي صَ فِ  وبةٌ يبُ وغَ 

 قلت تَ ي التي انْ فسِ نَ  ةُ ورَ وصُ 
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 اي من ها أنَ يرِ ى غَ إلَ 

 يفسِ ى نَ لَ ي عَ ادِ مَ واعتِ 

 عِ بْ ى النَّ ي إلَ ينِ نِ وحَ 

 لاّ إِ يدة صِ ي القَ ي فِ لِ  رَ لا دوْ 

 حيُ الوَ  عَ قطَ ا انْ إذَ 

 .1د"هِ تَ جْ ارة إذ تَ هَ المَ  حظّ  حيُ والوَ 

رويشي بإلقاء نظرة فاحصة على ما سبق ذكره آنفا؛ يبدو جليّا أنّ الحرف الشّعري الدّ      
ة يمتدّ بشاكلة تعاضدية في سبيل تأثيث حقل المشهد الشّعري الماثل أمام العيان بصور 

ق ، تنطلألقها الدّرامي الفريد؛ لاشتمالها على آليات هذا الأخيرواضحة لا مراء فيها بكلّ 
 من قطيعة جزئية مع تعليمات حتّمتها السّلطة السّلفية.

ما من غرابة أن تجد شاعرنا يتعمّد الإحالة الدّرامية بأقصى مستويات التّكثيف، وذلك      
فجير غائر الأفكار بنزوعه إلى رفد بنائه بصنف الصّراع النّفسي الذي يسعفه على ت

"داخل الإنسان وذاته، وهو صراع يغور في أعماق والميولات بشكل أو بآخر؛ لكونه يجري 
فس البشرية: كأن يكون بين عاطفتين أو بين العقل والعاطفة، أو بين العقل الواعي النّ 

ومن الواضح أنّ درويش لم يغفل عن استدعاء حضور الصّراع الدّاخلي،  2والعقل الباطن"
كيف لا وأمر تغييبه يقف حجر عثرة أمام المكاشفة التي تضعنا بدورها بجوار بوتقة جمعت 
ثنائية بارزة، ما طاوعت نبرتها الجهورية الصّمت بعدما كلّف شاعرنا نفسه خوض مراوغة 
رسّخت صداها الضّمني، وراح يستطرد في التّحاور والتّصارع والتّراشق مع ذاته؛ بما أنّها 

                                                           
 .44-43ص محمود درويش، الديوان الأخير، 1
، 2023، 32كويستان نجم الدين انجه الجباري، الصراع في مسرحية )الغرباء( لشاكر خصباك، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 2
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للغريب بتفاصيل التّرح والقرح المترامي بثقله المتنائي، لينقل تجربة لا تكاد رفضت البوح 
تخرج عن ذاته المشحونة بالمتنافرات، السّابحة في السّوداوية إلى الفئة المستقبلة بكلّ قيمتها 

 الدّرامية المتعالية.

 

 رامي:من الدّ بنية الزّ   ج. 

 قد ،راميةية عن باقي العناصر الدّ أهمّ  ات عنصر بنائي لا يقلّ أصبحنا ننصت لدقّ 
عدمه و تجعل من وجوده  خذت مسالك حيادد وحدة اتّ ه مجرّ ل إلينا من الوهلة الأولى أنّ يخيّ 
مته ترك بص ماإنّ و  ؛راما جاء هامشيا أو عابو  ،مهملا ه ما كان متروكا أوغير أنّ  ،انسيّ 

 .ميراة داخل البناء الدّ دوره شديد الفاعليو  ،الوظيفي الحيويّ  أدائهو  ،بحضوره المركزي 

نف راماتيكي مستوفيا اشتراطات هذا الصّ جاه الدّ لا نكاد نعثر على عمل يسير في الاتّ 
من المساحة الأكبر ضمن خريطة استباح لبنية الزّ و  حديد المتعارف عليها إلاّ على وجه التّ 

ف يتغاضى مؤلّ من المحال أن يحيد أو و  ،1منها" "دعامة رئيسية لا بدّ باعتباره  راماالدّ 
 ،اة لعقود دفعته إلى الارتماء في أوساط دراميةوابت المتبنّ الثّ  نطاقيملك شرعية الخروج من 

اكتسب بفضلها تفكيره صفة درامية بامتياز عن توظيف ركيزة أساسية من ركائز العمل 
رامية نات الدّ ى خيوط المكوّ روري أن تتشظّ ه وجد من الضّ نّ أحيث  ؛اضجالنّ  الإبداعي
عنصر  من بطريقة يكون فيها كلّ شابك مع بنية الزّ التّ داخل و كي يكون مصيرها التّ  الأخرى 

لتنتهي به إلى إشراكه في علاقة درامية برهنت  ؛ة العناصرعاضد مع كافّ التّ  مشدودا حدّ 
 .يةيمة الفنّ بت الثّ انطوت على قيم خصّ و  ،ة تفاعلها تناميها وتصاعدهاعلى قوّ 

ه بأمثل استغلّ و  ،منى برافد الزّ رامي تغذّ الأنموذج الدّ  ة أنّ ة مهمّ تجدر الإشارة إلى نقط
أخذت فيه هذه البنية  ،خصوصيةحظيا من خلاله بفرادى و  ،يجابيافتداخلا تداخلا إ ،الطرق 

                                                           
 .101، ص2011، 1ينظر: إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات نونة للبحوث والدراسات، الجزائر، ط 1
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لخلق حياة  ؛ات توقاهايى النّ تعتريه من البدايات حتّ  ،لات عطاءات أدائيةتجيش بشلاّ 
ة ه يحظى بقوّ ذلك لأنّ  ؛الحركة فيهوح و الرّ  بثّ و  ،جامدن في فضاء كو السّ مت و قارعت الصّ 

 .فاعلا لا يمكن الاستغناء عنه اله ليكون جزءدرامية تؤهّ 

ثبات وحدة ديناميكية تشترك في أداءات اللاّ   التّقنية الزّمنيةنّ أ ا ليس فيه من بدّ ممّ 
 وتساهم ،ةك زمام الحركوتتملّ  ،التي تصف قدرتها على القفز من نقطة إلى نقطة أخرى 

ية من من سمة فنّ بطبيعة الحال يعتبر الزّ و  1فع بعجلة مجرى الأحداثبشكل أو بآخر في الدّ 
بعدما  ،ور الأكبرأصبحت تلعب الدّ و  ،راميانساقت في خدمة البناء الدّ مات التي السّ 

تها إلى أخذت تضرب بمهمّ و  ،دت من جمودهاة داخل مضامير تجرّ اكتسبت شرعية وجودي
باعتباره فضاء  ؛عمل منه ى بات ينظر إليه كجزء إلزامي لا يكاد يخلو أيّ حتّ  ،مدى واسع

 فيه الأفكار تمرّ غوي و رر اللّ ففيه يرمى الشّ  ؛راميةدّ ة الوسائل الا تتلاحم في إطاره كافّ حيويّ 
فتعمل على  ،ترتسم معالم الأمكنةنائيات المتقابلة والمتناقضة و وتجري الوقائع وتتصادم الثّ 

نات الحقل ى بارتباطاتها مع مكوّ تتخطّ و  ،2راميةسما إلى أعلى درجات الدّ إخراج عمل 
بظهورها متظافرة مع بعضها البعض على خريطة و  ،ما عداه  ضج إلىرامي مرحلة النّ الدّ 

 كة نابضة بالحياة.متحرّ 

 أضحت محطّ ها لأنّ  ؛بروح الإبداع ية واسعة تضجّ من على مساحة فنّ عت بنية الزّ تربّ 
فازداد اهتمامهم بها بحكم وعيهم الحداثي الذي  ،عنايتهم محلّ الكثير من المبدعين و  أنظار

ثوابت من ص التملّ مطية و ريقة النّ كرة الخلاص من الطّ استعرض ف ،نادى بمشروع نهضوي 
إعطاء فرصة جديدة لمتواليات سردية تأخذ مسارا متسلسلا في معظم الكتابة الجاهزة و 

 قة والمفاجأةركيز والدّ "قائمة على التّ بمفارقة زمنية  ؛قد تكسر المنطق الاعتياديو  ،الأحيان
قفزت إلى المستقبل أو بخطوة و  ،باق تجاوزت الحاضرد خطوة استتمهّ  3في آن واحد"

                                                           
 . 17ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 1
 .16، ص2009، 1ينظر: أحمد عادل عبد المولى، بناء المفارقة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 2
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في  ى يكون لها حضور قويّ حتّ  ،لكي تحيلنا على وقائع سابقة ؛استرجاع تعود إلى الماضي
د لا ي، مجرّ ا لا مادّ مظهرا نفسيّ "و خيطا وهميا و  ،كا أساسياباعتبارها محرّ  ؛عوالم درامية

د وجوده الحتمي تجده يؤكّ  ،راميةزل عن غيره من العناصر الدّ عمليس ب 1محسوس"
 .الأحداث كذلكخصيات و مع المكان والشّ  ارتباطه الوثيق القويّ و 

عين بمن وحدة الزّ كيف لا و  من الزّمن، راميهه الدّ توجّ  نتاج أبدى أيّ  خلويكاد يلا 
اه جتّ ر في الاة مبالغة العمود الفقري لعمل تطوّ ركيبة الإبداعية هو من دون أيّ اع التّ صنّ 
ن لا يكو و  ،ليس عنصرا موجودا على نحو منفردة أجزائه بصفته بكافّ  رامي الذي يشدّ الدّ 
 ،لبعضتنفصل عن بعضها ا لاّ أ لفمن المحتم ،راما بتكاثفه مع عناصر الدّ من زمنا إلاّ الزّ 
ه نّ أعلى  ما يدلّ على شيء فإنّ  هذا إن دلّ و  ،راميةل كل أعباء الأداءات الدّ ى تتحمّ حتّ 

يناميكية ما دامت خاصيته الدّ  ،مولها جميعها مع بعضها البعض داخل إطار الشّ يضمّ 
 قائمة لا تنضب.

تاج صاحب النّ دائما ما يضعه  ،منه من محور أساسي لا بدّ الزّ  نستطيع القول أنّ 
مة بة ترتيبا منطقيا من المقدّ حيث لا وجود لأحداث مرتّ ه بالاستخدام ليتولاّ  ؛نصب عينيه

ولصناع أفعال درامية تقابلوا وجها لوجه لبناء  ،ك العقد المتشابكةمرورا بالأزمة وانتهاء فكّ 
ى لأفعال الكلام ولا حتّ  ،راعة خارجة عنها في الصّ ة وقوّ ولا لتداخل قوّ  ،راميةرات الدّ التوتّ 

همّه الأوحد  2دايا مجرّ يا لا حسّ زا لامادّ ل حيّ المتبادل بين الأطراف خارج إطار زمن يمثّ 
 إلى أقصى الآماد في نهاية المطاف.الارتقاء بدرامية الأعمال 

 الاسترجاع:/1

ينبغي أن رامية لاتساق العملية الدّ  ؛منية وجود لازمة رئيسيةاستوجبت بنية المفارقة الزّ      
 ،منحى تصاعديا تتابعيا أخذت ،ية زمنيةلتبدأ بتكسير رتابة خطّ  ؛تحظى بأوسع مجال

                                                           
 . 47، ص2003، 3محمد معتم وآخرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :جنيت جيرار، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر 1
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بانحرافات زمنية تجعلنا نقف لبرهة  ؛واليالتّ تالي و تسلسلية تشتغل بطرائق التّ  خرق بنيةو 
 ،ماذج الجاهزةعلى مراوغات صاحب إنتاج يمضي في رحاب تجديدية استغنت عن النّ 

 1ي للأحداث"طور الخطّ رد الأحادي والتّ "استفزاز لهيمنة السّ إلى عاقبي التّ نأت عن المسار و 
رتيب والعدول عن التّ  ،منجاه الزّ تغيير اتّ  كي ينتج عنها أسلوب استرجاعي يميل إلى

 الحاضر ثمّ  مستقيم من الماضي إلى ف نظام تنامي يسير إلى الأمام في خطّ توقّ و  ،مطيالنّ 
 .رامي لطالما انتقل من نقطة إلى نقطة مواليةر الدّ التطوّ تعليق سير و  ،المستقبل

قنية الاستحضارية أو الاستذكارية أو الارتدادية أو ما يعرف بالفلاش ولجت هاته التّ      
رامي هي ردي بالدّ رامي في توليفة السّ نجليزي داخل البناء الدّ غوي الإباك في الحقل اللّ 
ز لتبرز فاعلية زمن الاسترجاع في حيّ  ؛تشابكت خيوطهالت ثنائية شكّ  ،الأحدث من نوعها

زحزحت وظيفة جمالية تبدو  ،ت بها دون غيرهاالالتحام من خلال وظيفة أساسية اختصّ 
لية مغايرة في مساحة إبداعية استفادت من آدلالي بدرجات متفاوتة بر باهتة لخلق توتّ 

 لعلّ و  ،ةية بصورة مستمرّ انتباه الفئة المتلقّ  زة تشدّ ة متميّ تاركة أثرها بمهمّ  ،الانفتاح الأجناسي
مني جديدية جعلهم يدخلون تقنية الاسترجاع الزّ رامية التّ اع الابتداعات بالموجات الدّ تأثر صنّ 

في تشكيل  ها خطوة إضافية من منظور حداثي أسهمتلا ريب في أنّ  ،ز الحضورحيّ 
من صاحب العمل إلى الزّ يقوم على عودة هو في الحقيقة و  ؛راميملامح العمل الدّ 

يستخدم  2لى مجريات حصلت في حقبة سابقة وانقضى زمنهاإليحيلنا من خلاله  ؛الماضي
لكونه يعتمد على إيقاف المسار  ؛راميةصوص الدّ هذا الأسلوب الاستذكاري كثيرا في النّ 

مني سلسل الزّ إلغاء نظام التّ و  ،مني المنطقيرتيب الزّ تحطيم التّ و  ،صاعديي التّ الخطّ 
ظرات على جعاب ات النّ ذلك من أجل إلقاء شتو  ،جوع أدراجا إلى الوراءبالرّ  ؛المتعارف عليه
 .انقضتفترات مضت و 
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لحقب ابق قطات الفلاشية عن طريق القفز إلى ساالمبدع إلى التقاط اللّ  أكثيرا ما يلج     
مني الزّ  قاطعت الخطّ حيث  ؛سيانيطويها النّ أن جل استحضار مجريات آنفة كاد أمن 

فهذه الالتفاتة الخاطفة إلى الخلف استعدادا لاستدعاء لحظات  ،صعودا بشكل تدريجي
 وءلضّ اى تتاح الفرصة لتسليط رامي بالعودة إلى ذاكرة الماضي حتّ ر الدّ تلاشت بفعل التطوّ 

تفاصيل مشهد من المشاهد الماضية التي حصلت و  ،واقعة من الوقائع سابقة الحدوثعلى 
 .قبلا

نغوص من، و جرى الزّ نا نعاكس في سيرنا م"إنّ أن يقول في هذا الشّ  ميشال بوتورنجد      
في أعماق الماضي أكثر فأكثر، كما يفعل علماء الآثار أو علماء طبقات الأرض الذين 

بقات يقتربون شيئا فشيئا من الطّ  بقات الحديثة في أثناء تنقيتهم، ثمّ لا على الطّ يقعون أوّ 
 ،ردمن الاسترجاعي من مجال السّ زّ الكاتب استعار تقنية ال اهر أنّ الظّ و  1كوين"القديمة التّ 

أ ية لا يتجزّ بالغ الأهمّ  اخذ يقحمها في مبنى انبثقت عصرنته إقحاما إلى أن حارت جزءأو 
يشارك  أبد ،نا يحمل معاني الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى لكونه مكوّ  ؛عن هذا الأخير

حو مني على النّ جاه المسار الزّ ل في تغيير اتّ المتمثّ رامي و العمل الدّ بدور رئيسي داخل 
 الأفقي المتتابع.

من على عراء الذين أخذتهم موجة الاستثمار من تقنيات الزّ محمود درويش من الشّ      
ت مجالا واسعا في تقنية الاسترجاع أو الاستذكار التي احتلّ  :كر منها لا الحصرسبيل الذّ 

وظيف الذي تجاوز من في أعلى درجات التّ مط من الزّ ف هذا النّ بحيث يوظّ  ؛عريةكتاباته الشّ 
ي الذي من المادّ "كنقيض للزّ الذي جاء  ما سنحت له الفرصة بذلككثيف إلى ما عداه كلّ التّ 
فتجده آناء تشييد معمار متونه يخوض  ،2الذي استغرقه الحدث في الواقع" منل الزّ يمثّ 

را للاستفادة ما أعطى مبرّ  ؛موذجيةر من ربقة النّ جعلته يتحرّ  ،غييرمعركة أدبية عنوانها التّ 
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د حقيقة هذا الأمر يؤكّ  لعلّ و  ،جديدمازج بأحد إمكانات الأجناس الأدبية باسم التّ من ذلك التّ 
 .بالابتداعسم ه يملك قدرات الوصول إلى عالم يتّ نّ أ

 ؛جديدتّ قليد إلى الالخروج من قوقعة التّ للتّحرر ألزمها  واقةالتّ  الدّرويشية فسنّ النزوع 
 تفعيلل اى أثر أطياف الأسلوب الاستردادي سعيا منهتقفّ ت اجعله ي عالٍ بالاستعانة بوعي فنّ 

 ةبر معت ،داخل خريطة شعرية مفتوحة على آفاق تأويلية مختلفة ،ريحرامية بشكلها الصّ الدّ 
 ضوجهاتنهض على أكتافه قصيدة اكتمل ن ،ية لا هامشيااها عنصرا بنائيا في غاية الأهمّ إيّ 

 لأدبيالانعتاقها من قيود المنطق  ؛رات فانتازية سابحة في الخيالرامي المزدان بتصوّ الدّ 
 .ائدالسّ 

ليعود بذاكرته أدراجا إلى  ؛منية مسار الزّ شاعرنا مغامراته الإبداعية بقطع خطّ  يستهلّ      
ف أن يتلقّ  ما يودّ كأنّ و  ،بعيدا من الماضي قريبا كان أممن الآني إلى الزّ الوراء من الزّ 

مني سلسل الزّ خلخلة التّ  إلىص يستجيب لمطلب النّ تفاصيل زمن مفقود له خصوصيته أو 
أو بعبارة  1عري تابع في المبنى الشّ ي نظام التّ ويرمي إلى تخطّ  ،لمجرى الوقائع المنطقي

 ؛رها الطبيعيلاعب في تطوّ التّ و  ،تتالي الأحداثتوالي و  د بمبدأد عدم التقيّ أخرى يتعمّ 
إيقاف ترتيب المجريات بطريقة تسلسلية لكي يستحضر حدثا رد عن طريق بمخالفة زمن السّ 

رويشية المعاصرة لا القصيدة الدّ  تجدر الإشارة أنّ  من ثمّ و  2وانقضى حصل في وقت مضى
جاه المعاكس أي ة في الاتّ بقوّ  منية بضربها الاسترجاعي الذي يرتدّ كاد تخلو من المفارقة الزّ ت

ها يبدو كما لو أنّ و  ،أ منهالا يتجزّ  افصارت جزء ،جوع إلى الوراء إلى حقبة زمنية آنفةبالرّ 
في ثر كبير أي لما له من من الخطّ ر رتابة الزّ كس أنيا دائم الحضور ما لبث غدت هوسا فنّ 

 رامية.الارتقاء إلى درجة الدّ 

                                                           
 .2023، ص2004 1ينظر، مها القصراوي، الزمن في الرواية العربية، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية، بيروت، ط 1
 .136، ص 1993، 2، العدد 12في النص السردي، مجلة فصول، م ج  ينظر: عبد العال بو طيب، إشكالية الزمن 2
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ذكار ه استباح لزمن الاستنلمح من الوهلة الأولى أنّ  محمود درويش أشعار أونحن نقر      
ال قالتي  ل العالي()مديح الظّ على سبيل المثال مقطوعة من قصيدته المعنونة بو  ،وجودا
 فيها:

 ي لِ  سَ يْ لَ  ءاوَ هَ  نْ عَ  عُ دافِ ي أُ دِ حْ "وَ 
 فٌ اقِ وَ  ينةِ دِ المَ  حِ طْ سَ ى لَ ي عَ دِ حْ وَ 
 بةاَ حَ الصَّ  فَ رَ صَ انْ اء، و قَ نْ العَ  تْ تَ اَ مَ ت، وَ اَ مَ  وبأيُّ 
 يسِ فْ ى نَ لَ ي عَ نِ دَ اعِ سَ تُ  نْ ى أَ بَ أْ تَ ى فَ لَ كْ ي الثَّ سِ فْ نَ  دُ اوِ رَ ي. أُ دِ حْ وَ 
 يدِ حْ وَ وَ 
 يدِ حْ وَ  تُ نْ كُ 
 ي دِ حْ ت وَ امَ ا قَ مَ دَ نْ عِ 
 .1ة"يرَ الأخِ  وحِ ة الرُّ دَ حْ وِ 

 اعرالشّ  ضح لنا أنّ ب يتّ ية قفزت إلى ما بعد العنوان بشغف منقّ متأنّ  بعد قراءة
ي نّ الف انقلابه رامي الأمثل بمهارة فائقة أتاحت لنا أن نستشفّ استطاع تقديم الأنموذج الدّ 

ة زمني وهذا بمفارقة ،ردية عبر انزياحات خرقت سلطة المألوفوابت السّ مات والثّ على المسلّ 
 وذلك عن ،عرية بشيء من الإثراءلكي تدعم هذه الكتابة الشّ  ؛ديتبرز بنوعها الاستردا

 .حظة الراهنةه ناحية الماضي انطلاقا من اللّ طريق التوجّ 

عرية بتقنية وليفة الشّ ك لا تعجب لمجرد رؤيتك درويش يستعين عند نسج هاته التّ لعلّ     
ر الحركة حيث ينقطع فيها تطوّ  ؛وتوقيف لمجراه  ،عاقبيمن التّ ية الزّ تعطيل لخطّ فيها 

الوراء في أون انتهى  إلىليرجع  ؛حظة الحالية وصولا إلى المستقبلية صعودا من اللّ لسلسالتّ 
من الحاضر ه يتيح الفرصة لاندماج الزّ نّ أما يعني  2غراتوملء الثّ  ،الفجوات سدّ  جلأ من

واتر انفلت فيه نظام التّ  بنقيضه الغابر المحفوف بدقائق الأمور وتفاصيل الحيثيات في وقت
                                                           

 .342، ص 2، بيروت، الجزء2005، 1محمود درويش، الأعمال الأولى، رياض الريس للكتب والنشر، ط 1
 .125ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ص 2
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جاه فترات آنفة لها اكرة بعد مناورة باتّ ابة الذّ ان إلى بوّ ليحيلنا بشاعرية فنّ  ؛منيالزّ 
تداخلات الحاضر بالماضي  على أنّ  ما يدلّ على شيء فإنّ  وهذا الأمر إن دلّ  ،خصوصيتها

ة سم بالجدّ تتّ حيث يتواشج بعضها مع بعض لكن بطريقة  ؛عريةجربة الشّ حاضرة في هذه التّ 
حظة منية المنصرمة إلى اللّ جهة من الحقبة الزّ نوعا ما على عكس تلك الاعتيادية المتّ 

 .الحالية

ما وإنّ  ،قليديق التّ شكل من الأشكال إلى التعلّ  رويشية لا تدعو بأيّ المنظومة الدّ  نّ إ
فما من غرابة أن تجده يلتقط ملامح  ،لات الأكثر رحابةتهجس بانخراطها في أفق التحوّ 

ل خيوط ه يجدّ دد أنّ ما يسترعي الاهتمام في هذا الصّ  ولعلّ  ،هالإبدال ليطرحها في نصّ 
ه استطاع كسب رهان نّ أوهذا يثبت لك  ،ةعري بواسطة تقنية الفلاش باك المستجدّ نسيجه الشّ 

وخرقت القواعد  ،اكاةت من هيبة المحبعد ثورة شعرية أحطّ  ،له المعاصرة بنجاح لا سيّ 
لفية المتعارف عليها إلى منحى مغاير تماما انبثقت جاهات السّ وتلافت الاتّ  ،والأعراف
 .عصرنته

وأخذ  ،ن العديد من شعراء عصرهأنه في ذلك شأخطى شعر جديد ش الشّاعر رسم
توظيفه لا  مع العلم أنّ  ،ي استعاره من أجناس أدبية مجاورةيكثر من استخدام تكنيك فنّ 

 .قها في العملية يحقّ جل مقاصد درامية في غاية الأهمّ أبل من  ؛وظيف فقطلغرض التّ 

على نحو يظهر رغبته في تخليق بناء شعري على  عالق الأجناسيما نلمح ذلك التّ لربّ      
 فتبرز هذه الأخيرة كعنصر له سماته ،من الاسترجاعي المنحدرة من عالم السينماآلية الزّ 

 بالذكر أنّ  وحريّ  ،ليزدان بها ياته المائزة لا حلية ظاهرية تضاف إلى النصّ خصوصو 
 .وذلك بتحطيم الحواجز بين الأجناس الأدبية ،مطد الأجواء لاحتواء هذا النّ شاعرنا مهّ 

ل بقيوده وضوابطه التي د على مبدأ نقاء الجنس الأدبي إذا ما كبّ لا ضير من التمرّ      
 ،انفتاح المنجزات الأدبية بعضها على بعض ومن ثمّ  ،ع الشعري وّ تعيق حركة الخلق والتن
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فيكون حصيلة أشكال تفاعل  ،ثري عري ووسائل النّ وتلاشي تلك الحدود الفاصلة بين الشّ 
 .لت في حنايا الفنون توغّ  ،إبداعية مستحدثة اماهي تجاربالتّ  وصل حدّ 

الأجناسي انطلاقا من ارتكازه على البنية داخل ا لهذا التّ م مثالا جليّ درويش قدّ  يبدو أنّ      
 عاقبيمن التّ الزّ  بوقف امتداد خطّ  ؛عري المذكور سابقامنية الاستذكارية في مقطعه الشّ الزّ 
ن ينقلنا من مربع الجمود أهه الكفيل بيستوقفنا توجّ  1"التحرّك بالخطّ الزّمني إلى الخلف"و

 ؛حدب وصوب ب من كلّ فعل ماض يتصبّ له وجود والذي يمثّ  ،إلى معترك حركي ديناميكي
 .اعرةات الشّ القول في أعماق الذّ  كريات الغابرة والغائرة إن صحّ وهو مشحون بوهج الذّ 

اكرة الماضوية ه صورا من الذّ لكي يلتقط بحسّ  ؛الخلف إلىيلتفت  الشّاعر كثيرا ما تجد
 ،دين مع لحظته الآنيةصرار وإلحاح شديإث بالوثاق وتتشبّ  لا زالت شرانقها المتناثرة تشدّ 

حاضرة  ت وستظلّ جوع إلى زمن انقضى ويستشعر صورته التي ظلّ ودائما ما يتوق إلى الرّ 
رامية من استردادات طويلة ويحتمل أن تصدر ردود الفعل الدّ  ،تتلألأ بجزئياتها ودقائقها

"إشارة إلى  ما هي إلاّ  ؛ب سطوتها وحضورها قطعاعة الكبيرة التي لم تسيّ المدى وذات السّ 
اعر الشّ  من الإشارة أنّ  ولا بدّ  2مجريات سالفة لوقت العمل الأدبي الذي نجد أنفسنا فيه"

كر الذي خرج الف الذّ عري السّ وع على وجه الخصوص في أنموذجه الشّ يعتمد على هذا النّ 
عن بدائل ش ينبّ  صاحبه لم يلبث أن انفكّ  نّ لأ ؛قليدية إلى مقابلتها الابتداعيةريقة التّ عن الطّ 

ن ما هي عناصر بنائية تسهم بشكل أو بآخر في إبراز بناء شعري معاصر يتضمّ ية إنّ فنّ 
قة أعلنت تواشجات القصيدة بعدما تلافت البنى المألوفة إلى مغامرة خلاّ  ،راتالمتغيّ 

له وقع  ،ةانية يكون لها نصيب يذكر من الجدّ ومقاربات نصّ  ،بممكنات الأجناس الأدبية
 .ةستقبلبدهي على الأرجح على الجهة الم

                                                           
، 1بين النص الشكسبيري والمعالجات الشكسبيرية الحديثة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طالمكان المتخيل -ة مهدى مصطفى، الزمانو مر  1

 .161، ص2007
مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مراجعة المنصف الشنوقي، سلسلة عالم المعرفة، مطبعة  : تأليف مجموعة من الكتاب،ينظر 2
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ما نجدها منثورة هنا وهناك في ثنايا وإنّ  ،منية بلونها الاستذكاري لم تغب المفارقة الزّ      
ز على امتداد ها تمارس حضورها المتميّ ة الأولى يلحظ أنّ ه من المرّ أ من يقر  ثم إنّ  ،المقطع

ويرجع سبب  ،اجم عن قصدية فكريةلالي النّ ها الدّ بدورها الفاعل ومردود ؛عريةالمساحة الشّ 
كي يقف لبرهة على ما وقع في العاصمة  1استرجاع مجريات حصلتعودته إلى الماضي 

حظات العسيرة واللّ  ،راشقوبدأت عليها القذائف بالتّ  ،وائببنانية بيروت حينما أدركتها النّ اللّ 
وذلك  ؛ةذكريات تقيم سلطتها الخاصّ ى سلطة الحاضر إلى مساحة فاقم في لحظة تتعدّ بالتّ 
 ،ورؤى معرفية ،هات إيديولوجيةعويل إلى درجة كبيرة على الاستدعاء المبني على توجّ بالتّ 

وهذا ما لا يحشر زمن  ،عري من منابع الإلهام الشّ  ااضفيّ  اباعتباره منبع ؛ت تاريخيةاوتراكم
لة ثنائية قامت قائمتها مشكّ  بل تندمج أطرافه بعضها مع بعض ؛القصيدة في مجال الانفراد

 .اتعلى المتضادّ 

منية ماني عن طريق القفز من الحقبة الزّ يخوض مغامرة الارتحال الزّ  ى الشّاعرتر      
الوراء  إلىبعدما عاد بذاكرته أدراجا  ،2"لتسدّ بعض الفجوات" اهنة صوب أخرى معاكسةالرّ 

الي تتيح لهذا وبالتّ  ؛أن تفتحت تفاصيله حبيسة الأذهان ابة ماض مطلق ظلّ وسمح لبوّ 
شذاها  اعرة والقارئ بكلّ ات الشّ فاعلية بين الذّ روات التّ المنجز أن يفرز حالات سامية الذّ 

ل فاعلية فيه أعقبت علاقة بائنة هي الأجرأ من نوعها لا فتفعّ  ،يكولوجيوحي ووقعها السّ الرّ 
 .منطقة بيروتن أرامي بشق ذرائعية العمل الدّ  بتداخل حقّ تستقيم إلاّ 

"تسمح لنا بالانتقال من الخطاب إلى التي  آلية الاستذكار هنا لا يخفى على أحد أنّ      
ها قسط انعتاقي للالتفات إلى الخلف بتلك ويجرّ  ،وابقتها نحو عوالم السّ ه دفّ تتوجّ  3التخيّل"

ا في يبدو جليّ  ذلك ولعلّ  ،ف للأفعال الماضيةتعمل عادة بتوظيفها المكثّ  ،ريقة المباشرةالطّ 
بحيث لا يكاد  ؛يغ الماضيةفكثيرا ما تتاخم ثناياه الصّ  ،رويشي الذي بين أيديناص الدّ النّ 

                                                           
 .18لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص :نظري 1
 .62، ص1997، 2جيرار جنيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط 2
 .47، ص1990تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  3
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ز الأكبر على سبيل الذكر لا الحصر: ماتت، انصرف، فقد وجد لها الحيّ  ،يفارقها
 قامت...وهلم جرا.

الإبداعي لم ينطلق من ع بروح الانفتاح اعر المتمتّ الشّ  من خلال ما سبق نلاحظ أنّ      
 ،وتخمة فكرية ،ما أفاد من أرشيف ذاكرة شعرية استوعبت في جعابها ثروة حقيقيةوإنّ  ؛فراغ

 ،راته على هذه الخلفيات التي أخذت منحى تشعبياوتراكمات معرفية ذات صلة بتصوّ 
ترقا واخل مخيني بمضامينه ومعطياته وأعلامه القابعة في الدّ فيذهب إلى توظيف الإرث الدّ 

 .مكانفي ذلك جدارية الزّ 

 ات عتيقة أحاقت بها هالة القداسة من كلّ لا على محطّ أن يقف مطوّ  درويش حاول     
ليستلهم منها شخصيات دينية يتوارى خلفها رغبة منه في إمدادها بأبعاد  ؛حدب وصوب

قد  الشّاعر ى لنا أنّ ومن خلال هذا يتبدّ  ،ة الفئاممعاصرة لما لها من تأثير فاعل على كافّ 
 بتعالق إلاّ  اريخية مستعينا بتقنية تناص ديني لا يتمّ انفتحت مداركه على المرجعيات التّ 

ة درويشية مته خطّ  استرجاع زمني حتّ ما هي أصلا إلاّ  ؛حدث غابر بنقيضه الحاضر
 ي كما هو ماثل أمامنا.التناصّ  شرعنت البثّ 

 ،قة لم نر لها نظيرال انعطافة خلاّ ظهورها الأوّ رويشية منذ عرية الدّ عرفت الكتابة الشّ      
ت طريقها صعودا في لحظة مباغتة على غير انتظار نحو الأفق الأكثر رحابة بعدما شقّ 

القصائد العربية سابقا  مطي الذي كان يلفّ راز النّ رت فيه من أسوار الطّ تحرّ  ،على الإطلاق
والتي تصل بها إلى  ،وجه الأمثلى لها من الفرص على الفة ما تأتّ متخطّ  ،جهة من كلّ 

لتتمظهر بنمنمات شعرية رصفها لنا شاعر الأرض  ؛منحى دراماتيكي انبثقت عصرنته
دة التي زة والمتفرّ  أن تشتغل على الأساليب المتميّ ة الذي امتلك زماما تجديدية أبت إلاّ لّ تالمح
 .من تطويعها كي تليق وتخدم مبناه ومعناه لا بدّ 
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ي لغز خلخلة الأزمنة اكتسب شرعيته الواضح عند تشريح معظم بناءاته تفشّ ه لمن نّ إ     
 سوخ أمداطية منطق تتابعي أدرك درجة الرّ ه ألغى تسلّ ذلك أنّ  ؛صيةفي مساحاته النّ 

ه سرعان ما لأنّ  ؛1"المتصوّر على أنّه ضرب من الخيط المتحرّك الذي يجرّ الأحداث"و
ية الكرونولوجية المتعارف جاته التي تجاوزت تلك الخطّ ياته وتعرّ التحق طارئ المفارقة بتشظّ 

ومن المقاصد الإيحائية  ،لالية الكثيرعليها من خلال بثوث استردادية لها من الغايات الدّ 
تواتري سيناريوهات مائزة الأمر الذي جعله لا يستغني ستمنحنا حتما بمنظورها اللاّ  ،الغفير

ه من الحاضر إلى الماضي ى يتوجّ من حتّ الزّ قطع استمرارية عنلحظة طرحه للمجريات 
منية بنوعها الاسترجاعي المفارقة الزّ  كر أنّ والجدير بالذّ  2ما حصل في فترة آنفة ليعرض

 كانت حاضرة بمنتهى الجلاء في مقطع قال فيه:

 ود عُ  أَ لَا وَ  ودعُ عها. أَ ابِ ي أصَ نِ مَ " زَ 
 اباً رَ تُ  هُ نُ جِ أعْ ي و اضِ المَ  رحُ أسَ 
 لزِ لأنْ  اراً ام آبَ الأيَّ  تْ سَ يْ لَ 
 ود..عُ  أَ لَا  لَ حَ رْ لأَ  ةٌ عَ تِ مْ ام أَ الأيَّ  تْ سَ يْ لَ 

 يدِ ي يَ ي فِ امِ ي أمَ شِ مْ ها تَ لأنَّ 
 ي.دِ ي غَ ي فِ امِ ي أمَ شِ مْ تَ 
 ي.اتِ ارَ يَ هِ ي انْ ي فِ امِ ي أمَ شِ مْ تَ 
 ي.اتِ ارَ جَ فِ ي في انْ شِ مْ تَ وَ 
 ي.مِ سْ ات جِ رَّ ها ذَ ود..لأنَّ عُ أَ 
 ات.قَ رُ ى الطُّ لَ ي عَ عثرنِ تبَ  مْ لَ  يحٍ رِ  يُّ أَ 
 ب.ائِ قَ حَ  ق أوْ ائِ ثَ ي وَ يرتبنِ  ي.نِ عُ مَ جْ يَ  نُ جْ السِّ  انَ كَ 
 ي نِ رُ ثِ عْ بَ  تُ لَا  يحٍ رِ  يُّ أَ 

                                                           
 .201، ص1ند الفلسفية، تر: أحمد خليل أحمد، منشورات عويدات، بيروت، طأندريه لالاند، موسوعة لالا 1
 .79ينظر: سمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، تونس، ص 2
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 ود..عُ أَ 
 ود عُ ي أَ نِ دَ ا بَ هَ ود لأنَّ عُ أَ  ي.نِ فَ ا كَ هَ لأنَّ 
 ي نِ طَ ا وَ هَ لأنَّ 
 .1ود"عُ أَ 

ل من الإمعان أن يقايء الكثير في دروب قراءة خاذنها الشّ  من المنصف بعد المضيّ 
جاد ه استى أنّ احة الأدبية حتّ ه ما من جدوى من تلافي آخر صيحات السّ درويش رأى أنّ  أنّ 

ن ويبدو ذلك حينما انطلق بتجربته إلى مسار آخر وأطلق العنا ،عري جديد الشّ حركة التّ 
 ،اليو التّ و  تاليسطر أخذت منحى التّ أعورية وتراكماته الفكرية في ماته الشّ نفسه لصياغة تكوّ ل

 .اهم الأسلافقاليد والأعراف الذي ألبستهم إيّ التّ  د سابقيه من زيّ بعد أن تجرّ 

"تبدأ دائما أفقيا لا راماتيكي زوع الدّ تتآلف خيوط قدرة شعرية غير واهية مع فكرة النّ      
ية عري والممكنات الفنّ مسهمة في تأسيس وطيد العلائق بين الفضاء الشّ  2لتنتهي أفقيا"

 مني.لاعب الزّ تي تقوم في الأساس على التّ ال

حد طرق المفارقة أل على توظيف المبدع عوّ  ضح أنّ بالعودة إلى المقطع الفائت يتّ      
ا يمارسه جاعلا منها تكنيكا مستجدّ  ،لقائيةالبعد عن العفوية والتّ  د بعيد كلّ ية بشكل متعمّ الفنّ 

ه يبرز ها هنا بضربه نّ أحيث  ؛ةالمرجوّ بين الفينة والأخرى من أجل تحقيق الغاية 
زد على هذا  ،تنكشف الفترة الحاليةالاسترجاعي الذي لطالما لجأ إلى استخدامه حتى 

استرجاع حقبة زمنية سابقة بوقائعها وأحداثها التي مضت وانقضت وسبقت كذلك بؤرة 
عاقب زمنية يحكمها التّ حلة الهروبية التي لم تأخذ أنظمة أو بعبارة أخرى تلك الرّ  3الاستهلال

 4"توقيف تدفّق الزمان"لدرجة من ية الزّ صها من مسؤولية الالتزام بخطّ بتملّ  ؛بعين الاعتبار

                                                           
 .341-340محمود درويش، الأعمال الكاملة، ص 1
 .10، ص2016المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الجليل مرتاض، البنية السردية في الإبداع الروائي، ديوان  2
 .107، ص2003ينظر: سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  3
 .22الجيلالي الغرابي، علم السرد والشخصيات، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، ص 4



 رويشود دالفصل الثالث:                        تجليات البنى الدرامية في قصائد محم

267 
 

ادرة عن اهنة الصّ بته حزمة الانفعالات الرّ من الحاضر إلى الغابر الذي تطلّ  هجاهاتّ  وتغيير
 ،ة أثقالهاودعت فيها كافّ ات آنفة أما هاته الأخيرة تملك مفاتيح محطّ اعرة وكأنّ ات الشّ الذّ 
اكرة بظلالها حتما ستفشل ه حينما تلقي الذّ نّ إ ثمّ  ،من الماضيها إلى الزّ ة شيء ما يشدّ ثمّ و 

قيقة وجزئياتها فمازالت بقايا الماضي بتفاصيلها الدّ  ،لوان في تفعيل سطوتهاملكة السّ 
 غيرة تحضر بكثير الإلحاح على تفكيره.الصّ 

 :الاستباق/2

ي ي ينثنالجرح الفلسطيني النّوافذ الشّعرية على آفاق الجديد والتّجديد الذشرّع شاعر 
 خلّصةعلى تكامل وتنوّع يلائم روح العصر، تجد صداه يتردّد بتلك الشّاكلة المجاهرة المت

مست ة انغمن المعايير والمقاييس السّلفية التي تمارس الأبوية المتحكّمة؛ ليحيلنا على تجرب
رع لم متتها حركة أدبية قادتها طاقة يافعة إلى عالّ الانغماس، بعدما جرّ في خضم التبدّل ك

م؛ بالتّحديات، يبرز علاقات مغايرة يمّمت وجهها شطر تشابكات تستدعي الإمعان والإنعا
عي ذلك لأنّها امتطت صهوة اختلاق اندلق سريعا هنا وهناك وتعمّد ساعة التدفّق الإبدا 

لأخذ الذي استند على مقدرة شعرية فذّة أدركت أعلى بشيء كالمعجزة مغازلة طقوس ا
ين بالمستويات؛ كي تعلن استجلاء توأمة فنّية غير مسبوقة، تطوّرت في المنحى الدّرامي 

سعها بنية الخطاب الشّعري ومكوّنات البنية الدّرامية ما تشاغلت عن مقترحات تدبيجية بو 
 ة ودرامية وصلت ذروتها.استكمال مشروع إبداعي سلك مسلكا واضحا نحو مسرح

كان من البديهي أن يضع محمود درويش نصب عينيه استخدام تقنية الزّمن بصنفها 
والذي أفضى عن بدء  1"ينبئنا بما سيكون عليه مسار الشّخصية مستقبلا"الاستباقي الذي 

على  بيعي الذي يخضع للتّسلسل المنطقي؛ بالتّركيزالعدّ التّدريجي لأفول خطّية الزّمن الطّ 
استعمال صيغ درامية، انتقلت على حين غرّة من الوقت الرّاهن إلى المستقبل، بكلّ ما 
تحمله من سمات استشرافية مائزة رسمت مسارا جديدا لمنجز درويشي، أومضت فيه شرارة 

                                                           
 .134، ص2008تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، في مناهج  عمر عيلان، 1



 رويشود دالفصل الثالث:                        تجليات البنى الدرامية في قصائد محم

268 
 

شاعرية، وحقّقت ديناميكية ما اكتفت بالحدّ الأدنى من الحضور؛ بل استوجبت تكثيف 
التي وثبت وثبة حثيثة إلى أوان لاحق لا يمكن التّغاضي عن حقيقة  الانتقالات الزّمنية

 الوصول إليه الحتمية.

"رؤية الهدف أو لعلّ استدعاء هذا النّوع الزّمني على وجه التّحديد كان لمقصد 
فيجرّب  1ملامحه قبل الوصول الفعلي إليه، أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليه"

"صوب يستشرف المنتظر وقوعه في العمل الإبداعي؛ باتّجاهه  شاعرنا من خلالها أن
إذ يستطيع بجدارة تصويب سهامه ناحية الزّمن  2المستقبل انطلاقا من لحظة الحاضر"

اللّاحق مجاوزا التّخوم الحالية بسرعة هائلة، تميّزت بمستوى الحضور الطّافح المشدود 
عتيادي، ولعلّ ذلك يبدو جليّا بصورة لا مراء بالتّطلعات البعيدة كلّ البعد عن التّراتب الا

 فيها في مقطع قال فيه شاعرنا:

 نٍ زْ حُ  نْ مِ  ضِ ي الأرْ ا فِ مَ  لَّ كُ  لُ مِ أحْ "سَ 
 اء دَ هَ ا يكبر الشُّ يبَ لِ صَ 
 ايَ نْ ر الدُّ غصْ تَ ه، وَ يْ لَ عَ 
 كيْ نَ يْ عَ  عُ مْ ى دَ قَ سْ يُ وَ 
 اء!رَ عَ ال والشُّ فَ د الأطْ ائِ صَ قَ  الُ مَ رِ 
 يابِ ى بَ لَ ت عَ قَّ ا دَ ذَ إِ 
 ى رَ كْ الذِّ  دُ يَ 

 ى رَ خْ أُ  ةً لَ يْ لَ  مُ لُ حْ أَ سَ 
 ى الأسرَ  ةُ دَ وْ يم وعَ دِ ا القَ نَ عِ ارِ شَ بِ 
 ى رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ  بُ رَ شْ وأَ 
 ينِ دَ ي بَ د فِ تَ مْ ك المُ ا ظلّ ايَ قَ بَ 

                                                           
 .38، ص2004، 1أحمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط 1
 .158ص ديات،جيرالد برنس، قاموس السر  2
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 ي نِ طَ ي وَ فِ  انَ كَ  يراً غِ صَ  اكاً بَّ شُ  نَّ أَ  نُ ومِ وأُ 
 ينِ فُ رِ عْ ي ويَ ادِ نَ يُ 
 .1ن"مَ ار والزَّ طَ الأمْ  نَ ي مِ ينِ مِ حْ يَ وَ 

بإلقاء نظرة لا تكاد تخلو من الإمعان والإنعام على ما سلف ذكره؛ تتّضح لنا رغبة 
درويشية في تقديم عطاءات فنّية لا تنضب، أحسنت استثمار تقنيات من الطّراز الدّرامي 

إذ يتشظّى  العّالي الجودة استثمارا انشغل بالارتقاء بالتّجربة الشّعرية المعاصرة أيّما ارتقاء؛
ضوء المفارقة الزّمنية بأعلى درجات التّكثيف بوصفها خصّيصة بنائية موضوعية تنثني 
على شتّى الغايات والمقاصد؛ بل يكفل انزياحها عن المعهود والمعروف تحقيق التفرّد 

واعد؛ شمّرت عن السّ  2"غير قابلة للعودة إلى الوراء"والتميّز بضرب مراوغة استشرافية 
لتنفيذ وظيفة مغايرة لا نظير لها بإمكانها إثارة انتباه القارئ وشدّ اهتمامه لدرجة أن تنشأ 
لديه توتّرات تزداد حدّتها بشكل تدريجي بسبب تلك المباغتات المتكرّرة التي خرقت أفق 
التّطلع بحضور عميق لم يكن في الحسبان، والبديهي أنّها تقوم على التمرّد على نسق 

 3الأمام" "التطلّع إلىرتيب الزّمني بخطى واثقة انشغلت بالتّلاعب الزّمني الذي تعمّد التّ 
والقفز من اللّحظة الحاضرة إلى المستقبل، بعدما فتحت الأبواب لتشكّل لا يخضع لتلك 

 الأنظمة الخطّية التي تنتهج الدّيناميكية المأنوسة.

لية من الدّرجة الأولى؛ إذ تلفاه ها إنّ شاعرنا يعي قيمة وجود استباقي أعمدته تخيي
هنا غارقا في لحظات تجاوز لها من الجولات والصّولات في مرحلة المستقبل الكثير، تجد 
فيها اعتمادا جليّا على انعطافة من شأنها تعيين ملامح الآتي انطلاقا من الوجود الحالي، 

لا تلميحا، اقترنت رغم حينما فتح درويش بجرأة أجنحة الأحلام كثيفة لا تهدأ تصريحا 
النّزيف الأزلي بنزعة تفاؤلية، نشرت روح الانشراح والابتهاج هنا وهناك، وانطلقت بطاقة 

                                                           
 .225ص محمود درويش، الأعمال الأولى، 1
 .31، ص2023هيثم الحاج علي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، بيت الحكمة للنشر،  2
 .220، ص2011ميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق،  3
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الخلق الرؤيوي في ترسيم اللّوحة التي يريدها، انتقلت من بشاعة الواقع المحتدمة إلى 
 مستقبل مشرق مؤجّل.

ت ها انطلقا أنّ ا يبدو جليّ بالتّأمل مليّ انحرفت الكتابة الشّعرية الدّرويشية انحرافا كبيرا؛ 
ها من الأساس عن وعي تجديدي حارت فيه الاتّجاهات الابتداعية شغلها الشّاغل؛ إذ تلفا

 دا عنمن الوهلة الأولى تشقّ سبل التّغيير الوعرة بقلم مغموس في الإجادة والكفاءة، بعي
مية هنا لدّران حيّز فنّي مدّ ظلاله افضاء الإجراء النّمطي الذي أنسته السّوح الأدبية قريبا م

دت وهناك؛ أين وقع لقاء أجناسي نشأ نشأة فريدة من نوعها، بانت فيه قدرة شاعرية تقصّ 
 المزج بالشّكل المباشر.

إنّ محمود درويش يتصيّد الفرص الشّائكة منها قبل السّانحة؛ لاستجلاء أسمى حالات 
ريجها إلى الاستخدامات الثّنائية التي استدعتها التمرّد الفنّي عن الطّريقة المأنوسة؛ بتع

الحاجة الماسّة؛ حيث نلمس فكرة مسرحة القصيد في مساحة تنداح لحضور تقنية الزّمن 
بنوع استباقي يباغتنا بفاعلية تعمّدت خلخلة الخطّ التّعاقبي من خلال تجاوز حاضر 

من م لارتياد الفسحة المستقبلية المنظومة النّصية بشيء من الاحترافية تجاوزا يأخذ في التقدّ 
فيمكن معاينة  1أجل تسليط الضّوء على مجريات من المحتمل أن تحدث في وقت لاحق

ملامح استشرافية استطردت في التّلاعب بالتّسلسل المنطقي في متواليات سطرية منسابة 
 صعودا ذكر فيها: ذات طابع تطلّعي امتدّ 

 دَمِي فِي الحَصَى "سَأَسْمَعُ نَبْضَ 
 وعُرُوقَ المَكَانِ 

وبَة  سَأَسْنِدُ رَأْسِي إِلَى جِذْعِ خَرُّ
 هِيَ أُمِّي وَلَوْ أَنْكَرَتْنِي

                                                           
النقد الأدبي العربي الحديث، رسالة ماجستير، مجلس كلية التربية، جامعة بابل، ينظر: أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في  1

 .360، ص2003
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 سَأَغْفُو قَلِيلًا ويحمِلُنِي طَائِرَانِ صَغِيرَانِ 
دَتْنِي  أَعْلَى وأَعْلَى....إِلَى نَجْمَةٍ شَرَّ

 سَأُوقِظُ رُوحِي عَلَى وَجَعٍ سَابِق 
 تِفُ مَازِلْت حيَّة لأنِّيسَأَهْ 

 ينمِ اسَ ة اليَ هَ ى جِ لَ ين إمِ اليَ  وَ حْ نَ  رُ ظُ نْ أَ سَ أشْعُرُ بالسّهْمِ يَخْتَرِقُ الخَاصِرَة 
 .1سَأَنْظُرُ نَحْوَ اليَسَار إلَى جِهَة البَحْرِ حَيْثُ تَعَلَّمْتُ صَيْدَ الزبَدِ"

بالوقوف على التّشكيلة الشّعرية الفائتة تتراءى لنا تقنية استباقية تتّجه إلى الأمام 
متخطّية اللّحظة الرّاهنة إلى اللّحظة الآتية؛ بتحيّنها الفرصة المواتية لخوض رحلة 
الانتقالات الزّمنية التي جانبت القفز الارتدادي؛ بما أنّها تنحو منحى التّنامي كي ترتمي في 

 في القصيدة بأكملها.  2استباقا متتاليا" 32"عديدة بلغت ة حبلى بإشارات مستقبلية مندوح

 رامي:بنية المكان الدّ   د. 

"خلق جديد لعلاقات هو ر بين أنامل مبدعة بالحديث عن نوعية تأليف درامي تفجّ      
فرصة نات سنحت لها ل وهلة مكوّ تظهر منذ أوّ  3عبير"جديدة في طريقة جديدة من التّ 

 ،من الأبعاد الجمالية الغفيرو  ،ة الكثيرلالات القويّ حمل من الدّ تقديم ما تحوز من تفاصيل ت
ما دمنا بصدد الحديث بشيء من العمق عن تقنيات تدانت ميمنة إطار درامي على قدر و 

لة في عالم مفعم لات مطوّ سنلفى بعد وقفة تأمّ  ،ة ريبةعال من الخصوصية من دون أيّ 
 .مصطبغا بصبغة درامية ،يمشواره في العمل الفنّ  ن مكان استهلّ كوّ راما مبالدّ 

ي في من حضورها الفنّ  رامي بنية رئيسية لابدّ المكان الدّ  ه أنّ ه من الأجدى أن ننوّ نّ إ     
ك في رحابه تتحرّ  ،يةلفنّ د بميولاته اف تفرّ لكونها مسرحا من هندسة مؤلّ  ؛راميالعمل الدّ 

ه نّ أقلنا  نا لا نبالغ إذاما أنّ لربّ و  ،يتتنامى مضامين البناء الفنّ و  تجري الأحداثخصيات و الشّ 
                                                           

 .137، ص2005محمود درويش، ديوان كزهر اللوز أو بعد،  1
 .129، ص2010يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية )محمود درويش نموذجا(، منشورات الهيئة العامة السورية، دمشق،  2
 .219، ص1996، 1عباس، فنّ الشعر، دار صادر، بيروت، ط إحسان 3
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التي لا و  ،ةرامي الهامّ حديد أحد أعمدة البناء الدّ يمكن اعتبار هذا العنصر على وجه التّ 
مساحة تاج و عليه هذا النّ  سهو مركز جوهري يتأسّ كيف لا و  ؛مناص عنها من الأساس

ص عن طريق شخوص نالوا ة للنّ الفكرة العامّ و  ة الأساسيةالمادّ د فيها د لتجسّ أو تتحدّ  تمتدّ 
ق ة عرض وقائع ليست ببعيدة عن نطاليقع على عاتقهم مهمّ  ؛هم الأفيد من الفاعليةحظّ 

ى بشكلها نفيذ لتتبدّ ز التّ صية حيّ ة النّ التي من شأنها أن تدخل تلك المادّ و  ،الاعتياص
 ما يدلّ على شيء فإنّ  صريح إن دلّ هذا التّ و  ،المعروض أمام الجمع الكثير من الحضور

 ،راميا من عناصر البناء الدّ حوريّ راما يعتبر عنصرا مالمكان بين أحضان الدّ  على أنّ 
صوب حينا حدب و  تراه محاطا بالحدود من كلّ و  ،ساع له حينااتّ  تجده في أقصى اعالمو 

ر من الأماكن تلك فقد يختا ،راميهذا الأمر راجع إلى رغبة صاحب العمل الدّ و  ،آخر
منها  لكلّ  نّ ة لألتكون حلبة تتصارع فيها القوى المتضادّ  ؛المستغلقة أو نقيضتها المفتوحة

 .ةوجهة نظرها الخاصّ 

دوار لا تكاد تخلو أتقديم انعة لمجرى الأحداث وظيفة ى العناصر الصّ تتولّ  ي المكانف     
 ت المهامّ لتسفر عن جانب الكاتب الاحترافي في عرضه لشخصيات أدّ  ؛عوبةمن الصّ 

 1ز تأرجح ما بين الانبساط والانقباضالموكلة إليها أمام الجمهور على أكمل وجه في حيّ 
ته رامي برمّ في جعبته البناء الدّ  ه فضاء يضمّ نّ أرامي على ن الدّ ينظر لهذا المكوّ  قد أصبحو 

ة بين الحيويّ  خصيات تبثّ ك فيه شتتحرّ و  ،وتشتعل فيه الاختلافات ،الذي تدور فيه الوقائع
 .ثغرة وعثرة كلّ 

نات ية عن باقي المكوّ أهمّ  رامي لا يقلّ المكان الدّ  ما كان من الأحرى أن نشير أنّ لربّ      
مثل وجه أوجود بناء درامي اكتمل نضجه على ر ه لا يمكن أن نتصوّ لأنّ  ؛رامية بتاتاالدّ 

 ،رامي كما ينبغيصيات نشاطها الدّ خفيه الشّ  سوتمار  ،تقع فيه المجريات رغاب عنه إطا
إمكانية وجود إنشاء درامي و  ،راميعن العمل الدّ  أيتجزّ ه جزء لا نّ أد حقيقة هذا الأمر يؤكّ و 

                                                           
 .20ينظر:هبة خالد سيم، الدراما السيكو دراما السوسيو دراما وتطبيقاتها في العملية التعليمية، ص 1
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ح فيه العناصر ز تترنّ لم تعد مجرد حيّ  هلأنّ  ؛واة الأساسية استحالة لامحالةبدون هاته النّ 
بنية جوهرية  أصبحو  ،بأشواطورة الاعتيادية ى هاته الصّ بل تخطّ  ؛الأحداثالفاعلة لتصنع 

تشوبه شائبة عمل درامي لا  تأسيسلا يمكن الاستغناء عنها نظرا لدورها الفاعل في 
لالية الكثير التي لم تلبث الدّ  الأبعادي الذي يحمل في ثناياه من مساهمتها بحضورها الفنّ و 

 .راميتاج الدّ حب النّ فلسفة صات من فكر و انفكّ  أن

 1د عبر الممارسة الواعية للفنان""يتحدّ الذي  الأهمّ رامي المحور الدّ  صار المكان     
كر منها لا الحصر: دها على سبيل الذّ نات على تعدّ ة المكوّ يستوعب بقيّ  أننه أمن شو 

ة راعات المستمرّ ة من الصّ لعن طريق سلس الأمام إلى حداثالأك وقائع دفع بعجلة محرّ 
طريقة مفتوحة تتيح سواء ب الأزمةن لهب ختام سكّ  إلىمنها و  ،مالتأزّ لحظة  إلىوصلت 
 ،وقعاتت باب التّ بطريقة سدّ  أوويلات لامتناهية أت في يمّ  الإبحارفرصة  مستقبلةللفئام ال

ذين تقوم بهما راميين اللّ الفعل الدّ الحركة و  إلى بالإضافة ،ها صاحب العململفّ  أغلق أنبعد 
غيرها من المبدع ... و  أفكارهات و مسؤولية تشخيص وتوصيف توجّ  أتتبوّ كيانات 

 .راميةنات الدّ وّ كالم

 اهتمام محلّ  أصبحتركيبة الفسيفسائية التي تشابكت فيها خيوط علائقية التّ  هذه     
ا عين بهيست أداة  هالأنّ  ؛س به من طرحهمأزا لا بشغلت حيّ و  ،عراءاحقة من الشّ السّ  الأغلبية

شحنات غ يفرّ و  ،شفافية عبير لكي يخلي سبيل شعور ضمني عميق بكلّ حامل راية التّ 
 .قيود أيّةون قاء دالشّ عاطفية غلب عليها العناء و 

 ،استدعى حضورها أمكنةستلفى  ،عريةصوص الشّ لماعات النّ إبعد تجربة توغل في      
تصف  أننها أعراء التي من شنات الشّ عن مكنو البوحية  الأدواتقرب أي من هكيف لا و 

عرية جاعلين اعتماد المكان في فسحتهم الشّ  إلىوا أفلج ،دقحالته بشيء من العمق والصّ 
عاناة مقترنا بالغرض المكان وسيلة تعبير عن م فأصبحمنه وسيلة تترجم مقاساتهم "

                                                           
 .23، ص2006، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1
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بكثافة عالية و  فسيةالنّ المكان بدلالة الانتمائية و  فاعلة فيها، لذلك دخل أداةعري بل و الشّ 
 نّ را لبنية المكان لأالقصائد يلمح حضورا متجذّ  ل فيالمتوغّ  لعلّ و  1عري"في الغرض الشّ 

عري صلة سرمدية ن جمال المتن الشّ التي تكوّ  الأدواتبرز أالمنسابة و  الأبياتالعلاقة بين 
 .لا نهاية لها

باعتبار  ؛راميعنصر المكان الدّ عري و رب الشّ ور بين الضّ عميق الجذ ة ارتباط قويّ ثمّ      
 ،عري بنائه الشّ  تأسيسعملية  آناءعقباه عر باكورته و سبة لحامل راية الشّ نّ بال الأخيرهذا  أنّ 
فكثيرا ما تجد المبدعين  ن،عري بالمكانينوع من الائتلاف الشّ  إلىة رورة ملحّ كانت الضّ و 

"تصنعه  زالكونها حيّ  ؛صائدهمق عري يستثمرون المعالم المكانية في جلّ زوع الشّ ذوي النّ 
 ،صادم بين القوى المتصارعةحالة من التّ بوسعه استيعاب سلسلة المجريات و  2الأدبية" اللغة

ا رة عمّ معبّ  ،صدقا فصاحية تشعّ إوسيلة  هلأنّ استغلاله  إلىطاقاتهم  كما انصرفوا بكلّ 
ضمنيا  إحساساناقلة  ،الأليمةوء على عمق تجاربهم طة الضّ مسلّ  ،يتواردفس و يتخالج في النّ 

لماعات ح لإالمتصفّ  إنّ و  ،فافيةدق والشّ بمنتهى الصّ  أمدارائر عالقا في ثنايا السّ  ظلّ 
التي اتصلت  ا لبنية المكانعرية يجد حضورا قويّ نصوص شاعر الجرح الفلسطيني الشّ 

 ا في مقطع قال فيه:حيث يبدو ذلك جليّ  ؛3الشّعورية اتصالا وثيقا باللّحظة

 فُ رَ عَ ان يُ كَ المَ  نَّ أَ بُ سَ حْ أَ  تُ نْ "كُ 
 دحَ أَ  ية.لَا مِ يرَ المِ  ةُ حَ ائِ ورَ  اتهَ مَّ بالأُ 

 ،داً لَا ى بِ مَّ سَ ان يُ كَ ا المَ ذَ هَ  نَّ أَ ي لِ  الَ قَ 
 اءَ رَ وَ  نَّ أَ ، وَ وداً دُ د حُ لَا البِ  اءَ رَ وَ  نَّ أَ و 

 ىفَ نْ مَ وَ  اتاً تَ ى شَ مَّ سَ يُ  اناً كَ مَ  ودِ دُ الحُ 
 ة.يَّ ة للهوِ اجَ ي حَ د فِ عْ بَ  نكُ أَ  مْ لَ  ا.نَ لَ 

                                                           
 .37، ص2018م، دار غيداء عمان، الأردن، 422ه/ 92كان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى الخلافة ممحمد عبيد السبهان، ال 1
 .127، ص2003سليمان كاصد، عالم النص، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،  2
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 قَ وْ ا فَ نَ ونَ يئُ جِ يَ  الذينَ  ءِ لَا ؤُ م...هَ هُ نَّ كِ لَ 
 ات نَ احِ ى الشَّ لَ ان عَ كَ المَ  ونَ لُ قُ نْ يَ  ةٍ ابَ بَّ دَ 
 ةٍ فَ اطِ خَ  ةٍ هَ جِ  ىلَ إِ 

 .1ة"فَ اطِ العَ  وَ ان هُ كَ المَ 

يرتكز ئيسية التي مات الرّ برز السّ أو  ،العناصر الجوهرية أهمّ حد أل المكان يشكّ  أنّ بما      
في  تضمّ  أننها أوالتي من ش ،2"ولا وجود لأحداث خارج المكان" راميعليها البناء الدّ 

حيث  ؛3"تتّحد لتشكّل بعدا دلاليا معيّنا" رامية على اختلافهاة العناصر الدّ جعبتها كافّ 
ك في رحابه تتحرّ  أخذتو  ،استعرض فاعليتها باحتضانها شخصيات سلكت سبيلا ديناميا

 .انعة بذلك سلسلة من المجرياتهنا وهناك ص

دتها سيّ ة لا مراء فيها تى صورة جليّ تتبدّ  آنفاعري المذكور المقطع الشّ  إلىبالعودة      
 إذ ؛ااعر محمود درويش حضور كلمة المكان مرارا وتكرار قد استدعى الشّ و  ،البنية المكانية

 مّيةالأهة شيئا ما في غاي نّ أة وكمن مرّ  أكثرة ة في مطلع القصيدة وتعيد الكرّ تراها ترد مرّ 
ا التي انصهر فيه الإبداعيةحظات اللّ  إحدىف في استحضار المكان بشكل مكثّ  إلىه يشدّ 

 كلّ بوجهة تسامت  إلىز رقعة جغرافية لا روح فيها او ه تجنّ أما يعني  ؛عوري الوجودي بالشّ 
 .ما هو روحي معنوي 

لة توحي لك من الوه إذ إبداعيا؛رويشية ظهورا دراميا الدّ  الأسطرظهر المكان في      
لا  كريات التيواحتوى على حزمة من الذّ  ،يةة فنّ ئفطرة الانتماء لمكان اكتسب هي الأولى

م لغمو اته عظيم اوثيق في مساحة تعبيرية حاملا في طيّ التّ  ليستحقّ  ؛سيانيكاد يطويها النّ 
 .شديد الهموم

                                                           
 .173محمود درويش، الأعمال الكاملة، ص 1
 .99، ص2010، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط 2
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 بهالة الولاء من كلّ  أحاطهاعر ارتبطت ارتباطا حميما بمكان ذات الشّ  أنّ من الواضح      
يربطه به خيط عاطفي لا ينقطع وسط  ،مراحل الابتعاد والفراق عن وطن أصعبجهة في 

هذا المتطفّل الذي استلب مكانه وتعدّى صنعه  حيرة وحرقة على عقود من الانتظار المرير
زا كبيرا من المكان شغل حيّ  أنّ المنسابة يلفى  الأبياتقارئ هاته  ولعلّ  ،1مقدّساته على

تجده يطلق العنان  إذ ؛2وعقد قرانا لا فكاك منه مع مفهوم الحرّية اعر الفلسطينياهتمام الشّ 
ر فيه وفق ما يفكّ  أوّلر تصويرا دقيقا ليصوّ  ؛من قريحة شعرية أوتيما  لقلم الابتداع بكلّ 

 آخذا ،ي عذابهاحينما استعذب العالم المادّ  ،زائدة آمالتعاطي جرعات  أدمنترؤية جديدة 
نات ن من مكوّ ببساطة مكوّ  لأنّه ،بشيء كالمعجزة إليهه الخطوات لبلورة مكان يشدّ  أولى

ة هامّ  كإضافةكرار التّ  أسلوباستخدام  إلىحيث عمد  ،وحي بالوطني والرّ الانتماء المادّ 
وهذا لغاية  ،عري ف المقطع الشّ مكثّ وذلك في كلمة المكان التي اكتسحت بحضورها ال ،لمبناه

ت بالاستعانة بظاهرة لغوية بثّ  ؛فينةاعر ومشاعره الدّ بوحية محضة كشفت عمق ذات الشّ 
 ية الموسيقية.عري بطاقاتها الفنّ ص الشّ وح في بنية النّ الرّ 

 مرآة  كأنّهاتبدو و  أبدا،ر صفوها ية لم يعكّ يرسم لوحة فنّ  أناستطاع محمود درويش      
ه سلطة ما نستشفّ  فأوّل أرقى،و  أسمىياغة بشكل صادقة لتجربة شعورية بانت بهاته الصّ 

التي يقوم عليها الحدث، فلن تكون  الأساسيةحد العوامل أ" لأنّهارامية البنية المكانية الدّ 
حدث، ما لم تلتق شخصية  أيّ للكلمة، ولن يكون هناك  الأرسطيهناك دراما، بالمعنى 

 أنّ على  يدلّ  فإنّماعلى شيء  دلّ  إنوهذا  3قاء"يستحيل فيه ذلك اللّ  في مكان بأخرى 
 الأشياءيستوعب  لأنّهرامي التي ينبني عليها البناء الدّ  الأركان أهمّ حد أالمكان يعتبر 

القصوى لهاته البنية على  الأهمّيةد رؤيتك للشاعر يمنح ك لا تعجب لمجرّ ولعلّ  4بها ن ويتكوّ 
ر بطريقة يعبّ  أنمن خلالها  أراد ،جربة الحياتيةمن التّ  أجزء لا يتجزّ  لأنّها ؛وجه الخصوص

                                                           
 .305ينظر: فوزي عيسى، في الشعر الحديث والمعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص 1
 .62، ص1988، 3ينظر: أحمد طاهر حسنين وآخرون، جماليات المكان، دار قرطبة، ط 2
 .29، ص2009، 2مركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ال 3
 .171، ص2008، 1ن والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، اربد، طاباديس فوغالي، الزم :ينظر 4
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قسرا وجبرا  أبعدتههيوني التي ة قلم المغتصب الصّ سببها جرّ  ،اعترته مأساويةنة عن حالة بيّ 
فهي  ،فما دون الوطن منفى ،بعده آخرالذي لا مكان  الأوّلبا وعن المكان عن مرابع الصّ 

بل هي  1ل بها"ويقبلها ويتشكّ  الأشياء"يحوي  الأماكن كأيّ ية د رقعة جغرافليست مجرّ 
مكان ع فيها ويلات اللاّ تجرّ  ،ةعصيّ  إقصاءنيا المسلوب في لحظة بعينه فردوس الحياة الدّ 

استقوى الفقد  أنبعد  ،خذ ينتشل بقايا حطامه المتناثرة هنا وهناكأ ،وذاق مرارة عذابه
ومهد الحضارات التي حارت تجابه واقعا لم يكن في سالات رض الرّ أواستفحل البعد عن 

 .لا تليق بهم سعة ولا رحب نا لعابريفيه مقرّ  أصبحت ،الحسبان

وحي مت لتحيل على مدى ارتباطه الرّ كسرت الصّ  بأبياتقد جادت قريحة درويش ل     
 رباإالمكانية  الأواصرهيوني غم من تقطيع الاحتلال الصّ على الرّ  ،الوثيق بوطنه فلسطين

لما حاليوم استرداده  أصبحو  بالأمس الأحلامصل اسمه بمكان مارس فيه اتّ  أنلدرجة  ؛رباإ
 يسعى لتحقيقه وتخليصه من هيستيرية الغاشم.

 لا يقلّ  2راماتورجي الذي يتحدث عنه النّص""الحيّز الدّ أو رامي المكان الدّ  أنّ بما      
خصيات ك فسيحه الشّ وتتحرّ  ،فيه المجريات رامية ومسرحا تقععن باقي العناصر الدّ  أهمّية

 للأخذعظيم  تهيّأبعد حالة  ،وتتشابك رحيبه الخيوط العلائقية بشاكلة تمتينية ،الفاعلة
 تعبير عن خلجات ما هي إلاّ  ؛غوية وسيطا معيناة اللّ خذ من المادّ اتّ  ،جاليوالعطاء السّ 

ه لم يفت نّ أكر جدير بالذّ وال ،ا يجول في أعماقه وعن وجهات نظرهوعمّ  ،صاحب العمل
احقة من نصوصه رامية في الغالبية السّ اعر محمود درويش توظيف البنية المكانية الدّ الشّ 
غاضي عنه نا إلى مقطع لا يمكن التّ ن الجوهري يجرّ الحديث عن هذا المكوّ  ثم إنّ  ،عريةالشّ 

 بتاتا ورد فيه:

 انَ آتِ رْ مِ  نْ مِ  بُ لُ طْ  نَ لَا  نُ حْ "نَ 

                                                           
 .170صدر السابق نفسه، صمال 1
 .213باتريس بافيس، معجم المسرح، ص 2
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 ا،نَ هُ بِ شْ ا يُ مَ  رَ يْ غَ 
 ر،شَ البَ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  بُ لُ طْ  نَ لَا  نُ حْ نَ 
 وح،لرُّ لِ  ئاً طِ وْ مَ 
 ا ينَ ادِ نَ الذي يُ  تِ وْ ي الصَّ اء فِ المَ  نُ حْ نَ 
 وحجرٍ  تٍ وْ صَ  نَ يْ بَ  رٍ هْ نَ لِ  ى رَ خْ الأُ  فةِ الضِّ  نُ حْ نَ  .عُ مَ سْ  نَ لَا فَ 
 انَ ت لَ سَ يْ ي لَ التِ  ضالأرْ  هُ جِ تَ نْ ا تَ مَ  نُ حْ نَ 
 رٍ ثَ أَ  نْ ا مِ ينَ ى وفِ فَ نْ ي المَ فِ  كُ رُ تْ ا نَ مَ  نُ حْ نَ 
 رِ سِ كَ نْ المُ  اءِ الإنَ  ابُ شَ عْ أَ  نُ حْ نَ 
 ان؟كَ ى المَ وَ دْ ا جَ مَ ، فَ نحنُ  نْ مَ و  ا نحنُ مَ  نُ حْ نَ 
 ا،هَ هُ بِ شْ يُ  نْ مَ ى بِ لَ بْ الحَ  ةِ يَ ضِ رْ الأَ  ةِ رَ الكُ  لَ وْ حَ  الآنور دُ نَ  نْ أَ ا نَ يْ لَ عَ وَ 
 ي الِ ا العَ هَ شِ رْ عَ  نْ ا عَ هَ طُ قِ سْ يُ  نْ مَ بِ وَ 
 .1ان"كَ مَ  يِّ أَ ي فِ  فنَ ي ندْ كَ لِ 

 ،اعرزا كبيرا من اهتمام الشّ شغلت حيّ  الأساسيةرامية نواة المكان الدّ  أنّ من الواضح      
وبان فيه مهور وبروع لغوي لم  ،زمن التميّ  الأجدىه تجده يخلق عالما شعريا نال حظّ و 

عر الفكرية في بناء الشّ  الأنساق أكثر"من  ه يعدّ نّ أغم من عن مكان على الرّ  انفكّ  أنيلبث 
هو  إنّماغيرة فقط، و واريخ الكبيرة والصّ التّ  الحديث تعقيدا، فهو ليس كيانا حاملا لكلّ 

ه في هذا المنعطف ننوّ  أن الأحرى ما كان من ولربّ  2واريخ"منية التي ترى فيها التّ حظة الزّ اللّ 
عرية هو ورود المكان بصفة الشّ  لأسطراما استرعى انتباهنا في هاته  أوّل أنّ الاستجلائي 

 إعمالية لالات التي تلتمس من الجهة المتلقّ والدّ  الإيحاءاتلا تكاد تخلو من  ،تراكمية
 .المترامية هنا وهناك أبعادهايء في ظر بعض الشّ النّ 
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 .394ص،  1966، 1الثقافية العامة، بغداد، طكان في النص الأدبي، دار الشؤون ياسين النصير، إشكالية الم 2



 رويشود دالفصل الثالث:                        تجليات البنى الدرامية في قصائد محم

279 
 

يد دقه الشّ ت على مدى تعلّ رة دلّ ر درويش ها هنا ذكر المكان بصورة متكرّ قد تخيّ ل     
ملجأ بل هو الوطن وال ؛هو رمز الانتماءو كيف لا  ،غيرةتفاصيله الصّ و قيقة الدّ  بحيثياته
ته تجرب أخصبالمكاني  الإطارحضور  أنّ ويبدو  ،القول المبتدى والمنتهى صحّ  إنوالملاذ 

ائتة الف الأبيات إلىبالعودة ، فية على قدر عال من الخصوصيةبسمات فنّ  أمدّهاعرية و الشّ 
 على الأمثلالموضع  أنّهالا ريب  ،رويشيتستوقفنا لبنة رئيسية في هندسة البناء الدّ 

 لاستمداد الابتداعات. الإطلاق

حاقتها هالة أمحمود درويش المنسابة يلمس وجود علاقة  أبياتغلب أ ن في المتمعّ  لعلّ      
فعلى  ،ي لا تكاد تنقطعاعر بمكان جغرافبانت فيها صلة ذات الشّ   جانب،قداسة من كلّ 

رويشي يكتسب ي الدّ ياق النصّ في السّ  1هذا الموضع الحاوي للحياة وما فيهاخذ أة حين غرّ 
ة رصد فضاءات ب بصورة مستمرّ يجرّ  ،لاليةاقات الدّ ثرية بالطّ  أقصاها، إلىشاعرية تصل 

عليها  أضفىويقحمها من جديد في قصيدة شعرية  ،لعميقة الجذور آصرةتربطه بها  ،مكانية
وظيف مصاف الجمالية عبر التّ  إلىوارتقى بها  ا،غاضي عنهلا يمكن التّ  سمة إبداعية

 .عري الشّ 

 ،اتيكيي درامعري بشكل فنّ قنية المكانية في منجزه الشّ استدعاء التّ درويش د تعمّ  قدل     
ها وتفاصيل بأبعادهااعر ومن هيمنتها يجد لها الشّ  ،تجاربه مساحة بارزة في جلّ  واحتلّ 

كيف لا  ،عري ساع له في رحابة عمله الشّ اتّ  أقصىخييلية موقعا في مقابلتها التّ  أوالواقعية 
 ؛تخاتماال أمّ المقدمات و  أمّ بل  ؛ن بعين درويشية هو نقطة ابتداء ونقطة انتهاءوهذا المكوّ 

 .ة يتزايدبنة المحوريّ خذ الاهتمام بهاته اللّ ألهذا 

لتقديم معطى شعري  الأخرى؛رصد صورة المكان بين الفينة و يسهب في  درويشتجد      
"الفضاء وعلاوة على هذا استحالت  أجزلها،ومن المعاني  أجداها،لالات يحمل من الدّ 

راتها وشعورها، وذلك عبر عملية اعر تصوّ لدى الشّ  الإبداعالذي تنهل منه عملية  الأمثل
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كثيرا ما  الأدبي،رب بين المكان وهذا الضّ  ة وشيجة وطيدةثمّ و  1ات"جادل بينه وبين الذّ التّ 
مزيحا غياهب  الأولى،اكرة منابع الذّ  إلى الإبداعيعملية الخلق  آناءاعر ه الشّ نلحظ توجّ 

ويظهر  ،لكي لا يسقط في معضلة قطع حبال الوصل مع لحظات ماضية ؛سيان جانباالنّ 
ه يتجاوز نّ أما يعني  ،ثقلها المرجعي ن المنصرم المتناثرة هنا وهناك بكلّ مشظايا وبقايا الزّ 

ة ويباشر مهمّ  2للأشياءوالمستوعب  الأطرافالموقع الهندسي مترامي ذلك  إلى الإشارة
بتلك المسحة  المصحوبالحقيقي  الأثرعن  انفكّ  أن لم يلبث الأمكنةثيثات لمكان من أت

الوجودي  توأمة ظيرته منقطعة النّ استطاع بعبقريّ  ،ها قلم شاعري قرّ أوحية التي الرّ 
ى بصورة شعورية لتتبدّ  ؛رويشيةفحات الدّ ية في الصّ فتتراصف الفضاءات المادّ  ،والوجداني

 مة.كول الهندسية المجسّ ت الشّ تعدّ 

يستحوذ على رحيب المساحات في  ،ة وجعلهمحمود درويش المكان عناية خاصّ  أولى     
سقط فضاء جغرافي يمتاز بالوساعة  إنفما  ،ياتعرية التي تسامت فيها المادّ لوحته الشّ 

خارجي  لإطارريق حظات لتفسح الطّ رت بعمق اللّ ساعة عرض سطور درويشية تفجّ والشّ 
والوقائع  الأحداثترتسم معالم ذات بعد توثيقي غازل  أخذت فيهوحي نحو الارتقاء الرّ 

ما يعني  ،، الوطن في قالب جماليالأرضالانتماء،  الأحيانغلب أ د في وتجسّ  ،اريخيةالتّ 
ظر عن سطحية لغة اعر صرف النّ في قصائد الشّ  3الجغرافي الحقيقي زالحيّ هذا  أنّ 

 أولىمعلنا عن  ،قليدي غير متناهيإهندسي  ه محلّ نّ أره على والقياس التي تصوّ  الأحجام
ومن  ،الكثير الأبعادالبواكير التي ساهمت في جعل وسط غير محدود شيئا يحمل من 

 أيقونةكبر لكونه أقيمة  إيّاهمانحة  ،اعريةدته لغة طافحة بالشّ تغمّ  أنبعد  ،مات الغفيرالمقوّ 
 لإضافةاريخي غوي والتّ داخل بين اللّ "فيكون هذا التّ اتها مشاهد تاريخية نفيسة تحمل في طيّ 
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 أحوالرت و خلفيات الماضي تجذّ  إلىالشاعر  ة شيء ما يشدّ فثمّ  1ية جديدة وحقيقية"نصّ 
عليها عهد طويل كانت مسرحا  أتىاريخية التي التّ  الأمكنة نّ ذلك لأ ؛ختوتجارب ترسّ 

 ،اريخيةعري المفتون بسحر المعالم التّ قبس مخياله الشّ  أشعلت الأهمّية،جريات في غاية مل
ات بناء شعري يعكس العلاقة القدسية بين الذّ  لتأسيسالفرصة لمحمود درويش  وأتيحت
 حيث ظهر في مقطع قال فيه: ؛دلالات تاريخية أعطاهفقد استدعى حضوره و  ،والمكان

 سلُ دَ نْ الأَ  ىلَ إِ ين بِ اهِ ر الذَّ جَ ي الغَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ "الكَ 
 سلُ دَ نْ الأَ  نَ ين مِ جِ ارِ ب الخَ رَ ى العَ لَ ي عَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ الكَ 
 ودعُ  يَ لَا  اعَ ضَ  نٍ مَ ى زَ لَ ي عَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ الكَ 
 ودعُ يَ  دْ قَ  اعَ ضَ  نٍ طَ ى وَ لَ ي عَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ الكَ 
 يد عِ يد البَ عِ م البَ لاَ الظَّ  اكَ ذَ  اتِ ابَ غَ  قُ رِ ات تحْ جَ نْ مَ الكَ 
 يدرِ ي الوَ ي فِ مِ دَ  مُّ شُ تَ ى، وَ دَ ي المَ مِ ات تدْ جَ نْ مَ الكَ 
 سلُ دَ نْ الأَ  ىلَ إِ ين بِ اهِ الذَّ  رِ جَ الغَ  عَ ي مَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ الكَ 
 سلُ دَ نْ الأَ  نَ ين مِ جِ ارِ الخَ  بِ رَ ى العَ لَ ي عَ كِ بْ ات تَ جَ نْ مَ الكَ 
 نُ ئِ يَ  اءٌ مَ ، و ابِ رَ السَّ  نَ مِ  رٍ تَ ى وَ لَ عَ  لٌ يْ ات خَ جَ نْ مَ الكَ 
 ونُ دْ يَ وَ  ىأَنْ يَ  شِ حِّ وَ تَ المُ  كليْ اللَّ  نَ مِ  لٌ قْ ات حَ جَ نْ مَ الكَ 
 دَ عَ تَ ابْ ، وَ هُ سَّ مَ  ةأَ رَ امْ  ظفرُ  هُ بُ ذِّ عَ يُ  شٌ حْ ات وَ جَ نْ مَ الكَ 
 .2ر ند"ن نهْ مِ ام و رخَ ن مِ  ةً رَ بَ قْ مَ  رُ مِّ عَ يُ  شٌ يْ ات جَ جَ نْ مَ الكَ 

 حريص كلّ  الأرضشاعر  أنّ يلحظ  أعلاهعرية المذكورة الشّ  الأسطر لمتأمّ  إنّ      
طارق بن زياد في  الإسلاميالتي فتحها الفارس  الأندلسالحرص على استحضار بلاد 

ة ت مقاليد حكمها الثلّ قرون تولّ  ةلكن بعد قرابة ثماني الأموية،ولة هبي للدّ العصر الذّ 
ن و لتنتقل من مرحلة فتح تباهى به المسلم الأفق؛ح في محنة الانهيار تلوّ  بدأت ،المسلمة
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لتطوي بذلك صفحة من صفحات  ؛هزيمة من الغرب انهزمت فيها شرّ  ،مرحلة سقوط إلى
معلنة انتهاء الحلم بضياع فردوس المسلمين  ،بشكل قطعي الأندلسفي  الإسلاميالوجود 

 أياديقطفتها  أنبعد  الإسلامي،اريخ الحقب التي ذبلت فيها زهرة التّ  أصعبفي واحدة من 
 الأبدان.له  لحظات فقدان مكان تقشعرّ  أسوأصارى عنوة في النّ 

 اعر الفائق بالبنية المكانية بكلّ عري نلمح بجلاء اهتمام الشّ هذا المقطع الشّ  إلىبالعودة      
الأحياز لتشكّل علاقة  يحتوي الأشياء، إذ تتراتب هذه"الحيّز الذي باعتبارها  ريخياثقلها التّ 

حاقها أه وعلاوة على هذا كلّ  ،ة في خطابهمساحة هامّ  جعلها تحتلّ  لذا ؛1الإنسان بالمكان"
بل اعتبرها لبنة  ؛امية مجرى الوقائع وتناميهار لعرض د أداة وجعل منها  ،بهالة من القداسة

بقلم محمود  إبداعيةد شرارة تكون مجرّ  أن تعدو لكونها لا ،غاضي عنهامحورية لا يمكن التّ 
خذ فيه المكان في عالم اتّ  آخرقت حروفا على ورق بعد خوض رحلة من نوع درويش تدفّ 

 .ية جماليةتاريخية رصدت صورته بطريقة فنّ  أبعاداالجغرافي 

يستنطق معانيها التي  كأنّهو  للأندلس،فة اعر بالتقاط لقطات مكثّ باشرت عدسة الشّ      
عبير عن خواطره تاج فرصة التّ منح صاحب النّ  أنبعد  ،ك ساكناكانت ساكتة لا تحرّ 

ه نّ أبما  ،سيآوالم الآلامفيفحواها  ص انفجارات عاطفية تضمّ بياض النّ  يملأل ؛وانفعالاته
ل مصدر يشكّ  بالإنسانعور العميق عرية بحالة الارتباط الحقيقي والشّ ق في المخيلة الشّ تعلّ 

 الإنسانكيان  إقرارمن  اوجزء ،لى الحاضرإو  الغابر إلىزا يعود وحيّ  ،والسكنى المأمن
 .2منهما الانتمائية التي تصل كلاًّ  الأواصرلذاته عن طريق  إدراكهته و وهويّ 

 بالأمكنةة الوشائج قويّ  ،لطالما جمعت شاعر الجرح الفلسطيني علاقة عميقة الجذور     
ى وباديتهم وما تبقّ  بأرضهمعراء الجاهليين بقين من الشّ اسّ العلى اختلاف مواقعها كعلاقة 

ية ذات دها بمثالية فنّ عري وزوّ ة خصبة للفيض الشّ جعلها مادّ و  ،ديارهم بعد رحليهم آثارمن 
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كيف لا وهو  ،جاوز حدود المكان وتخومه ،العنان لجانب ابتداعي وأطلقرامي الميل الدّ 
بل  ؛اكا خال من الحقيقةفّ أتنقل تجربة تنضح صدقا لا اختلاقا  إبداعيةويشية حلقة بعين در 

 .ةى وحمولات دلالية عدّ رمزية شتّ  أبعادايحمل 

 أفقى تخطّ  إنّماو  ،ز جغرافي يتمظهر في مسافات مجاليةد حيّ مجرّ  المكان لم يعد     
ا ا رمزيبعد يأخذ أوبد ،لاليانسيابية الدّ  أمامكل الهندسي المحدود الذي وقف حجر عثرة الشّ 

 مخترقا جدار ،عري لال داخل المنجز الشّ يختبئ تحت الظّ  ،يةلا مباليا بملامح المادّ 
  ،طارت الجاهزةبه عن الوقوع في الإ تنأىمة مترنّ  إيحائيةمت بعد شحنه بطاقات الصّ 

ؤية ر ها محلّ  مطية لتحلّ صريحية النّ ؤية التّ حيث تتلاشى الرّ  ؛ق المباشرتبتعد عن التدفّ 
 جهة. ها طابع الغموض من كلّ روحية يلفّ  بإسقاطاتلة رمزية حداثية محمّ 

ما سنحت له الفرص عن دعمها عرية كلّ تحفه الشّ  إخراجناء آ لم يغفل درويش قطّ      
لعبت و  ،فتمنعطف بالقدر اللاّ  في كلّ  الإيحائيةماذج المكانية التي مارست فتنتها بكثافة النّ 
 لىإبيل للولوج د السّ ومهّ  ،تجديدي أفقشعري انفتح على  ا في تشكيل فضاء نصّ دورا مهمّ 

بنية جعل ال الأمرهذا  الأرجحوعلى  ،بةالمتشعّ  التّأويلاتباب تلاقي المعطيات الكثيرة و 
ده بل بات وجو  ؛د عنصر زائدلم تعد مجرّ و  ،عن غيرها من البنى أهمّية المكانية لا تقلّ 

 .على درجات الاكتمالأ رامي ة يكتسب بها العمل الدّ ة ملحّ ضرور 

خاذ المكان اتّ  إلىرامي اب ساقها تفكيرها الدّ ة من الكتّ د رؤيتك ثلّ ك لا تعجب لمجرّ لعلّ      
لما له من دور بارز  1لة له"، بدونه تسقط تلقائيا العناصر المشكّ نصّ  لأيّ "العمود الفقري 
ك فيه شاعرية كي تتحرّ  أناملبوصفه مسرحا ترشقه  ؛عريةصوص الشّ في تشكيل النّ 

انوية التي تساعد تلك الثّ  أودت قيادة المجريات تسيّ  أنّهامن المفترض  أساسيةشخصيات 
من  قلّ أتليها لكن بدرجة  أخرى  إلىطوير من نقطة وتحمل عبء التّ  الأحداث،في تصعيد 

وجود بناء مكتمل  إمكانية أنّ على  يدلّ  فإنّمايء شعلى  دلّ  إن الأمروهذا  ،سابقتها
                                                           

 .771صباديس فاغولي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي،   1
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ل وجود عمل نتخيّ  أنفلا يمكن  ،استحالة لا محالة ضوج غاب عنه عنصر المكان المهمّ النّ 
وحية افتقد خصوصية مكانية تحمل من الحمولات الفكرية والرّ  الأدبيةاحة درامي على السّ 

حال  بأيّ زه العميقة وتراكمات دلالية ضمنية تداخل بعضها مع بعض بشكل لا يعقل تجاو 
ف منحى الاختلاف تبدو محفوفة بقدر مكثّ  أخذترة وتشحن بدفقات رمزية مشفّ  الأحوالمن 

 .من الغموض

رت من استعي أساسيةعرية بنية قعة الجغرافية التي اكتسبت قيمتها الشّ حارت هاته الرّ      
 إجادةفيها تحصل الوقائع وتبرز شخصيات تملك صفة  ،من وجودها رد لا بدّ حقول السّ 
توسل ر حالات شعورية خير ما تتفجّ  أعلنتعلاقات  إنشاءوترات و رامي وخلق التّ الفعل الدّ 

ي منلضّ جها العاطفي وحراكها انوباتها الانفعالية وتوهّ  مت بكلّ كسر رتابة جدار الصّ  إليه
 .منالذي ينزاح بتفاعلاته عن سبل الجمود ردحا طويلا من الزّ 

 اعيةالإبدعرية الذين انفتحوا على الممكنات الشّ  الأعمالع اصنّ  أولىبطبيعة الحال      
 قامت ،من نوعها الأحدثية هي واحتمالات لا حدود لها في مراوغة فنّ  بتأويلات الآهلة

داخل لة التّ محصّ  إلاّ ما هي  ؛عر العربيقائمتها على مسرحة قطوف من رياض الشّ 
غنائية دود الحزها بابتعادها عن دها وتميّ تفرّ جديد في بنية قصيدة بان غيير والتّ جناسي والتّ الأ
 .راميةاتية واندفاعها نحو الدّ مات الذّ ومانسية التي هيمنت عليها السّ الرّ 

ها وجه في صورة نالت حظّ  أكملرامي على ز المكاني وهو يمارس دوره الدّ ى الحيّ يتبدّ      
صف العلاقات المكانية المتّ "نظام من ه نّ أعلى  إليهينظر  فأصبح ،زمن التميّ  الأجدى

سطحا  أوجهة  ف بوضعهدها المؤلّ حة التي يحدّ ضسم بالملموسية الوا: يتّ الأوّلين، بحدّ 
ل وعاء د الجهات، وهذه الجهة تمثّ ي المتعدّ شكلا من معمارية المكان الكلّ  أو

هة، المكان الخارجية لا في ج لأناتل امتدادا اني: فهو يشكّ الثّ  الحدّ  أمّاخصيات، للشّ 
ل مستوياته المختلفة، والمنسكبة، والمتفاعلة مع جهات المكان التي تشكّ  في كلّ  إنّماو 
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عنصر المكان  أنّ كر والجدير بالذّ  1"الأبطالو  الأشخاصله، من خلال فاعلية  الأوّل الحدّ 
دائما يفرض وجوده في غالبية ، رويشيعري الدّ الشّ  الإبداعزت سمة جوهرية ميّ  أضحى

لماعات إفي  الأكبرز والمساحة الحيّ  تأخذاحقة ة الفلسطينية السّ القضيّ قصائد شاعر 
بتركيزه  ؛مشاريع نظم تبلغ مبلغ الفداءات على عظمتها فكثيرا ما يستهلّ  ،عريةنصوصه الشّ 

يحكمها  ،اعر والمكانالجغرافي ليفسح المجال لعلاقة بين الشّ  ى الحدّ على جزء يتخطّ 
 ،تهاتسمو بروحيّ  أماكنفي  ،ش بعيدا في مرابع الماضيكريات تنبّ فالذّ  ،قالتعلّ  رابط حدّ التّ 

 .وكتب لها الخلود في سطور انسابت شعرا

ن ه استباح للمكانّ أنلمح  الإمعان،محمود درويش بشيء من  أعمالعنا ما تتبّ  إذا     
ية لجوهر ا ناتالمكوّ  أهمّ حد أه نّ أبما  ؛فبشكل مكثّ  الأخرى يستثمره بين الفينة و  أوبد ،مكانا

حار ملمحا شعريا  إلىأننتاج درويشي انفرد بخصوصيته عن غيره  إنتاجالتي تعمل على 
 بعاده عنن استمنها لا يمك يتجزّألا  اجزء هلكون ؛ةة البتّ دراميا لا يكاد يفارق ابتداعاته الفذّ 

ت تواردخلفية تلاحقت عليها الوقائع و  وكيف لا وه ،واحية النّ ضوج من كافّ بناء مكتمل النّ 
 وكادت ،ياعيه والضّ دت هاوية التّ نت علاقة بدّ تكوّ ف الأيّام،وتعاقبت عليها  الأعوامعليها 

يلمس  ميميارتباط ح أبل نش ؛بمزعزعها تأثيراتهامنية و وطيد ما انسياب الوتيرة الزّ تلامس التّ 
 .درجة العمق ويرمي بجذوره بعيدا

يتها المطلقة واكتسبت شيئا من دت من مادّ قعة الجغرافية التي تجرّ الرّ  ذهه أصبحت     
القول  صحّ  إنو  ،جهة ة من كلّ السنيّ  الإحساساتة و دراكات العليّ ها هالة الإاعرية تلفّ الشّ 

 أنّ بما  ؛ووعي عميقين عن إدراكنتجت  إنّماو  ؛ت من عبثأهذه علاقة مكانية روحية لم ت
 ،الوطن ،الانتماء ،الملاذ، 2"المكان الحميم"ل بل يشكّ  أصمّ؛ إطارد المكان ليس مجرّ 

انبثقت عن شعاعه كتابات شعرية درويشية  ،اكرة لا يتلاشىوشيء من الذّ  ،صميم الوجود

                                                           
 .20، ص1999نعمان منصور الدليمي، المكان في النص المسرحي، دار الكندي، إربد،  1
 .51، ص1998مستويات الدلالة في شعر ذي الرمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -حسنة عبد السميع، أحلام الخيال الفنّي 2
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 علياء، إلىلته بملامح تكاد ترقى حمّ  أنّهالدرجة  الأخيري بهذا تحتفي عدسة الانفتاح الفنّ 
"ينتج عنها  الوعي قيمة فضاءات مكانية شاعرنا يعي كلّ  نّ ذلك لأ ؛تفوح بعبق سرمدي

حظات تداخلت فيها اللّ  ،متمن وتلوذ بالصّ كئ على صروف الزّ تتّ  1تأثير دلالي وجمالي"
فكانت سبيلا لتقديم صورة  ،سيانالاستسلام للنّ  تأبىاستثنائية  أخرى و  ،الجارحة الجريحة
 إلىمن المقطع الافتتاحي وصولا  اً متظافرة بدءفة قطات المكثّ اللّ  فيها تيأمشهدية متكاملة ت

بصورة تتابعية لملمت الخيوط المشهدية مع مراعاة تعيين المكان بتفاصيله  ؛ذلك الاختتامي
 .تصوير أيّمارت واقعية مسرح المجريات غيرة بطريقة صوّ قيقة وحيثياته الصّ الدّ 

سمه عرية ارتبط امسيرته الشّ ف منذ بداية نجد محمود درويش بحكم موقعه كشاعر مثقّ      
رية اريع شعلتنتهي بمش الإبداع؛كئ عليه روح تتّ  أساساه ه عدّ نّ أى حتّ  ،ارتباطا وثيقا بالمكان

حها تلم ذإ ؛الكثير الإيديولوجيةوحية و لالات الرّ وء على بنية مكانية لها من الدّ طت الضّ سلّ 
 قال فيها: (الأمنيات)عن عنوان  أخذتدق في تدوينة ست الشفوف والصّ ترتسم بروح قدّ 

 ي:لِ  لْ قُ  تَ "لَا 
 رائِ زَ ي الجَ فِ  زٍ بْ خُ  عُ ائِ ي بَ نِ تَ يْ لَ 
 ر!ائِ ثَ  عَ ي مَ نِّ غَ لأُ 
 ي:ل لِ قُ  تَ لَا 
 نمَ ي اليَ فِ  اشٍ وَ ي مَ اعِ ي رَ نِ تَ يْ لَ 
 ن!مَ الزَّ  اتِ اضَ فَ تِ ي لانْ نِّ غَ لأُ 
 ي:ل لِ قُ  تَ لَا 
 اانَ افَ ي هَ ى فِ هَ قْ مَ  لٌ امِ ي عَ نِ تَ يْ لَ 
 ى!انَ زَ الحَ  اتِ ارَ صَ تِ لانْ ي نِّ غَ لأُ 
 ي:ل لِ قُ  تَ لَا 
 ير غِ الا صَ مَّ سوان حَ أي فِ  لُ مَ عْ أَ ي نِ تَ يْ لَ 

                                                           
 .45، ص2013، 1كريم رشيد، جماليات المكان في العرض المسرحي المعاصر، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ط 1
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 ور خُ ي للصُّ نِّ غَ لأُ 
 ي!يقِ دِ ا صَ يَ 
 ا غَ ولْ ي الفُ يل فِ النِّ  يبَ صِ يُ  نْ لَ 
 ات!رَ الفُ  رِ هْ ي نَ ، فِ ندُ رْ الأُ  لَا و، وَ غُ ونْ  الكُ لَا وَ 
 اة!يَ حَ .. وَ ى رَ جْ مَ ...وَ عٌ بْ نَ  هُ لَ ، وَ رٍ هْ نَ  لُّ كُ 
 .1ر"اقِ عَ بِ ت سَ يْ لَ  انَ ضُ رْ أَ !..ييقِ دِ ا صَ يَ 

طاع اعر استالشّ  أنّ  الأولىيبدو لنا من الوهلة  التّأمليما استحضرنا الجانب  إذا     
وتترابط  أجزاؤهاتتلاحق  إنّماو  ،قصيدة لا تقف منعزلة عن بعضها البعض أبياتتجديل 
 مّ أهمرت لة توليفة شعرية درويشية استثنهايتها مشكّ  إلىديد من بدايتها ماسك الشّ بذلك التّ 

عا موض تأخذوهي تقنية المكان التي ستلفاها حتما  ألاثر فاعل ألما لها من  ؛قنياتالتّ 
 .ا في معظم روائعه الابتداعية ولا تكاد تفارقهامحوريّ 

 ويشالذي نقلناه عن محمود در  أعلاهما يمكن ملاحظته من خلال المقطع المذكور      
مكان منها  أيّ  بحيث لا يقلّ  ؛فةواقعية بصورة مكثّ  أمكنةفي استدعاء حضور  أبدعه نّ أ

ناظرينا  أمامالماثل  للأمكنةد وظيف المتعدّ بهذا التّ  أراد كأنّماو  آخر،عن مكان  أهمّية
الجزائر يليه  الأوّل 2للشّاعر" "يرتبط بالجانب الوجدانيالذي دها المكان مة شعرية تسيّ بمقدّ 

وينتهي في نهاية المطاف  الأردنوتعقبه الكونغو و  أسوانهافانا بعدها  مباشرة اليمن ومن ثمّ 
 الأمكنة. بالفرات ليقفل به ملفّ 

 ؛ق في خارطة لا حدود لهاقة ويحلّ المكان الضيّ  أحاديةيخرج من  استطاع الشّاعر أن     
وحان  أمدا،الانفتاح على عوالم مختلفة كانت قد قبعت في ذاكرته  مبدأوذلك باستناده على 

رامية ن بنية المكان الدّ أمن ش لأنّه ؛عري الشّ  أنموذجهمها قلم عربي مدرار في الوقت ليقدّ 

                                                           
  هاني الخير، محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، ص1.26

 .107، ص2002مقاربات نصية، دار الكندي، الأردن،  -موسى سامح ربابعة، الشعر الجاهلي 2
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 الإتخام،وتعمل على خلق دفقات شعورية حدّ  الأخيرز هذا تعزّ  أنمارست سلطتها 
 .دد والتعدّ في فضاء التجدّ تسبح  إيحائيةمنحه دلالات  إلى بالإضافة

 وراح يستثمرهامن الفاعلية  الأكبرنالت نصيبها  أداة قد اعتبر درويش عنصر المكان ل     
استطاعت عرض درامية مجريات تتنامى بشكل  لأنّها 1استثمارا فنّيا يخدم موضوع قصيدته

ه نهض نّ أالقول  وبإمكاننا ،مثل وجهأرامي على متوال بفعل شخصيات تمارس الفعل الدّ 
 الأطرافك فعلى امتداده تحصل الوقائع المختلفة وتتحرّ  الأهمّية،بوظيفة درامية في غاية 

ن القيمة أيرفع من ش تأويليخاذ منهج دة تشي باتّ ر دلالات متعدّ الي تتفجّ وبالتّ  ،الفاعلة
 .راميةالدّ 

ة ابتداعية ناظمها يمتلك طاق أنّ  عرية المنسابة الفائتة نستشفّ الشّ  الأسطر إلىبالعودة      
 ،اغز وطتظهر بشكل متميّ  إذ ؛كثيفدا التّ متقصّ  للأمكنةة عن رصد هائلة لا تتوانى البتّ 

ات في رحابها نفث نّ ة لا لشيء بل لأمن مرّ  أكثرة الكرّ  أعادتة في المطلع و فجاءت مرّ 
 نألم تلبث  ،هالواقع وتجارب أدقّ وتفاصيل تحاكي بشكل  ،دقدرجة الصّ  إلىشعورية ترقى 

خصوصيته  عري لبثّ ن الفرص في حراكه الشّ يتحيّ  كأنّماو  أبدا،غادرت تفكير درويش 
 .راميةالدّ 

 ،ى يبلغ مداه العاليرامي حتّ يثري التصعيد الدّ لثيمة المكان حتما سّ  الحضور القويّ      
ما نعرفه عن  أهمّ  ولعلّ  ،كاملية عنوانها التّ نة علاقة فنّ ة العناصر مكوّ وهذا بتشابكها مع بقيّ 

 الأوّلفيها  ذاتها علاقة تفاعلية احتلّ  في حدّ  أنّهاعري الشّ  الإنتاجالعلاقة بين المكان و 
ليحتضنه بناء شعري ينحو  ؛ةن الفكرة الحقّ رئيسيا يتضمّ  اجزء أصبح أن إلى أساسموقعا 

صراع داخلي من خلق والمتمثلة في  أهمّها الأدواري من ه يؤدّ نّ أناهيك على  ،منحى دراميا
 2الحاصلة في المكان الأموراتج عن النّ  إنسانيانفعال  أورامي نامي الدّ يخدم التّ  أننه أش

                                                           
 .47، ص2003المكان الفنية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  ينظر: أحمد عوين، أبعاد 1
 .224ص ،2015، عمان، 1ينظر، عليان حسن، تقنيات السرد وبنية الفكر العربي في الرواية العربية، أزمنة للنشر والتوزيع، ط 2
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 ا بطريقة لمها في قصيدته دسّ وأخذ يدسّ  ،قنيةاعر أحسن استغلال هاته التّ الشّ  ما يعني أنّ 
بل  ؛ة صامتة شاوب سوادها الورق الأبيضد حروف متراصّ فيها ذكر الأماكن مجرّ  يرد

لتي أضفت او  ،ما تمتلكه من قيم دلالية أصبحت تنطوي على أبعاد كثيرة ومعان عديدة بكلّ 
رامية طالقة للعنان على العمل وح الدّ وهذا ما جعل الرّ  ،رالتطوّ و د بدورها نوعا من التجدّ 

 .ة الغنائيةقليل من حدّ التّ  ومن ثمّ  ،رويشيالدّ 

ر في شاعرنا قد قرّ  ابقة أنّ للأبيات المتعاقبة السّ ل ما نلاحظه عند مطالعتنا أوّ  إنّ      
راجيدية مسرح الحافل بالحركة والحياة استحضار أسماء بلدان لا تتوارى بصورها التّ 

"إلى الأمان، إلى ، الطّافحة بعواطف الشّوق والتّوق والوحشة واحتياج ووجودها الحقيقي
ه تربطها علاقة روحية على قدر أنّ ويتراءى لنا  ،1الوطن الأمّ، إلى أبسط حقوق البشر"

لما لها من أثر  ؛فسراسخة في النّ  ،اكرةوتبقى دائما وأبدا كامنة في الذّ  ،عالي من السموّ 
 .كبير عليه

ع عنها وما تفرّ  ،عري ف على العالم الشّ كل المكثّ تتمظهر بؤر مكانية تلقي بظلالها بالشّ      
"فضاء يمكن اعتبارها  ،أثيريةبمشروعيتها التّ  تءد عنها من دلالات فاوما تولّ  ،من إيحاءات
وهذا  2"عبير عنهاغة التّ والمشاعر التي تستطيع اللّ  صورات والقيمالتّ  ن كلّ ثقافي يتضمّ 

على عبقرية درويش العالية التي تعي قيمة هاته  ما يدلّ إنّ فالاستعمال إن دّل على شيء 
أن يعيده  يستدعي حضور المكان ويصرّ ه من الطبيعي أن ووجدت أنّ  ،سةركيبة المقدّ التّ 

مرارا وتكرارا ليمنح قصيدته الكثافة المطلوبة لتضافر الأمكنة معا الجزائر واليمن وهافانا 
ا  تراود ل هاجسا قويّ ه يمثّ وأسوان والفولغا والكونغو والأردن ونهر الفرات وهذا يشير على أنّ 

"معطى سيميولوجي لا يتوقّف حضوره على المستوى و اعرأطيافه وظلاله ذات الشّ 
الحسّي، بل يتغلغل عميق في الكائن الإنساني، حافرا أخاديد غائرة في مستويات الذّات 

                                                           
، 2007، 1وفلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طدراسة حركة الشعر في الأردن  -أحمد الزعبي، أسلوبيات القصيدة المعاصرة 1

 .53ص
 .65حميد لحميدني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 2
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بحيث أراد  ؛فقد وقع اختياره عليها لمقصد تأكيدي ،1المختلفة، ليصبح جزءا صميميا منها"
 إذ أنّ  ؛ةة الفلسطينيّ اعم للقضيّ الدّ ول العربية هيوني حقيقة موقف الدّ أن يثبت للخصم الصّ 

الوجود العربي وضع نصب عينيه المأساة الإنسانية التي صعق بها الإنسان الفلسطيني 
فبالنسبة له لم تعد فلسطين قضية  ،ةرذمة الإسرائيلية المحتلّ بسبب الجرائم التي اقترفتها الشّ 

 ا.بل أصبحت قضية عقيدة إسلامية حقًّ  ؛ة فحسبة عربيّ أمّ 

ة نلب عراء الذين جعلوا من المكانمحمود درويش من الشّ  واب إذا قلنا أنّ ب الصّ قار ن     
من  حال لا يمكن في أيّ  ،رويشيةعرية العربية الدّ وليفة الشّ من لبنات بناء التّ  ةأساسي

 اشجاتفكثيرا ما تستوقفنا تو  ،الأحوال الاستغناء عنه أو تغييبه أو اعتباره جزءا هامشيا
حد أتها لتنجب نظما امتاز بوجود فس على سجيّ المكاني بعدما أطلق النّ  طاربالإعري الشّ 
ة تشي كثير  اتها انبثاقات دلالية هائلة وانفجارات رمزيةرامية حاملة في طيّ مات الدّ السّ  أهمّ 

 ؤى والأفقرات والاحتمالات والرّ ر بفتح باب التصوّ صوتخوم الح ،إلى تجاوز المحدودية
 .لإيحاءات والمعاني الجديدةمتناهي من االلاّ 

ه دائما ما ى له بوضوح أنّ عرية يتجلّ ة الفلسطينية الشّ ل حياكة شاعر القضيّ متأمّ  إنّ      
خاذ المكان عنصرا محوريا باتّ  ؛وما يمتلك من إمكانات إبداعية ،ب استعراض قدراتهيجرّ 

بل ضرورة إبداعية يروم لتوظيفها في ثنايا قصيدة أظهرت  ؛راميةدون سواه من العناصر الدّ 
وأبدت مباينتها  ،ي الأبعاد الجديدة والمعاني المبعثرةبتشظّ  ؛ريقة المباشرة المعتادةمجانبة الطّ 

أبعاد هندسية  دور المكانية انتقلت من كونها ليست مجرّ الصّ  ما يعني أنّ  ؛دطار المحدّ للإ
غة ثام اعتمادا على تلك اللّ لة شعرية ذات بعد درامي أزالت اللّ ما تجسيد لتشكيوإنّ  2إقليدية

توحي إلى القصد والغاية التي  ،اضةفة ودلالات فيّ المنفتحة لما تحمله من إيحاءات مكثّ 

                                                           
 .113، ص2013، 1عبد القادر سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1
 .363، ص2001، 2ورات عويدات، بيروت، طلفلسفي، تر: خليل أحمد خليل، منشينظر: أندري لالاند، المعجم ا 2
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 ن في بلورة مجرى الوقائع بطريقة تلمّ عري والتي كان لها الأثر البيّ يتضمنها المنجز الشّ 
 .فاصيلالتّ  بأدقّ 

رويشية آخذا مركز الحضور المكاني كان واضحا في العطاءات الدّ  بالذكر أنّ الجدير      
ل فيه "مارسنا فيه أحلام اليقظة، وتشكّ  ه جزء لا يتجزأ  من الوجود الحقيقيبما أنّ  ؛دارةالصّ 

كان  ،مرجعيته الحقيقية على مستوى الوجود الواقعي ،فقد استحضر مكانا معلوما 1خيالنا"
فلا يجيء ذكره عبثا ولا تقديمه  ،ش الأفكار في الأذهانالأعماق كتعشّ ش ولا زال متعشّ 

إذ نلمح  ؛صلته به صلة وجودية تحضر فيها المشاعر والأحاسيس والانفعالات انيا لأنّ برّ 
 عر والمكان في مقطع قال فيه:مازج بين الشّ التّ 

 س:دْ ي القُ "ونعنِ 
 بلاِ ال بَ فَ طْ ا أَ يَ 
 لسِ لَا يد السَّ الِ وَ ا مَ يَ 

 يباً رِ س قَ دُ ى القُ لَ ون إِ ودُ عُ تَ سَ 
 ون.رُ بُ كْ تَ  يباً رِ قَ وَ 
 ي اضِ رة المَ اكِ ذَ  نْ ح مِ مْ ون القَ دُ صُ حْ تَ  يباً رِ قَ وَ 
 ل ابِ نَ سَ  عُ مْ الدَّ  حُ بِ صْ يُ  يباً رِ قَ 

 لابِ بَ  الَ فَ طْ ا أَ آه يَ 
 ون رُ بُ كْ تَ  يباً رِ وقَ  يباً رِ س قَ دْ ى القُ لَ ون إِ ودُ عُ تَ سَ 
 .2..."يباً رِ وقَ  يباً رِ وقَ  يباً رِ وقَ 

ضح يتّ  ،عرية المذكورة أعلاهة الشّ ظر في أبيات شاعر الأرض المحتلّ إذا ما أنعمنا النّ      
باعتماده على وسيلة من  ؛ما يمتلكه من وعي شعري  رامية بكلّ ه نحو الدّ لنا بجلاء دنوّ 

 ،ها تسهم في نقل عواطف تراكمتلأنّ  ا،رامي ما بوسعه الاستغناء عنهعبير الدّ وسائل  التّ 
                                                           

 .06صالمكان،  غاستون باشلار، جماليات 1
 . 191محمود درويش، الديوان أحبك ولا أحبك، ص 2
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فة بدا حضورها يضاهي تلك الومضات التي لا بطريقة ذات إيحاءات مكثّ  ؛متوأفكار تكوّ 
ساهمت  ،سرعان ما انفتحت على قراءات مختلفة بمناظير جديدة ،تكاد تتجاوز طرفة عين

ي بصورة رامية كان من شأنها إحداث تأثير في شجن المتلقّ يادة الدّ من السّ  في خلق نوع
اتية نأت فيه عن حدود الغنائية والذّ  ا،رويشية منحى مغاير ة الدّ قصدية تأخذ فيه القصيد

فاعل زة قامت قائمتها على أساس التّ الأسطر المنسابة ببطاقات درامية متميّ  لتمدّ  ؛المغلقة
جهة من الجهات معزولة عن  فلا تقف أيّ  ،عري ينامي بين القارئ وإمكانات المقطع الشّ الدّ 

ياق تفاعل وتعالق فيها المستقبل بالسّ  ،مارقة عن طاعة الجنودما تنشأ علاقة وإنّ  ؛الأخرى 
 يمكن استشفافه من الوهلة الأولى. ،أيّما تعالق عري الشّ 

فكثيرا ما تراه  ،اعررامية أخذت طريقها إلى نفس الشّ زعة الدّ النّ  تجدر الإشارة إلى أنّ      
من أجل خلق جديد لقصيدة  لأكثر فاعليةارامي عبير الدّ ه إلى استثمار أساليب التّ يتوجّ 

رامية التي ارتكز عليها محمود درويش في المقطع الدّ  ىأبرز البن ولعلّ  ،ضوجمكتملة النّ 
ع عرش حيث نجدها تتربّ  1"لها خصائص عاطفية" ابق هي البنية المكانية التيالسّ 

م ويترنّ  ،الأحداثليقع فيها مجرى و  ،2لتتبنّى التّجارب الإنسانية بتمظهراتها الواقعية ؛المطالع
ومسرى إمام الخلق  -لامعليه السّ -مهد نبي الله عيسى ،شاعرنا باسمها القدس زهرة المدائن

جاعلا منها  ،وأطهر البقاع مكانا وزمانا -لامعليه الصلاة والسّ –دنا محمد أجمعين سيّ 
ص التي تربّ ة الأماكن خذ أولى الخطوات لتجسيد جلال درّ ه اتّ إذ أنّ  ؛ذاته موضوعا قائما بحدّ 

صال العلاقة التي تربطه بها هي اتّ  ولأنّ  ،هيوني الحائف العاسفروادة الصّ بها حصان الطّ 
أ من ذاته وكيانه ووجوده يستحضرها سرمدي لا انفصال أو بعبارة أخرى هي جزء لا يتجزّ 

نظام دقيق  "يشتغل وفق؛ بحيث ما سنحت له الفرصة بذلكعري كلّ في خطابه الشّ 

                                                           
 .18، ص2006، 1حنان محمد موسى، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، جدار للكتاب العالمي، ط 1
 .127، ص2ينظر: علي عبد المعطي، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة، الإسكندرية، ج 2
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ناء آفتراها بواقعيتها بقدسيتها  ،1ي يتأثّر ويؤثّر في تأثيثات واقع القصيدة"ديالكتيكي شعر 
 ة.ة والعربيّ خوة الوطنيّ المآزق وأثناء المآزم ماثلة في أسطر اشتعل فتيلها إثارة النّ 

 رامي:الحوار الدّ بنية   ه.

المعاصر إلى عر العربي ن مكانا لتقنيات جديدة ذهبت بالشّ و عراء المعاصر استباح الشّ      
"من أجل فهم  طاقاتهم إلى اعتماد تقنية الحوار هوا بكلّ بحيث توجّ  ؛زواقع درامي متميّ 

بة على ذلك وما وراء الكلمات التي يجري الأدوار والعلاقات والمعاني المنطقية المترتّ 
فظي الذي يعني مستوى المعنى في الحديث وراء ما ضمين اللّ استخدامها من أجل فهم التّ 

ها بما أنّ  ؛يةجارب الفنّ تار عن التّ نها أن ترفع السّ أالتي من شو  2ا في شكل كلمات"يقال فعليّ 
حادي أسر أر من والتحرّ  ،ص من سلطة الكاتب المطلقةوسيلة تعبيرية تروم إلى التخلّ 

واصل استنادا على التّ  أشكالق شكلا من دة كي تطبّ متعدّ  لأصواتوت لتفسح المجال الصّ 
لا تكاد تخلو من  ،بوسعه تكوين عبارات جازت وجمل طالت وفقرات تتالتوسيط لغوي 

 .راميةالمسحة الدّ 

 سيتأسّ الة التي ة والفعّ نات الحيويّ المكوّ  أهمّ حد أالحوار يعتبر  أنّ لا مناص من القول      
ها علّ ول ،ها صلب القصائدلتبثّ  ؛الابتداعية الأناملتهافتت عليها  أداة و  ،راميعليها البناء الدّ 

كيف لا  ،عرية العربية المعاصرةصوص الشّ قنيات بروزا وحضورا في معظم النّ التّ  أكثرمن 
ما  نّ أي بالمتلقّ  إيهامخصية، و زات الشّ وهي تعمل على تطوير الحدث، والكشف عن مميّ "

يا ملموسا مادّ  اخصيات، فضلا عن كونها جزءفاعل بين الشّ التّ  إظهاريشاهده واقعي، و 
رامي يقع على عاتقها مسؤولية تقديم المحتوى الدّ و  3ية"ؤية الفنّ خلالها الرّ د من تتجسّ 

 ،حالاتها السيكولوجية والفكرية انعة لمجرى الوقائع بكلّ خصيات الصّ عريف بالشّ والتّ 

                                                           
 .75، ص2011صباح الأنباري، المكان ودلالته الجمالية، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق،  1
 . 74، ص2005، 1ة، طديفيد برتش، لغة الدراما، تر: ربيع مفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهر  2
 .103، ص2016، 1ابغة للنشر والتوزيع،  الإسكندرية، طنأحمد كريم بلال، النزعة الدرامية في الشعر العربي المعاصر، دار ال 3
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 إلى الأحداثب على ذلك من سير "وما يترتّ  ةالقوى المتضادّ  الحاصل بين باينوتصوير التّ 
وتطوير  أكثر أووء على شخصية هذه الوسيلة تسليط الضّ ب دائما تجرّ و  1نهايتها"

بيان تقابل  إلى بالإضافة ،رمن درجة التوتّ  الأفقح في رامية التي تجدها تلوّ المجريات الدّ 
يتصاعد حتى يصل  ويظلّ  ،نامي من البدايةخذ منحى التّ أمتناقضتين وجها لوجه  إرادتين

لتعقبها مرحلة ختام  الأفعالوتتراكم  ،الوقائع ذروتها ر الانفعالي التي تبلغ فيهاالتوتّ  ةقمّ  إلى
 .فرح أووتتبلور بشكل ترح  ،رامية المتشابكةفيه الخيوط الدّ  رامي تنحلّ البناء الدّ 

 الأساسه الحجر نّ أبما  ؛الاستعانة بالحوار إلىرامي صاحب العمل الدّ  أكثيرا ما يلج     
فعن طريق هذا الخطاب  ،2ية كثيرة"عليه أعباء فنّ "تقع و راميالبناء الدّ  هالذي ينبني علي

 3حدة ومتكاملة بذاتها""حركة فعل موّ عرض  يتمّ  أكثر أون اطرف أطرافهي الذي يتجاذب الفنّ 
ومن المعلوم  الأمام، إلىراع ويدفع به ر الصّ ما يفجّ  ؛رها وتعقيداتها وتراكمهاوتفاصيل توتّ 

جاه درامي ذات اتّ  أخرى ة عرية المعاصرة مرّ القصائد الشّ قة رسم الخلّا  الأقلام أعادته قد نّ أ
استخدام الممكنات الحوارية  إلىوجنحت  ،ن في ثناياه شيئا من خصائص المسرحيتضمّ 

بروزا لما لها من دور  الأبنية أكثرمن  فأصبحت ،نولوجيو يها الديالوجي والمرامية بشقّ الدّ 
 .وتراتافحة بالتّ عري ورصد الوقائع الطّ العمل الشّ  إثراءفي تطوير المجريات وتنميتها و  مهمّ 

مات التي عري والمقوّ الشّ  المزاوجة بين النصّ  إلىالابتداعي  الشّعراء سعى جانب     
ن فيها ره في لحظة تحيّ وصوّ  أدواتهو  أساليبهلغته و  ل منها بناء درامي متكامل بكلّ يتشكّ 

ائعة قليدية الغنائية الشّ ورة التّ الصّ  أغلالالعربي المنظوم بشكل شعري من  الأنموذجانعتاق 
ل التحوّ  إلاّ  أبواشعراء  إصرارلتهتدي بعد  ؛التي فرضت عليها على مدى عهود طويلة

 إلىوذهبت  ،هل تجاوزهطالها لم يكن من السّ  إرثافكرة شعرية غادرت  إلىالحدثاوي 
ما تحويه من رؤى  بكلّ رامية والموضوعية نات الدّ ة فيها حضور ظاهر للمكوّ فضاءات ثمّ 

                                                           
 .142، ص 2003، الدار بيضاء، المغرب، 1م، السرد والظاهرة الدرامية ، المركز الثقافي العربي، طيعلي بن تم 1
 .274، ص2، ج2000ظرية الأدب، دار المعرفة الجامعية، عثمان موافى، في ن 2
 .572، ص1981مجموعة من الباحثين السوفييت، نظرية الأدب، تر: جميل نصيف التكريتي، دار رشيد، بيروت،  3
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خذه ويتّ  ،راميل كثيرا على الحوار الدّ تاج يعوّ لهذا تجد صاحب النّ  ،رات جماليةوتصوّ 
تسلسل إحكام عليق عليها، و خصية وتحليلها والتّ للكشف عن داخل الشّ  أداة كأفضل"

 أوف مدى نجاح العمل ر في متانة البناء، حيث يتوقّ الفراغات التي تؤثّ  المواقف، وسدّ 
 .1فشله بمدى توفيق الكاتب في استغلال الحوار"

 اخلي )المونولوج(: الحوار الدّ /1

ورته فلا تكتمل ص ،راميالدّ  أليفالتّ ة في رامي بمكانة هامّ لطالما حظي الحوار الدّ      
ي اصل باقبه مف يشدّ  ه جزء حيويّ نّ أبما  ؛لا دراما بلا حوار أنبوجوده لدرجة  إلاّ الختامية 

تين وّ ين قراع بسالة الجوهرية ويحمل عبء الصّ والرّ  ،ئيسةفي ثناياه الفكرة الرّ  ويضمّ  ،البنى
ج تستدر  ،عتبة خروج مفتوحة إلىومنها  ،مةمتأزّ  أساسيةاعد نحو ذروة والصّ  ،إنسانيتين

ب ن لهياختتام سكّ  أووالاحتمالات العديدة  ،العميقة التأمّلاتي نحو فسحة من المتلقّ 
 .وقعات بطريقته المغلقةاب التّ وقفل ب ،الفضول

عبارات و قت كلمات فصاحية تدفّ إ أداة خذون منه يتّ  أنالشّ اب في هذا كثيرا ما تجد الكتّ      
نية هذه البو  أذهانهم،وتستعرض ما يدور في  ،ا يجول في سرائرهمر تعبيرا صادقا عمّ لتعبّ 

 ؛صرالعنا زتها عن بقيةبخصوصية ميّ عت غوي تمتّ ظام اللّ تها من النّ قوّ  الحوارية التي تستمدّ 
، خصية الفاعلةعاقب لتكشف انفعالات الشّ منحى التّ  أخذتبصيغة شعرية  تتمّ  لأنّهاذلك 

 ؛بها جاه الوقائع الجارية والمحيطةوموقفها اتّ  للأموررها رامي وطريقة تصوّ حضورها الدّ 
وقف موتدفع به من  ،المسارل في بؤرة يحصل فيها تحوّ  الأمام إلىرامي ك الفعل الدّ لتحرّ 
 كنوناتوالبوح عن م ،هنيةور الذّ سانية ترجمة الصّ ب هذه الجماعة اللّ فتجرّ  آخر،موقف  إلى

ية نّ فرامي المحاكية للواقع عن طريق تبادل المقاطع الكلامية بطريقة الدّ  أليفالتّ صاحب 
 .ي وذوقه الجماليعكست ثقافته وتفكيره الفنّ 
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كان الحوار  فإذاوائي، الرّ  "مستعار من ميدان الفنّ اخلي حوار الدّ ال أنّ حد ألا يخفى على 
اخلي في الحوار الدّ  نّ إل لشخصين مختلفين، يشتركان في مشهد واحد، فالخارجي يمثّ 
 إلىه به الذي يتوجّ  حدهما صوته الخارجي العامّ أوتان لشخص واحد، يكون الصّ 

 آنطح من السّ  إلىه يبزغ لكنّ  حد غيره،ألا يسمعه  صوته الخاصّ  الآخر، و الآخرين
ات وسط سلطة الذّ  الأسماع ليملأ ؛الآفاق إلىاخلي وت الدّ يصل صدى هذا الصّ و  1"لآخر

بصوت انفلت  ؛أطرافهاية تضاربت ثنائية ضدّ  وفي ظلّ  ،مت المهينها الصّ هيبة التي يلفّ الرّ 
يسمح  الأخرى و  ه بين الفينةنّ أغير  ،واخلحبيس الدّ  ظلّ  آخرمن القيود وخرج للعموم و 

ويكشف خلجاته  ،ات في لحظة اشتباك مع الهواجسفسي للذّ ليبرز الكيان النّ  ؛بمرور صوته
 .اخليشعوره الدّ  إلى بالإضافة ،وميوله أفكارهوخباياه و 

 أروقةتجدها تجوب  ،متات لكسر حاجز الصّ خصية بخوض تحادثات مع الذّ الشّ  تبدأ     
انعة للمجريات لبة الصّ واة الصّ المنولوجي القائم بين النّ رب وفي الحقيقة هذا الضّ  ،الخواطر

فس ل داخل جذور النّ كنهها يتوغّ  ليتأمّ وح و وضميرها الذي يغوص عميقا في خلجات الرّ 
ات ر الذّ لتحرّ  ؛الموصدة الأبوابية التي فتحت برة المدوّ محاولا استنطاقها بتلك النّ  ،البشرية

متمركزة في العالم  أنّهاد فس لمجرّ اء على النّ الانطو  أبدالا يعني  ،متمن قفص الصّ 
تعرض فيها صورة من  ،ة من بابها الواسععوالم خاصّ  إلىتسعى للولوج  لأنّها ؛اخليالدّ 

وتتفاعل معها في  ،الكلام أطرافات ى تبادلها الذّ فس مع ضميرها حتّ صور حديث النّ 
رت تفجّ  ،ددرامية بالغة التفرّ ت بسحنة تزيّ  ،الحدود إشعاعهاى شعرية تخطّ  إبداعيةفسحة 

محات ى تلك اللّ وحتّ  ،الأفكارعبيرات و ؤى والتّ ادقة والرّ الصّ  الإحساساتفيها ينابيع عن 
باتت لصيقة  أنّهاوح ويتوارد التي يتبناها صاحب العمل لدرجة ا يختلج في الرّ المقتضبة عمّ 

سطرها أتسري في  أخذتو  ،اتهاجارب الحياتية ومظانها الحقيقية بمختلف تجليّ بتفاصيل التّ 
 ،ائدةريقة السّ وقفزت خارج الطّ  ،عري ائع الشّ فيخلق المبدع صياغة خالفت الذّ  ،المنسابة
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اعر في مكنة الشّ  أكسبتهاقنية الحوارية التي وقامت بتفعيل وظيفة درامية تمظهرت فيها التّ 
 طابعا جماليا مغايرا لما هو متعارف عليه. يّ ستثمار الفنالا

نظرات  لإلقاء ؛امتى عمق الوجود الصّ والغوص حتّ  ،ضير من نبش المضمراتلا      
 ،المكتنزة التّأليفصاحب  أغوارومنعطفات الوجدان لسبر  ،خاطفة في متاهات الجنان

 الأصوات، الأولىلتتعالى منذ الوهلة  ؛فس الكامنة وخباياها الجاثمةالنّ  أساريرواستنطاق 
لتفصح عن  ؛خص ونفسهتكون بين الشّ  ريّ وتتنامى مقاطع حميمة تقترب من البوح السّ 

الذي لا يكاد يخلو من  تبليغ يكمن في المغزى العامّ  الأبرزشغلها  إنّ  ثمّ  ،عوريةحالته الشّ 
ناهيك عن رسم  ،اندما تحويه من همسات عاطفية من صميم الوج فة بكلّ الانزلاقات المكثّ 

رامي تترامى نولوج الدّ و تقنية الم أخذتو  ،رامي بشكل واضح لا تشوبه شائبةالدّ ملامح البناء 
 فقد وردت في قوله: ،رويشيةطول القصائد الدّ 

 اء تَ شِ  ينَ ثِ لَا ثَ  نْ "مِ 
 هُ لَ وْ حَ  ارُ هَ نْ يَ  ماً الَ ي عَ نِ بْ يَ و  رُ عْ الشِّ  بُ تَ كَ يُ 
 اءِ ضَ للفَ  اباً بَ و  وراً فُ صْ عُ  مَ سُ رْ يَ  يْ كَ  اءَ يَ الأشْ  عُ مَ جْ يَ 
 ةغَ ي اللُّ فِ  وتاً يُ ا شاد بُ نَ لَ وْ حَ  ارٌ دَ جِ  ارَ هَ ا انْ مَ لَّ كُ 
 ةٍ لَ مْ جُ بِ  دَّ تَ امْ ة و نَّ ى الجَ نَ ا البر بَ نَ بِ  اقَ ا ضَ مَ لَّ كُ 
 يجِ ارِ ا خَ يَ حْ يَ  وَ هُ اء، وَ تَ شِ  ينَ ثِ لَا ثَ  نْ مِ 
 يفاً رِ خَ  ينَ ثِ لَا ثَ  نْ مِ 
 ه رُ وَ صُ  لاَّ إِ  قُ شَ عْ  يَ لَا ا و يَ حْ  يَ ولَا  رُ عْ الشِّ  بُ تَ كْ يُ 
 ه رُ مَ قَ  لاَّ إِ  رُ صِ بْ  يُ لَا فَ  نَ جْ السِّ  لُ خُ دْ يَ 
 ه رَ مَ قَ  لاَّ إِ  فُ طِ قْ  يَ لَا فَ  بُّ الحُ  لُ خُ دْ يَ 
 ةرَ فِ غْ مَ لْ ة لِ احَ فَ ي: تُ لِ  الَ ا؟ قَ ينَ فِ  ةُ أَ رْ المَ ا : مَ تُ لْ قُ فَ 
 ؟تُ صحْ  يتِ يَ انِ سَ نْ إٍ  نَ يْ أَ 
 يبِ  خُ رُ صْ ، يَ هُ جَ ارِ ي خَ نِ رَ صِ يبْ  يْ اب كَ البَ  دَّ سَ فَ 
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 .1ة"رَ ظَ نْ المَ  ةأَ رْ المَ  اعيقَ الإِ  مِ لَّ ي سُ فِ  ةٍ ورَ ي صُ فِ  ةٍ رَ كْ فِ  نْ مِ 

 لما ؛اخليدّ ن الحوار الاعر قام باستدعاء مكوّ الشّ  أنّ ابق لوجدنا المقطع السّ  لناتأمّ لو      
ة و تجربالخطوات نح أولىخذا رامية متّ في تشكيل بنية القصيدة الدّ  يةالأهمّ له من دور بالغ 

 ،راميتشابك فيه الغنائي والدّ  بأنموذجائد استعاضت الكلاسيكي السّ  ،جديدة من نوعها
 أخذتو  ،هايةالنّ  إلىنولوجية فرضت هيمنتها من البداية وصولا و تغلغل في نسجه متوالية مو 

ها لسانمة على خصية المتكلّ الشّ  أجرتهبحيث  ؛عري كبيرا من مساحة هذا الفضاء الشّ  اجزء
 لإطلاقنفسها  أتفهيّ  ،طرف خارجي أيّ ل تدخّ  إلىذاتها دون حاجة  إلىه كلامها لتوجّ 

اعرة قامت ذات ش أعماقثام عن اللّ  أنأماطتبعد  ،آنفامت عنها ما تكتّ ملفوظات لربّ 
 ذإ ؛شفافية كشف بواطنها بكلّ  إلىسعت و  ،وما يعتريه بشكل دقيق بتصوير عالمها الخفيّ 

 اعرلشّ اق فيها نثنائية عاالقوى المتضاربة في  أفكاري ي بتبنّ الحديث الفنّ  تقوم قائمة هذا
كنيك المستعار من هذا التّ  عمل شكّ  أدنىفمن دون  ،يتجاوب معهاخذ يتفاعل و أنفسه و 
 جسيدترامية على رويشية ذات المسحة الدّ الذي استدعته طبيعة القصيدة الدّ  دّرامياتحقل ال

 صها.سة شخلتجابه بشرا ؛واخلاعر العالقة بين ثنايا الدّ فيها ذات الشّ  تلمعركة داخلية تتسلّ 

برة بدا حرّكت شاعر الجرح الفلسطيني شحنات شعورية أبيّة، تشدّ وسط أناه بالنّطاق بن     
اة عليها الخفوت، غادرت صمتها كي تتفنّن برائعة شعرية اتّخذت من الحوار الدّاخلي أد

ح عن ات الشّاعرة؛ لتعلن تمرّدها الصّريح البعيد عن التّلميبنائية توغل في أعماق الذّ 
 الإكنان والكتمان؛ بحيث نلمح تجلّيها في قول درويش: 

 ي نِ بُ جِ يُعْ  ءَ يْ  شَ "لَا 

 و يُ  رَادْ اص لَا ي البَ فِ  رٌ افِ ولُ مُسَ قُ يَ 

 .للَا ى التِّ لَ عَ  عُ  القِلَا لَا بَاح، وَ الصَّ  فُ  صُحُ لَا وَ  
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 ،ةطَّ حَ ى المَ لَ إِ  ولَ الوُصُ  رُ ظِ تَ نْ أَ  :قُ ائِ سَّ ولُ القُ يَ  يكِ بْ أَ  نْ يدُ أَ رِ أُ 

 تَ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  دَكَ حْ كِ وَ وابْ 

  ا لاَ نَ . أَ ضاً يْ ا أَ نَ أَ  :ةٌ دَ يِّ ولُ سَ قُ تَ 

 رِي،بْ ى قَ لَ ي عَ نِ تُ ابْ لَلْ دَ  .ينِ بُ جِ يُعْ  ءَ يْ شَ 

 ي نِ عْ دِّ وَ مْ يُ لَ امَ، وَ نَ هُ وَ بَ جَ عْ أَ فَ 

 ءَ يْ ، شَ ا لاَ نَ أَ وَ  :يٌّ عِ امِ ولُ جَ قُ يَ 

 ي.نِ بُ جِ يُعْ 

 ونَ أنْ ا دُ يَ وجِ ستُ الأركيولُ رَ دَ 

 ا نَ أَ  لْ .هَ ةِ ارَ ي الحِجَ ة فِ يَّ دَ الهوِ جِ أَ 

 ا؟نَ حقاً أَ 

  ا لَا نَ .أَ ضاً يْ ا أَ نَ أَ  :يٌّ دِ نْ ولُ جُ قُ يَ وَ 

 حاً بَ ماً شَ ائِ .أُحاصر دَ ينِ بُ جِ ءَ يُعْ يْ شَ 

 ي نِ رُ اصِ يُحَ 

 نُ حْ ا نَ هَ  :يُّ بِ صَ العَ  قُ ائِ ولُ السَّ قُ يَ 

 وا دُّ عِ تَ ، فاسْ ةِ يرَ خِ ا الأَ نَ تِ طَّ حَ مَ  نْ ا مِ نَ بْ رَ تَ اقْ 

 ... ولِ للنُزُ 

 ة،طَّ حَ دَ المَ عْ ا بَ مَ  يدُ نُرِ  :ن وَ خُ رُ صْ يَ فَ 
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 ق لِ طَ فانْ 

 ا نَ ا.أَ ي هُنَ نِ لْ زِ نْ أَ  :ولُ قُ أَ ا فَ نَ ا أَ مَّ أَ 

 .1"رِ فَ السَّ  نَ تُ مِ بْ عِ ي تَ نِّ كِ لَ ي، وَ نِ بُ جِ يُعْ ءَ يْ  شَ هُم لَا لُ ثْ مِ 

وية يبدو جليا للعيان المستقبلة من فحوى هذا السّياق الشّعري الفائت ملامح سودا     
ضح ، يتّ ليست لها القصيدة تتّسع؛ بتلك النّبرة التي آثرت أحادية التّجلي بشيء من الإلحاح

بصورة بائنة في المطلع )لا شيء يعجبني( حينما بدأ درويش بإطلاق ملافظات لا تكاد 
ن دال عن نطاق الذّاتية الذي تتجاذب فيه الأنا أطراف الحديث مع أناها؛ لترفع السّ تخرج ع

القومي اني و جواني الأمور؛ بتلك الوسيلة السّجالية الدّاخلية التي لا تأبه سوى لنزوعها الإنس
 والوطني، واللّافت ها هنا انسياب كلامي من نوع آخر حوّطته هالة الأنا وفقط من كلّ 

ي لتّخوم المحيطة تسمع من صداها رفضا قاطعا لكافّة أشكال العسف والحيف فجانب كما ا
 ربوع البلاد العربيّة من اقتراف مستدمر صهيوني يستعذب عذاب العربي.

صدر صوت ثائر نال حقّ المكاشفة بطريقة ملافظة تقرّ بذهاب الانصياع وإيّاب      
السّياسية في فلسطين، وعلى ظروف العصيان؛ بحيث أبدت جانبها السّاخط على السّلطة 

عبارة  ردّد ظليمة تتحيّن النّور على الرّغم من استرسال التّرح والقرح، وعلى ما يبدو الشّاعر
)لا شيء يعجبني( مرارا وتكرارا على لسان أناس جمعهم قواسم مأساوية حبلى بشعور 

 حرفيّة فائقة.   الأسى والجوى، وقع على عاتقهم خلق حوارات درامية هندست المقطع ب

نقارب الصّواب بالحديث أنّ تكنيك الحوار بات سمة درامية لصيقة بخطاب شعري      
درويشي شقّ سبيله نحو الفرادى؛ إذ يسهم إسهاما فاعلا في تقديم المحتوى النّصي بمعية 
شخوص تبوّؤوا مسؤولية المكاشفة، حتّى عن جزئيات الأمور ودقائقها، وتصيّدوا سانح 

لتفعيل الممارسات الاستنطاقية كما ينبغي؛ بما أنّ صاحبه قد ساقه توقه لمتاخمة  الفرص
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الحقول الصّائتة ومجانبة نقيضتها الصّامتة كي تتولّى الأطراف الفاعلة مهمّة البوح على 
 لسانها، حيث يتجلّى هذا النّوع من الاستخدامات في مقطع ورد فيه:   

 ي بِ ا أَ فُ يَ وسُ ا يُ نَ أَ "

 ي،نِ ونَ بُّ  يُحِ ي لَا تِ وَ خْ إِ  ،يبِ ا أَ يَ 

 .يبِ ا أَ م يَ هُ نَ يْ ي بَ نِ ونَ يدُ  يُرِ لَا 

 .مِلَا ي بالحَصَى والكَ نِ مُونَ رْ يَ  وَ يَّ لَ عَ  دُونَ تَ عْ يَ 

 يونِ حُ دَ مْ يَ  يْ وتَ كَ مُ نْ أَ ي أَ نِ ونَ يدُ يُرِ 

 يتِك دُونِ يْ ابَ بَ دُوا بَ صَ وْ أَ  هُمْ وَ 

 الحَقْلِ  نَ وني مِ دُ رَ هُم طَ وَ  

 يبِ ا أَ ي يَ بِ مُوا عنَ مَّ هُم سَ 

 .1"يبِ ا أَ ي يَ بِ مُوا لُعَ طَّ وهُم حَ 

بالتّأمل مليّا في المقطع الشّعري السّابق يبدو جليّا أنّ شاعر الجرح الفلسطيني نأى      
عن الوقوع في سرداب الصّمت، وراح يغامر في جهة أخرى؛ ليقرع باب بوح يسرف في 

باستقلاليته، وينبثق من صميم تاعس أخذ يستهلّ استعراض صوت واحد يتشبّث بعزلته، 
 2المشهد بإجراء سجالات ضمنية أبانت كنّ  مهمّة ترسيم مشاهد حوارية داخلية لا تتأتّى إلاّ 

تراءت في قول درويش )أنا يوسف يا أبي( ما أسفر عن حسّ أنوي تحرّر من قبضة 
 يوسف الصّديق عليه السّلام الصّمت، وتبدّى بنبرة تغمدّها الأسى جعلها شاعرنا لنبيّ الله

رغبة منه في تجسيد حجم المعاناة والمقاساة الفلسطينية شعبا وبلدا؛ باستدعاء شخصية 
                                                           

 .395محمود درويش، ديوان محمود درويش، ص 1
 .29، ص1970جيدي في الرواية العربية المعاصرة، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ينظر: سعيد عبد العزيز، الزمن الترا 2
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حاملة في جنباتها من الدّلالات  1عملية ارتجاع استحضرت حدثا سلفدينية من خلال 
ي مأساوي أعتقها، ومن المعاني أقدمها؛ لتحيل في نهاية المطاف الشّعري على واقع فلسطين

 استفحلت فيه البأساء والضّراء.  

حوارية في غاية الفاعليّة درويش جدّل نسيجه الشّعري بخيوط على ما يبدو أنّ      
ى اء إلالدّرامية؛ إذ نصادفه يخوض مغامرة ارتدادية من نوع آخر، تعود به أدراجا إلى الور 

إلى الأقاصي، حتّى عهود عهيدة؛ ليرتمي في أحضان حقول دينية تسامت بروحيتها 
 لبقاءيستحضر قصّة نبيّنا يوسف عليه السّلام؛ لتتوارى خلفها صورة واقعية تتمسّك بحقّ ا

ن جع، مأيّما تمسّك؛ ما هي إلّا تعبير بتقنية الحوار عن واقع تكالبت فيه الفواجع والموا
 تبنّي شخصية دينية أزالت اللّثام عن القضية الفلسطينية. 

بسياقه الشّعري إلى مصاف معاصرة أحسنت استغلال المعطيات  توجّه درويش     
دبي الدّرامية في مساحة عريضة للتّداخلات الأجناسية التي استباحت ممارسة التمرّد الأ

مة ة حاسلتحقيق مرامي الارتقاء والإثراء الفنّي، فثمّة تعويل على بنية حوارية تنهض بوظيف
فرصة عطاء كلامي أحادي الإطلاق، تعالت  في الإفصاح على أوسع نطاق الذي انتهز

)رحلة وتيرته في كافّة الأصداء؛ لتجلية غائر الأمور، إذ يتبدّى في قصيده الموسوم ب
 الذي قال فيه:   المتنبي إلى مصر(

 اتٌ ادَ عَ  يلِ "للنِّ 

 لُ احِ ي رَ نِّ إِ و 

 قُ رِ سْ دٍ تَ لَا ي بِ يعاً فِ رِ ي سَ شِ مْ أَ 

 ي نِّ اءَ مِ مَ سْ الأَ 

                                                           
 .112، ص1999، 1ينظر: فاتح عبد السلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1
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 اقِ رَ ى العِ لَ إِ  ودُ عُ  أَ ي لَا نِّ إِ بٍ، وَ لَ حَ  نْ مِ  تُ ئْ جِ  دْ قَ 

 ي قِ  أُلاَ لَا الُ فَ مَ طَ الشَّ قَ سَ 

 رَ صْ مِ ي....و سِ فْ ى نَ لَ ي إِ نِ بُ حَ سْ يَ  بِ رْ ا الدَّ ذَ هَ  رَ يْ غَ 

 يلْ هِ ى الصَّ لَ طفت إِ عَ م انْ كَ 

 اناً سَ رْ  فُ لَا ساً وَ رَ فَ  دْ جِ أَ  مْ لَ فَ 

 يل حِ ى الرَّ لَ يل إِ حِ ي الرَّ نِ مُ لِّ سَ أُ وَ 

 اكَ نَ داً هُ لَ ى بَ رَ  أَ لَا وَ 

 .1"اكَ نَ داً هُ حَ ى أَ رَ  أَ لَا وَ  

د قرّ       ي، ر تقمّص شخصية المتنبّ أنافت طلّة درويشية على استحياء متّكئة على ع ض 
عر الشّ ضارع، فأخذ اوالتّ  ماثلفأعلن ن شوء سيكولوجية التّماهي خلف خلقة قناع لمبرّر التّ 

قيقية ذات درويش الح :واتنولوجية احتدم فيها صراع الذّ و منصّة ميدلي بلسان المتنبّي في 
 .ابروذات المتنبّي الافتراضية، صراع حاضرٍ مع نقيضه الدّ 

المتنبّي تراتيل  عزلة نحت نحو  آثر لظهوراعر نلحظ من خلال المقطع أنّ الشّ      
بعد أن وسوس لها صوتٌ يعلو وهمسٌ يخفت استعذبت  2أفشت عن خاطرٍ أسرّ الأحادية 

من خلال فلوات وواحات النّيل  مغادرةعن تجربة كشفت  يةمسيرة بوح باشر، فتعاليه
ثمّ إنّ  3خصيّة ذاتها سمة دراميةمنح الشّ  بحت  داخلي منبر حواري ن عرضها على أناه م

 ،بمثيل أحداث المتنبّيقطع  درويش داع مثل هذا الاستدعاء من حقول الأدب الغائرة هو أنّ 
اني هجر بلاط حيل الأوّل عاف بيروت وآب باريس، والثّ فكلاهما عاشا نفس تجربة الرّ 

                                                           
  محمود درويش، الأعمال الكاملة، ص1.108-107   

 .80، ص1955ينظر: محمد نجم، فن القصة، دار بيروت للطباعة والنشر،  2
 .183، ص2010، 1ينظر: إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط 3
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اعر لنفسه حضورا توارى وراء قناع لذا تخيّر الشّ  ؛إلى مصر أتىولة الحمداني و سيف الدّ 
ة غدا من في لحظي فاهت وباحت في ومضة خارج حدود الزّ تراثي استدعى شخصيّة المتنبّ 

بفعل فاعل درويشي سوّى وطيد  سعويتّ  نحصرفيها الوقت ي باتو  ،فيها المستحيل ممكنا
من خلال إقامة مراسيم حوار داخلي لم يخرج عن  ،عري وأناهتاج الشّ ابطة مع صاحب النّ الرّ 

 .القي بها كنف ذاتهتم لتكلفت به أنا المتكلّ  ،اتطرف الذّ 

إنّ متمعّن المتون الشّعرية الدّرويشية يجد أنّه ثمّة توظيف متكرّر لوسيلة الحوار      
البنائية المستعارة من الفنون الأدبية المجاورة التي تفرّدت بوظيفة فنّية حملت فيها مفاتيح 
إفصاحية من شأنها تسليط الضّوء على الشّخوص الفاعلة بطريقة مائزة، فما تغافل درويش 

ا بصنفها المونولوجي في أعماله بين الفينة والأخرى؛ ليجد القارئ نفسه أمام عن إقحامه
لوحة فنّية ملأى بمكاشفات وتصريحات من صميم صاحبها؛ بما أنّها تتوجّه إلى استنطاق 
صمت أنوي أدمن تعاطي جرعات الصّمت أمدا تعمّدت أسلوب التجلّي بدلا عن التخلّي، 

ة لا بدّ منها، يقلّب فيها وتر الأنا عن ذات اليمين الظّاهر فباتت بعين درويشية تقنية ملحّ 
وذات الشّمال الغائر بنية تقديم هويّة الشّخصية النّفسية والفكريّة دون أن تشوبها شائبة 
الغموض البتّة، يتبوّأ فيها ضمير المتكلّم مسؤولية حوار داخلي يترنّح في نطاق الذّاتية؛ ذلك 

النّفس وطويّتها، فيتجلّى هذا النّوع من الحوار في مقطوعة قال فيها لأنّه مرآة عاكسة لسريرة 
 شاعرنا: 

 هُ آتُ رْ ا مِ نَ ، أَ يهِ ةٌ فِ ورَ صُ  ءٍ يْ شَ  لُّ "كُ 

 دٍ سَ جَ  لُّ ة، كُ صُورَ  تٍ وْ مَ  لُّ كُ 

 دٍ لَ بَ  لُّ كُ  .ةصُورَ  يلٍ حِ رَ  لُّ كُ  ة.صُورَ 

 ا؟نَ أَ  نَ يْ أَ  ي؟تِ يَ انِ سَ نْ إِ  نَ يْ ، أَ اماً مَ ا تَ نَ ى متْ فَ كَ  تُ:ة، قُلْ صُورَ 

 رِ وَ صُّ لْ  لِ لاَّ ة إِ  صُورَ لَا  :الَ قَ 
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 اء تَ شِ  ينَ ثِ لَا نْ ثَ مِ 

 هُ لَ وْ ارُ حَ هَ نْ ماً يَ الَ ي عَ نِ بْ يَ وَ  رُ عْ الشِّ  بُ تَ كْ يُ 

 اء ضَ فَ لْ اباً لِ بَ وراً وَ فُ صْ مَ عُ سُ رْ يَ  يْ كَ  ءَ لَا شْ عُ الأَ مَ جْ يَ 

 ا نَ لَ وْ ارٌ حَ دَ جِ  ارَ هَ ا انْ مَ لَّ كُ 

 ة غَ اللُّ  يوتاً فِ يُ اد بُ شَ 

 ة نَّ ى الجَ نَ ا البرُّ بَ نَ بِ  اقَ ا ضَ مَ لَّ كُ 

 بجُمْله  دَّ تَ امْ و 

 .1"يجِ ى خَارِ يَ حْ يَ  وَ هُ اء، وَ شِتَ  ينَ ثِ لَا نْ ثَ مِ 

على ما يبدو أنّ درويش قدّم إرسالات شعرية طليقة تحرّرت من أيّ قيد، كثيرا ما      
بعصريّتها، وجعلته يتلاعب تغويها الانزياحات والانحرافات المخاتلة التي تشي 

نولوجية بخيوط الفنّ والدّراما في سبيل إيصال تصوّراته ورؤياه الشّعرية و بالاستخدامات الم
"لغة الشّخصيات، وهي تعبّر عن في نهاية المطاف، يمكن اعتبارها من دون أيّة مبالغة 

 2هوم الدّرامي"مشاعرها، وأفكارها، كما يكشف عن وعيها، ويجعلها تؤدّي دورا طبقا للمف
فبإمكانها استعراض نبرة ذاتيّة تباري الصّمت باستمرار أمام الملأ، بعدما قرّرت إطلاق 
العنان لانتثار تصريحات هي أوّل ما يثير انتباه القارئ، لا تتأتّى إلّا من خلال محادثة 
شاعرنا لنفسه بعيدا عن المعترك الخارجي من شأنها كشف مطمورات شعورية نلمح 

 .رسما بائنا 3ومكتومات اكتمت مكنونات اكتنتورسم تشظّياته الأنويّة 

 
                                                           

 .469، ص1987، 12محمود درويش، ديوان محمود درويش، دار العودة، بيروت، ط 1
 .96، ص2001، 2حي، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، طشكري عبد الوهاب، النص المسر  2
 .19ينظر: أسامة فرحات، المونولوج بين الدراما والشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 3
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من  الظّاهر أنّ وعي التّجاوز يسوق شاعرنا إلى مغامرة اقتحام الفضاءات المجاورة     
جلية نولوجية بلغت أعلى درجات الدّرامية؛ لتسهم بشكل أو بآخر بتو أجل التقاط مقتنيات م

 ن خلالمأناها؛ ليترنّحا في مساحة داخلية اللّحظة الشّعورية حينما أخذت الأنا تقتفي أثر 
منه  تجاذبات كلامية همّها البوح، تبدّت للعيان منظومة تسيّدها حرف شعري لا يوجد أقوى 

 لبلورة حوارات داخلية تبنّت قضيّة الكيان، الوجود والهويّة.

ي الدّرامية يتّضح جليّا من فحوى السّياق الشّعري الفائت استثمار تقنية الحوار الدّاخل     
التي يتبوّأ فيها صوت درويش الأنويّ مسؤولية إقامة السّجالات في إطار تفعيل مكاشفات 
سمحت بإلقاء شتات شطحات وسرحات آخذة في الإطراد القصدي، وهذا عندما تحضر 
الذّات بقوة لتأنس ذاتها دون الحاجة إلى طرف آخر خارجي، من أجل استجلاء الخبايا 

"حوار يجري داخل ة، واستيضاح الأفكار الغائرة، ثمّ إنّ شاعرنا استباح وجود النّفسية الدّفين
يطرق باب تقديم المحتوى الذّهني، النّفسي، الشّعوري كي  1النّفس" مجالهو خصية الشّ 

 قصيدة شعرية تعالت دراميتها إلى أقصى الآماد.وتعثّراته في وتراشقاته بتموّجاته وانزلاقاته 

لطالما استهوت القصيدة الشّعرية الدرويشية الأجناس الأدبية المجاورة، ما جعل      
"جعل العقل ناظمها يحفر في تلك السّبل الدّرامية؛ ليتلقّف المعطى المونولوجي المائز الذي 

بالتّوظيف لدرجة أن عوّل عليه بالدرجة الرّئيسة، الأمر الذي سمح  2"يتحدّث معنفسه
بالدّرامي في توليفة واحدة أبدت جانبها المتكامل، تبرع  في توصيف الصّخب باتّحاد الشّعري 

 الدّاخلي، وما يصاحبه من توتّرات لا تهدأ، بحيث نلمح تشظّي طارئ مزاوجة نوعي يباغت
 المقطوعة الشّعرية بالمسرحة في قول محمود درويش: 

 ادمَ فُ الضَّ رِ عْ  يَ فاً...لَا اعِ حاً رَ رْ جُ  وهُ لُّ "خَ            

 ... هِ يْ لَ إِ  هُ يقَ رِ طَ            
                                                           

 .220، ص2004، 1هيام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله، دار الكندي، إربد، ط 1
 .293، ص1972ية الأدب، تر: محي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، سوريا، أوستن وارين ورينيه ويلك، نظر  2
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 ...امتَ يْ ا أَ افُ يَ خَ ...أَ يتِ بَّ حِ ا أَ افُ يَ خَ أَ           

 اء مَ سْ مةِ الأَ حْ ن زَ يْ اه بَ سَ نْ نَ  نْ افُ أَ خَ أَ           

 اء تَ ابعِ الشِّ وَ ي زَ فِ  وبَ ذُ يَ  نْ افُ أَ خَ أَ           

 اوبِنَ لُ ي قُ فِ  امَ نَ تَ  نْ افُ أَ خَ أَ           

 ا...احُنَ رَ جِ           

 .1"امَ نَ تَ  نْ افُ أَ خَ أَ           

ما يمكن ملاحظته من خلال المقطع الشّعري الفائت ملامح درامية بائنة بأعلى      
درجات الكثافة، يشهد القارئ حضورها منذ البداية وحتّى النّهاية من خلال أداة حوارية 
داخلية وقع على عاتقها مهمّة الأداء الدّرامي الذي يصل إلى نقطة الإسهاب في سبيل 

هة المستقبلة كما ينبغي، بعدما ظلّت أمدا طويلا قيد الكتمان، تمرير رسالة شاعرنا إلى الج
فراحت تفعّل لغة إرسال كلامي تجاوزت مرحلة التّعاطي الفنّي إلى ما عداها، أحاقت به 

باستخدام جليّ الكلمات التّخوم من كلّ جهة معلنة تسيّد صوت أنوي أخذ يحاور نفسه 
نكسرة، بعدما تسلّط عليها الزّمن بأتراحه المتكرّرة أغوار الذّات الشّاعرة الم ليكشف 2وبائنها

مشهدية تاعسة لفتى تربّص به نعشه خلسة وسرقه من بين الخلّان  الذي رسم صورة
 والأحبّة.

 :يالوج()الدّ  الحوار الخارجي/2

وعي شاعر الجرح الفلسطيني محمود درويش بقيمة اتّجاه المزاوجة الأجناسية الأدبية كان 
مبرّرا منطقيا لانهماكه في عوالم تعجّ بالخواصّ الدّرامية التي من شأنها الارتقاء بمنجزه 

                                                           
 .27، ص1، ج2009الأعمال الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، لبنان،  ،محمود درويش 1
 .286، ص1990، 1ينظر: محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العلوم العربية، ط 2
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الشّعري إلى مصاف الأفضلية؛ إذ تستأثر اهتمامه تقنية الحوار بصنفها الديالوجي، لذا كثيرا 
تجده يتصيّد سانح الفرص في سبيل توظيفها توظيفا فاعلا، باشرت فيه ممارسة الأدوار ما 

الدّرامية التي استدعت بالضّرورة وجود شخوص، كي تتبادل أطراف الحديث معا؛ بحيث 
خلوته يفسح الشّاعر المجال لآخر يشاركه بصورة مستمرّة بل ويآلف عزلته ويصاحب 

ولعلّ  1ساهم في بلورة القصيدةبين هذا وذاك، الأمر الذي  بطريقة الأخذ والعطاء الكلامي
 هذا النّوع من الاستخدام يبدو بائنا في بنية شعرية جاء فيها:   

 يلاً وِ طَ  يشَ عِ نْ تَ ي لَ تِ ورَ طُ أُسْ  الَ "قَ 

 اس النَّ  ةِ لَ يِّ خَ ي مُ تي فِ  صُورَ لَا وَ 

 ة يقَ قِ فلْتَمْتَحِنّي الحَ 

 ر سِ كَ نْ  تَ لَا ت، فَ رْ سَ كَ ت انْ رْ هَ ظَ  نْ إِ  :هُ تُ لَ لْ قُ 

 ب؟هَ تَذْ  نَ يْ ى أَ لَ إِ  :يّ وِ بَ نِه النَّ زْ ي حُ ي فِ لِ  الَ قَ 

 ة يَّ ئِ رْ ر مَ يْ ةٍ غَ مَ جْ ى نَ لَ إِ  تُ:لْ قُ 

 ف   ى الكَهْ لَ إِ  وْ أَ 

 ه تَ اءَ رَ يدُ قِ جِ  أُ عٌ لَا اقِ ي وَ نِ رُ اصِ يُحَ  الَ قَ 

 ت دَ عُ ة بَ مَ جْ نَ  نْ ك عَ اتِ يَ رَ كْ ، ذِ نْ ذَ ن إِ وِّ تُ دَ لْ قُ 

 أُ كَّ لَ تَ يَ  دٌ غَ وَ 

 هَلْ  :الَكيَ خَ  لْ أَ اسْ وَ 

                                                           
، 14سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العربي القديم شعر امرئ القيس أنموذجا، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلدينظر: محمد  1

 .42، ص2007، 3العدد
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 ؟يلوِ ا طَ ذَ هَ  كَ يقَ رِ طَ  نَّ مُ أَ لَ عْ انَ يَ كَ 

 ي بِ ا صَاحِ يَ  ةَ ابَ تَ يدُ الكِ جِ  أُ ي لَا نِ نَّ كِ لَ وَ  :الَ قَ فَ 

 ؟ذاً ا إِ نَ يْ لَ تَ عَ بْ ذِ كَ  :تُ لْ أَ سَ فَ 

 ينَ مِ الِ الحَ  دَ شِ رْ يُ  نْ أَ  مِلْ ى الحُ لَ عَ  ابَ:جَ أَ فَ 

 ي مَا الوَحْ كَ 

 يلحِ تَ سْ ا المُ يُّهَ ي أَ دِ يَ بِ  خُذْ  :دَ هَّ نَ تَ  مَّ ثُ 

 ير اطِ سَ ى الأَ نَّ مَ تَ مَا تَ ابَ كَ غَ وَ 

 يش عِ يَ سِر لِ كَ نْ يَ  مْ لَ وت، وَ مُ يَ صِر لِ تَ نْ يَ  مْ لَ 

 .1يل"حِ تَ سْ ا المُ يُّهَ عاً، أَ ا مَ نَ يْ دَ يَ بِ  خُذْ فَ 

تتراءى لوحة شعرية لا مراء فيها، تعالت دراميتها بعدما اهتدت إلى استخدام أداة      
الديالوج البنائية التي تنهض بوظيفة فنّية، جانبت الطّرح الأحادي قدر الإمكان؛ ليتصدّر 
حضور الثّنائية المشهد الشّعري، اكتسبت هيئتها بطبيعة الحال بتعالق الأنا والآخر؛ برابطة 

لشّفاهي التي أخذت تزيح عن طريقها كلّ المعطّلات الغامضة لتحقيق المرمى التّشارك ا
والمقصد الإيضاحي والإفصاحي في الأخير، فلا يمكن التّغاضي عن تلك الأصوات 

فبالعودة  2ودفعت عجلة الأحداث قدماالمتكالمة التي باشرت عملية الملافظة أمام العيان 
الارتقاء  حوار خارجي يعي شاعرنا قيمتها في إلى النصّ الفائت نستشعر حضور تقنية

مصاف الأفضلية، بحيث تشي من الوهلة الأولى بخروجه عن أسوار التقوقع  بعمله إلى
الذّاتي إلى عالم متناء هشّم أيّ تخوم وقفت حجر عثرة بين الأنا والآخر، كما استطاع من 

                                                           
  محمود درويش، الديوان كزهر اللوز أو أبعد، ص1.31  
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وجودا مائزا على  خلالها خلق تشارك وتبادل فعلي للشّخصيات مع شخصه استباح له
مدارج سطرية عصرية، نلمح تجلّيه الصّريح بتشظّي مادة: قلت، قال، سألت، أجاب...وهلمّ 
جرا، ما اقتحامها الصّرح الشّعري سوى لضرورة كشفية لحالات حزن بلغت أعلى درجات 

 الإسهاب.    

كنيك باتت قصائد شاعر الجرح الفلسطيني المعاصرة محكومة بتعالق حتمي مع ت     
الحوار الخارجي الأكثر فاعلية على الإطلاق؛ ذلك لأنّه من وجهة نظر درويشية فلسفة 
تتعدّى حدود الكلم إلى ما عداه؛ لتستوعب في جنباتها العالم الكثير؛ بتدفّقاته الغفير، ما 
شكّل البتّة إخلالا بالعرف اللّغوي المأنوس والمألوف؛ بما أنّها استرسال كلامي انبثق عن 

راف تحت مسمّى تفاعلي جانب الاعتباط والعبث، ثمّ إنّ هذا النّوع من الاستخدام يتبدّى أط
 في قول شاعرنا:   

   إبرِيل  رِ ى البَحْ لَ عَ  تُ يْ "رَأَ 

 ك يْ ه يَدَ اَ بَ تِ سِيت انْ نَ  ت:لْ قُ 

 ي وحِ قَ جُرُ وْ يل فَ اتِ رَ يت التَّ سِ نَ 

 ي امِ ي مَنَ ي فِ دِ ولَ نْ تُ ين أَ يعِ طِ تَ سْ ة تَ رَّ مْ مَ كَ فَ 

 رُخ صْ ي لأَ ينِ لِ تُ قْ تَ  نْ ين أَ يعِ طِ تَ سْ ة تَ رَّ مْ مَ كَ وَ 

 ي يحِ رِ تَ سْ تَ  يْ ي أُحبّك كَ نِّ إِ 

 م لَا لَ الكَ بْ يك قَ ادِ أُنَ 

 ك يْ لَ ي إِ ولِ لَ وُصُ بْ رك قَ صْ خَ يرُ بَ طِ أَ 

 امير الحَمَ اقِ نَ ي مَ عِي فِ ضَ تَ  نْ ين أَ يعِ طِ تَ سْ تَ  ةً رَّ مْ مَ كَ فَ 
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 يوحِ ي سُفُ ى فِ دَ المَ ي كَ فِ تَ خْ نْ تَ أَ و  ؟يين رُوحِ نَاوِ عَ 

 ر وشام صْ ل مِ ابِ ك بَ نَّ أَ  كَ رِ لُأدْ 

 ام مَ يرُ الحَ طِ يَ 

 اممَ طُّ الحَ حُ يَ 

 ي دِ الِ وَ  نْ ي مِ يبِ بِ ا حَ ي يَ ذُنِ خُ أْ ن تَ يْ ى أَ لَ إِ 

 ي رِ ضَجَ  نْ مِ ير. وَ غِ ي الصَّ يرِ رِ سَ  نْ مِ وَ  رِي.جَ شَ  نْ مِ وَ 

 يابِ ثِيَ  نْ مِ  ي،رِ سَهَ  نْ مِ ي وَ رِ عُمْ ة انَ زَ خِ  نْ ي، مِ مَرِ قَ  نْ مِ  ايْ ايَ رَ مَ  مِنْ 

 1ن؟"يْ ى أَ لَ ..إِ ييبِ بِ ا حَ ي يَ ذُنِ خُ أْ تَ  نَ يْ ى أَ لَ ي، إِ خفرِ  مِنْ وَ 

قيادته بتعمّد رصد تقنية حوار  ناظمها أنّ  ةالشعري لمقطوعةا هيتراءى لنا من خلال هذ     
تعبس  في التي منها وسيلة تضخّ خضيب أفكاره وعواطفه  متّخذابشكل م كثّف الحضور، 

لآن اهاهو يطاردها ، و ه وترحالهفي حلّ  تطارده آنفا كانت أخرى أحايين تبسم  و وجهه حينا 
 ،مت بلقب الفوزوت والصّ حيث ظفر في معركة جدل الصّ  ؛علنأسطره أمام الفي ويلقي بها 

ا مسرعان  ،المعشوقة الحلم خارجي دار بين العاشق الحالم و ملامح حوارٍ  حينما قرّر رسم
يحة الجر  اعرالشّ أنّات تشارك فيها أنا اتية إلى ترتيل آهات و مخامرة الذّ انتشى سحر ه  من ال

 .نحن الجماعة

ازف في فداعب أوتار الأورج النّ  ،البوى جى و مكانا في حضرة إسهاب الشّ  دوّى  كلام     
نزولًا في فضاء أ وركسترالي صحوة بوحية نوطاتها حروف تهجس وتطرب صعوداً و  لحظة

س على التوجّ لى وتر التشبّث بالمكان فلسطين والأسى يتواتر و عزف ع ،بالغ التّمالك لنفسه

                                                           
  محمود درويش، الأعمال الجديدة الكاملة، ص1.331
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، نقيضاعر عن صمته وأبدل الصامت  بلهذا خرج الشّ  ،تراكموشذاه يب الوطن ترا ه الصائت 
حن حزناً و فصرخ عالياً ل حد قرحةً.يصوّر مشهدا حواريا ش   ش 

 يقول درويش في قصيدة )هي/هو(:

 ؟ قُلْ  اهُ سَ ي تَنْ ا الذِ مَ  :يَ "هِ 

 هِ ذِي بِ هْ ا أَ مَ ى، وَ الحمَّ  ةُ شَ رَعْ  :وَ هُ 

 يرِينِ ثِّ دَ  :هقُ ينَ أشْ فِ حِ اشِ رَ الشَّ  تَ حْ تَ 

 يرِينِ ثِّ دَ 

 ول قُ ا تَ بّاً مَ حُ  سَ يْ لَ  :يَ هِ 

 ول قُ ا أَ بّاً مَ حُ  سَ يْ لَ  :وَ هُ 

 يش عِ نْ تَ أَ  ةٍ بَ غْ رَ ت بِ رْ شَعَ  لْ هَ  :يَ هِ 

 .1"ةأَ رَ امْ  نِ ضْ ي حُ ت فِ وْ المَ 

ه عن سالف  تدبيرٍ  صلبينية في خصيات الدّ استدعاء الشّ فكَّ درويش إيصاد       قصيد 
صية أم المؤمنين خديجة بنت استحضر شخدف، فوافى الباب الحصيف و وحي الصّ تلافى 
رها تسلّلا من ظهو عتصم فيها بحبل مساجلة انتقى لفي جلسةٍ ا  -رضي الله عنها-خويلد

رح اعر مشهداً حوارياً خارجي الملمح تشاركي الطّ الشّ  رسمالمنحى العقدي، فوم ساقته إلى ث ل
يحيل  من خلال جهور هذين م و فه  هي تقول  وتستفهم وهو ي جيب وي   2طرفين"بين  محادثةً "و 

 مثلما اطمأنّ معانقة شذا الوطن  لحظةالإنسان بمسرّة الأمان والأناة الصوتين إلى شعور 

                                                           
 .85ص درويش، كزهر اللوز أو أبعد،محمود  1
 .19، ص2005، 1منى اللبودي، الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 2
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من و  1رهلت دثّ  -رضي الله عنها-حينما لاذ إلى خديجة  -صلى الله عليه وسلم- دنا محمّ نبيّ 
اعر محمود درويش استفحل في مسيرة إبداء حواري مباشر أحسن الشّ  ضح بجلاء أنّ هنا يتّ 

بوحٌ درويشي يرمي  الصّمت ليحلّ محلّ  2"عرض الحقائق بوضوح"مقصده الأساسي صنعا 
 بتفعيل الأخذ والعطاء السّجالي.لا تتأتّى إلّا بؤرة مكاشفة  في
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ملفّ انطلاقة  ها هو قانون البدايات والنّهايات يحطّ رحله على مرابع الدّراسة ليقفل
بحثية تقفّت أثر البنية الدّرامية في القصيدة العربيّة المعاصرة على وجه الشّمول وفي شعر 

تائج مائزها يمكن إيجازها ة عرض من النّ محمود درويش على وجه الخصوص، في محطّ 
 في نقاط كما النّحو الآتي:

التّعريفات  نجد لكلمة البنية حضورا في منجزات مختصّين اتّفقوا وسط زحمة -
على أنّه ببساطة سلسلة من العلاقات الموجودة بين شتّى المكوّنات؛ بحيث تجمع 
وسيلة التّرابط كافّة العناصر على اختلافها، وتشدّ بعضها مع بعض، وبكلّ تأكيد 

 احتمالية إدراكه خارج مجال العلاقات في النّسق الإجمالي استحالة لا محالة.
ما بعده ذيوع في الحقل الأدبي لكونها ترجع إلى  لاقت كلمة الدّراما شيوعا -

أصل يوناني قديم قدم العصور الهيلينية، فتحيل على أيّ فعل أو عمل أو حدث أو 
واقعة في العالم المادّي أو على أرضية الاستعراض؛ ما يعني أنّها انتقلت من اللّغة 

العمل المؤدّى بشكل  اليونانية إلى اللّغة العربية كلفظ خارجي لا معنى، فتعني ذلك
مسرحي هدفه صناعة الفرجة والذي يعرض على خشبة المسرح أمام مرأى ومسمع 
الحشد الجماهيري، ثمّ أصبح يراد بها فنًّا من الفنون المسرحية الغنائية المعروفة 
بنظامها الأدائي القائم على إحياء الطّقوس والمراسم الدّينية المسيحية، بعد ذلك 

 بّع عرش الفنون الأدبية برمّتها.صارت فنًّا يتر 
أعلن الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس أنّ تاريخ ميلاد الدّراما يعود إلى  -

جذور ضاربة في القدم أين وطأت قدم أوّل الخلق عالمنا المادّي، وبدأت مسيرة 
عنوانها المحاكاة؛ ما هي إلّا غريزة لازمته منذ وجوده الأوّل، وأخذت تظهر للعلن عن 

ئية أخذت فيها علاقاته المتشعّبة على النّطاق الأوسع مع قوى الطّبيعة تسير على تلقا
أمثل وجه، ثمّ في مراحل لاحقة اكتسب فيها أحد الأشخاص هيئة منسّق تجميعة 



 خاتمة

318 
 

مجتمعية تجتمع فيه خصلة الكهنة، فيتولّى مهمّة إيثاق المجموعة مع قوى الطّبيعة، 
الأمر الذي جعله يأخذ صفة الكاهن الذي يدرّس  ويوجّه الثلّة الصّائتة والصّامتة،

النّاس أساسيات الشّعر ومبادئ الصّلاة؛ باتّخاذ فنّ الأداء الحركي المنسجم مع النّغم، 
بالإضافة إلى التّطريب المصحوب بالموسيقى ذريعة للتقرّب من الآلهة التي تشكّل 

رمزا من رموز القيادة  قوى الطّبيعة، فصارت شخصية الكاهن حسب الاعتقاد اليوناني
والسّيادة، وتقام الطّقوس الجنائزية الرّومانية سنويًّا في المجتمع الإغريقي احتفاء 
وتكريما له، وما هذه الطّرق البوحية إلّا باكورة لشكل المسرح اليوناني؛ هو في حقيقة 

 الأمر أساس عقلية درامية نشأت بين أحضان أوروبية.
اع على سبيل الذّكر منها لا الحصر: نوع تراجيدي عرفت الدّراما عديد الأنو  -

أقحم في ثناياه مواضيع مأساوية ذات نظرة سوداوية استفحلت فيها أتعس اللّحظات 
إقحاما، تسيّدها بطل تربّصت به القوارع المفجعة والأحداث المفزعة، ونوع كوميدي 

يلودرامي أو ما يعرف يناقض الأوّل، ويعتمد بشكل كبير على التهكّم والدّعابة، ونوع م
بالمشجاة الطّافح بالمثير من الأحداث وبالمبالغ من الأداءات التي من شأنها أن 

 تشعر الجهات المتلقّية بالانجذاب.
تضمّ الدّراما في جعابها شتّى المكوّنات على سبيل المثال: شخصية تمارس  -

مّصت دور البطل نشاطها في الأعمال الدّرامية على أكمل وجه سواء كانت مركزية تق
أو ثانوية ساهمت بدور مساعد أو هامشية بدا حضورها خافتا بعض الشّيء بشكل لا 
يأخذ انتباه الفئة المستقبلة على الإطلاق، بالإضافة إلى صراع من إنشاء قوى تخالفت 
في الآراء، والأفكار، والرّغبات، ووجهات النّظر، زد على هذا بؤرة زمن محورية 

ساع لها، كي يحصل على امتدادها مجرى الوقائع، وعلاوة على تظهر في أقصى اتّ 
هذا مكان جوهري تترنّح رحيبه شخصيات فاعلة ممارسة أداءاتها الدّرامية، أضف إلى 
ذلك حوار اتّخذته الأطراف الفاعلة وسيلة تعبيرية بضربيها الديالوجي والمونولوجي 
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من الأفكار، وما كمن من  لتوضّح لنا ما يجري من الوقائع، وتكشف لنا ما بطن
 المشاعر.

ثبت عن أقلام المختصّين أنّ القصيدة العربيّة نوع شعري من أنواع الأدب  -
العربي تألّف من أبيات منسابة أخذت منحى التّتالي والتّوالي، حيث تتبدّل مميّزاتها 

بّعنا الظّاهرية الشّكلية من مرحلة إلى أخرى؛ بسبب طارئ التّحوّلات الزّمنية، فلو تت
مسارها لتبدّى لنا كيف أنّها تأخذ شكل المثلث والمربع والموشح، وتباغتنا باستمرار 
بشيء من التّغيير؛ إذ أنّها تتضمّن موضوعا أو أكثر يودّ ناظم القصيدة أن يخرجه 

 للعلن ويظهر القصد منه بشكل واضح.
في الفترة مرّت القصيدة العربية بشتّى الحقب الزّمنية؛ كي تدرك ما هي عليه  -

المعاصرة انطلاقا من اختلافات شعرية بكر في العصر الجاهلي، مرورا إلى شعر 
عصر صدر الإسلام ما هو إلّا امتداد لمرحلة سابقة، ومن ثمّ إلى منظوم القول في 
أحد أكثر العصور الأدبية ازدهارا ألا وهو الأموي شاع أنّه أتى ليتمّم نواقص سابقيه 

شرة فترة عبّاسية ذهبيّة تمثّل حقيقة الانعطاف الشّعري نحو من الحقب، لتليها مبا
التّجديد وتعقبها أخرى أندلسية مستحدثة، ومنها إلى تلك الحديثة التي شنّت حراكا 
فكريا نهضويا لا ينقاد لقواعد وثوابت السّلف؛ لينتهي المطاف بالقصيدة الشّعرية 

 لعشرين.العربية إلى مرحلة معاصرة بدأت مع منتصف القرن ا
راح الشّعراء المعاصرون يشقّون سبيل التّغيير الذي جعلهم يقربون خطوات  -

من حقول مجاورة تدفّقت مغريات درامية لا تنضب ما بوسعهم التّغاضي عنها؛ الأمر 
الذي دفع بهم إلى تشريع بوّابة تداخل أجناسي على مصراعيها من شأنه إلغاء فكرة 

مان؛ كي تنداح فواصل وح الأدبية ردحا طويلا من الزّ النّقاء الأدبي التي اكتسحت السّ 
التّفريعات السّلالية الفنّية الأكثر شيوعا، وتنطلق ممارسات تفاعلية لا سيّ لها بين 
الشّعري والدّرامي في سبيل الخروج بتوليفة ثنائية معاصرة لها من الخصوصيات 

 الكثير ومن المميّزات الغفير. 
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لشّعري الدّرويشي المعاصر من استخدام عناصر لا يكاد يخلو التّشكيل ا -
درامية مختلفة، لا تفتأ أن تحقّق وجودها عن طريق تداخل أجناسي أنبأ عن ميلاد 
أنموذج عمل على مسرحة قصائده، بعد أن ساقته قريحته إلى منحنيات الجدّة بدأت 

ا أهمّية عن مسيرة تضمين ما أمكن من الأدوات الدّرامية التي لا تقلّ أيّة أداة منه
الأخرى؛ ممثّلة في شخصية تتحرّك داخل الوجود الشّعري باثّة فيه روحا نابضة 
بالحياة، وصراع درامي نجم عن تقابل أطراف متضادّة، وزمن درامي له خصوصية 
بتكنيكه الاسترجاعي والاستباقي، ومكان درامي انبثق عن وعي شعري مبهر يدرك 

 وص الأبطال والكومبارسات.  قيمة مساحة يتفاعل فيها من الشّخ
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  ملخص الدراسة



 

 

 :الدراسة ملخص

اشتعلت شرارة التّجريب الفنّي عند الغالبية السّاحقة من شعراء مرحلة انبثقت 
منغّصات اللّعب التّطويري، وفتحت آفاق ممارسات  عصرنتها؛ استأثرت صرف النّظر عن

تجاوزية فائقة الجرأة؛ بلغة تمرّد ورفض حادّ اكتسبت مشروعيتها الفنّية، وأقامت قطيعة مع 
المنحى الكلاسيكي في سبيل التّحليق على جناحي ميل التّغيير، وفكر التّجديد إلى 

نهض روح الابتداع؛ بحيث فضاءات تخليق لا محدودة، انتوت تسجيل حضور مائز يست
يآنس فيها الفنّ الشّعري الفنّ الدّرامي تحت مسمّى علائقي فنّي بعيد كلّ البعد عن إكراهات 

 الانعزال.

لعلّ محمود درويش من بين الشّعراء المعاصرين الذين استهوتهم الطّرق البنائية  
يات فنّية لها خصوصيّتها، المغايرة، ونهج نهجا بائنا ناحية حقول درامية مجاورة حبلى بمقتن

متعمّدا التقاطها كي يدسّها في إلماعات نصوصه الشّعرية دسّا؛ بشاكلة ت بلور أليق أنماط 
 التّعالق التّناصي الذي يمارس طقوس الارتقاء الفنّي.

تروم هذه الدراسة إلى الوغول في العوالم الشّعرية المعاصرة من أجل استقصاء دقائق 
مصحوبة بأهمّ التّكنيكات الدّرامية عند الشّعراء المعاصرين على وجه التّحف الشّعرية ال

العموم، وعند شاعر الجرح الفلسطيني محمود درويش على وجه الخصوص؛ اعتمادا على 
 المنهج الوصفي التّحليلي الذي اقتضته طبيعة الموضوع.

الأوّل  جاءت هذه الدّراسة في ثلاثة فصول إضافة إلى مقدّمة وخاتمة، خاض الفصل
 راماراما، وتاريخ الدّ المعنون ب"البنية الدرامية" في: ماهية البنية لغة واصطلاحا، ومفهوم الدّ 

"تمظهرات ـوتطوّرها، وأشكال الدّراما، وأدوات البناء الدّرامي، بيد أنّ الفصل الثّاني الموسوم ب
وماهية القصيدة العربية، الدّراما في القصيدة العربية المعاصرة" خاض في: مفهوم القصيدة، 

تطوّر القصيدة العربية عبر العصور الأدبية، وعلاقة الشّعر بالدّراما، وانتقال مراحل و 
القصيدة العربية من الغنائية إلى الدّرامية، والحضور الدّرامي لدى الشّعراء العرب 

قصائد  المعاصرين، في حين أنّ الفصل الثّالث الموسوم ب"تجليات البنى الدّرامية في
الشّاعر محمود درويش" تناول: بنية الشّخصية الدّرامية، والصّراع الدّرامي بضربيه الدّاخلي 



 

 
 

والخارجي، والزّمن بصنفيه الاستباقي والاسترجاعي، والمكان، والحوار بنوعيه المونولوجي 
ا والديالوجي، بالإضافة إلى خاتمة ضمّت جملة من النّتائج المتوصّل إليها في نهاية هذ

 العمل.

البنية، الدّراما، القصيدة، الشّخصية، الصّراع، الزّمن، المكان، الكلمات المفتاحية: 
 الحوار.

Summary: 

    The spark of artistic experimentation was ignited among the 

overwhelming majority of poets of a period whose modernity 

emerged. It took away attention from the troubles of developmental 

play, and opened the horizons of extremely daring transgressive 

practices. Through a language of rebellion and sharp rejection, it 

gained its artistic legitimacy, and established a break with the 

classical approach in order to fly on the wings of the tendency for 

change and the idea of renewal to unlimited spaces of creation. It 

intended to record a distinguished presence that stimulates the spirit 

of creativity. So that poetic art blends in with dramatic art under an 

artistic relational name that is far removed from the compulsions of 

isolation. 

Perhaps Mahmoud Darwish is among the contemporary poets who 

were attracted by different constructive methods, and he took a clear 

approach towards neighboring dramatic fields that were pregnant 

with artistic possessions that had their own specificity, deliberately 

capturing them in order to insert them into the brilliance of his poetic 

texts. In a way that crystallizes the most elegant patterns of 

intertextual relationship that practice rituals of artistic advancement. 

     This study aims to delve into contemporary poetic worlds in order 

to investigate the subtleties of poetic masterpieces accompanied by 

the most important dramatic techniques of contemporary poets in 

general, and of the Palestinian poet of wounds, Mahmoud Darwish, 

in particular. Depending on the descriptive and analytical approach 

required by the nature of the topic. 



 

 
 

     This study came in three chapters, in addition to an introduction 

and a conclusion. The first chapter, entitled “Dramatic Structure,” 

delved into: the nature of structure linguistically and idiomatically, 

the concept of drama, the history of drama and its development, 

forms of drama, and tools of dramatic construction. However, the 

second chapter, titled “Manifestations of Drama In Contemporary 

Arabic Poetry” he delved into: the concept of the poem, the nature of 

the Arabic poem, the development of the Arabic poem through the 

literary eras, the relationship of poetry to drama, the transition of the 

Arabic poem from the lyrical to the dramatic, and the dramatic 

presence among contemporary Arab poets, While the third chapter, 

entitled “Manifestations of Dramatic Structures in the Poems of the 

Poet Mahmoud Darwish,” dealt with: the structure of the dramatic 

character, the dramatic conflict in both its internal and external 

forms, time in its two types, both proactive and retrospective, place, 

and dialogue in its monological and dialectical types, in addition to a 

conclusion that included a set of results reached in End of this work. 

Keywords: structure, drama, poem, character, conflict, 

time, place, dialogue. 

 


